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تصدير 


إن التماثل من جهة والتضاد من جهة أخرى من أهم العلاقات التي ذم الفكر الإنساني 
عندما يحاول معرفة نفسه ومعرفة العالم الخارجي. والمعاني العلمية أو الفلسفية التي 
نستخدمها في تفكيرنا تُكوّن في العادة أزواجًاء يرتبط الطرفان في كل زوج بعلاقة التماثل 
والتضاد في آن واحدء فالعلماء والفلاسفة يتحدّثون عن المتصل والمنفصلء عن التحليل 
والتركيب» عن العلة والمعلول» عن البناء والوظيفةء عن المكان والزمانء عن الجسم والنفسء 
عن الحركة الآلية والفعل الإرادي ... إلخ. 

غير أن الفكر الإنسانى يحاول داتمًا الخروج من دائرة جاذبية هذه الأزواج» لا بتجاهل 
أحد الطرفين وإبراز الآخرء بل بالتأليف بينهما في صورة جديدة تستخلص من المعالم 
الأولية شكلد تأليفيًا يكون في الآن وحده بناءً جديدًا للوحدات السابقة ورمرًا للاتجاهات 
التطورية المقبلة» ومن أهم المعاني التي يستخدمها العلماء والفلاسفة للتعبير عن هذه 
الحركة التأليفية التطورية معنى التكامل. 

فهناك تكامل بين الوظائف العضوية في الكائن الحى وتكامل بين الوظائف النفسية 
والاتجاهات السلوكيةء وتكامل في المستويات الاجتماعية المختلفة؛ غير أننا كلما ابتعدنا عن 
نشاط الكائن الحي في مستواه البيولوجي واقترينا من السلوك السيكولوجي الاجتماعي 
تمقيك: ميات التكافل و امس أك عرضة اتال والتفكك: 

والدراسات التي يحويها هذا الكتاب تدور حول عملية التكامل في مستوياتها الثلاثة. 
وقد سبق للمؤلف أن نشر معظم هذه الأبحاث في مجلة علم النفس» وهو يعتقد أنها لا تزال 
محتفظة بقيمتها العلمية والفلسفية» خاصةً وأن المنهج التكاملي تتسع دائرة تطبيقه بفضل 
توثيق العلاقات القائمة بين العلوم التي تتناول دراسة الإنسان من جميع وجوهه؛ ونشأة 
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الطب السيكوسوماتي من جهةء وتنوع الموضوعات التي يتناولها علم النفس الاجتماعي 
من جهة أخرىء لهو أكبر دليل على ذلك. 

ويحوي الكتاب أيضًا بحونًا جديدة لم يسبق نشرها: الانفعالات ويوادرها 
السيكوفسيولوجيةء الدراسات النفسية في خدمة الصناعةء بين العلم والتربيةء بين الفلسفة 
والتربية. وقد أضفنا عدة صفحات إلى الفصل الثالث عن نمو الطفل العقلي وتكوين 

ونرجو أن تثير قراءة هذا الكتاب اهتمام الباحثين في حقل الدراسات النفسية لتطبيق 
المنهج التكاملي حتى لا تختفي صورة الإنسان بجميع مقوّماته وراء الأبحاث الجزئية 
المسرفة في التخصص. ١‏ 


يوسف مراد 


الفصل الأول 


المنهج التكاملى وتصنيف الوقائع النفسية 


)١(‏ التعليل العلمي والتصنيف 


لا يهتم العلم بالوقائع من حيث هي وقائع فحسبء بل من حيث هي وقائع منظمة تربطها 
علاقات معينة ثابتةء ولا يتم التفسير العلمى لمجموعة من الوقائع إلا بإدخالها في نظام من 
العلاقات أو من الشروط المتلازمةء أو تعبا أخرى في نظام من المراجع» وموقف العالم 
شبيه بموقف المستكشف الجغرافي الذي يعين على الخريطة موضع البحيرة التي اكتشفها 
مبيِّنَا أبعادها من مواقع أخرى معلومة» وموضّهًا طبيعة البحيرة وخصائصها في ضوء 
معلوماته السابقة لخصائص المنطقة التى توجد فيها البحيرة. 

ولا يكون العالم أبدًا بصدد و ا منعزلة» بل بصدد شبكة من الوقائع» 
وليس وجود الواقعة المنعزلة سوى وجود افتراضي مجرد. وكذلك يكون الإنسان في حياته 
العملية بدن مجموعات من الظواهن والوقاكع تختلف:درجة تنظيمها ياختلاف الأغراض 
التي يرْمى إليهاء فهناك تنظيم عملي يقتضيه التطبيق المباشر للمعلومات العملية التي 
يكتسبها المرء خلال تجاربه اليومية الاتفاقية؛ ويكون هذا التنظيم في أبسط صوره بمثابة 
تصنيف للأشياء التي يستخدمهاء والتي تدخل في نطاق ما يعالجه من أمور في نواحي 
نشاطه المختلفة نون ميدأ التصنيف في العادة التمييز بين النافع والضار؛ ليكون الكل 
سريعًا منتجًا. وتتمثل مختلف التصانيف التى ينشئها المرء لتنظيم حياته العملية في اللغة 
الت م ا :ككل لخ عدن ها رج اد ارفك وك ت لفك من 
الموجودات أو من الحوادث ينطوي على نوع من التفسير والتعليلء فالعلاقات التي تتضمنها 
الجُمَّل ليست سوى تعبير عن العلاقات التي تبدو للمتكلم أنها موجودة فيما يلاحظه من 
وقائع أو فيما يتصوّره من حوادث. 
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غير أن التصانيف التي تنطوي عليها التعبيرات اللغوية الجاريةء وبالتالي التفسيرات 
القن كبا فلك التضائيف+ يتقصها الول اذى رة التصديف العام اقام عن 
مبادئ موضوعية بعيدة عن المقاييس الذاتية المرتبطة بوجهة النظر النفعيةء كما تنقصها 
أيضًا الدقة التي يرمي إليها التفسير العلمي المستند إلى قوانين قابلة لأنْ تصاغ صيغة كَمّية 
رياضيةء والحاجة إلى التصنيف واضحة؛ خاصة في علوم الموجودات الحية كعلم النبات 
وقكم الشيواقةة :لك الكافنات E E‏ و ا ا 
ويكاد يكون التصنيف في علم الكيمياء عامًًا شاملًاء وهذا دليل كاف على تقذّم هذا العلم أو 
على إمكان تقدّمه بطريقة مطّردة ثابتة» أما التصنيفات البيولوجية فهي - وإن كانت قد 
E a a‏ والمطام يت ل EG‏ التعد يل NABN ES‏ 
بين النظريات الكبرى التي تتناول مشكلة طبيعة الحياة وطبيعة الصلات التي تربط بين 
مخخلف الكحناش اناع ووز الفاورت الط كن تصتديف اللا الجامدة وتف 
الأجسام الحية من حيث الدقة إلى أن خصائص الجوامد أبسط من خصائص الأحياء وأكثر 
ثباتاء فالجامد لا ينمو في حين أن الحي ينموء الجامد قابل للزيادة والنقصان عن طريق 
الجمع والطرح دون تقيّد بقوانين بنائية» في حين أن الحي لا يزداد إلا عن طريق التمثيل 
مع الاحتفاظ بشكله وبنائه» وفي حدود خاصة تعيّنها القوانين البنائية» وإلا اختل النظام 
الحي وظهر المرضء' وما يقال عن صعوبة التصنيف في العلوم البيولوجية يقال بالأحرى 
عن تصنيف الوقائع النفسيةء فالحياة النفسية هي أيضًا نظام؛ أي أنها خاضعة لقوانين 
بنائية توضّح تركيب الذهن وبنائه» وهي قبل كل شيء نشاطء أي أنها خاضعة لقوانين 
وظيفية تعيّن مراحل النمو والتقدَّمء مشيرة إلى تآزر العمليات المختلفة التي تقوّم الوحدة 
النفسعة الحسمنة الكنتكوى الان إطنافة إن ذلك دن مه القواقين الينافية 
والقوانين الوظيفية على كشف المراحل التي يقطعها النشاط السيكولوجي مع تحديد صلة 
كل مرحلة بما يسبقها وما يتبعها من مراحل. 

فالتصنيف في علم النفس خطوة أولى نحو التفسير العلمي الصحيح» ولكن التصنيف 
رفون يمدي الحقائق التق وصل الها 'العلمء كما آن:اطراد الم العلعى ق الكفت 
عن الحقائق مرهون بدوره بقيمة التصنيف الذي يعيِّن للباحث معالم المجال الذي يبحث 


.Youssef Mourad: Structure fondamentale de organisme vivant '‏ مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرةء المجلد السابع» يوليى 5 55١ام.‏ 
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فيه» يجب ألا ننظر إلى هذا الأمر نظر المنطقي الذي لا يتناول في تفكيره سوى المجردات» 
فيقول: إن مثل هذا الموقف ينطوي على دور عقيم لا يمكن الخروج منه. الواقع أن هناك 
تعاونًا متبادلًا بين التصنيف وبين تقدٌَّم المعرفةء فازدياد الحقائق يؤدي إلى تحطيم الإطار 
القديم» وبالتالي إلى توسيع الآفاق وإعادة بناء المعلومات القديمة في ضوء الحقائق الجديدة 
وسيتضح لنا هذا فيما يلي عند عرضنا للمنهج التكاملي في علم النفس تمهيدًا لتوضيح 
التصنيف الجديد المقترح. 


(۲) التصنيف واللغة 


يوجد تضامن وثيق بين المعرفة والعملء فالمعرفة تتسع باطّراد العمل وتقويمه؛ كما أن 
الحدل 34 اذا ك واا اا ار وكين الان تحاوية اه وما يختاره 
و ا وما ف ا رو رمن لوك ر ات ف ل آل هه 
الل عر فلات طرق رها هي الوسيلة الرحيدة للها ولد هو اا 
نظام یک کن نظاع لعفل كه ون ا أن فاا أو اغ ال 
لاون عفنيه ك فو عه التي ووهه القرق الاي درجم إل أن قواعن اللقة أكثر 
فؤؤئة من SSE E‏ تحتوعا RENE‏ ر 
أك من قراغ المنظق ال تمق تواشى الل الجر عن الفوافل"الاتمعالية» وها هى 
دربا الححفلة أن هون الألفاظ الت قدل غل العملياف العقلية العليا آل ار ية 
كبرى من التجريد والتعميم قليلة بالقياس إلى الألفاظ التي تدل على الحالات الوجدانية 
المختلفة وعلى الفوارق الدقيقة الموجودة بين حالتين متقاربتينء وهذه المعاني التي تدل على 
شتى الحالات الوجدانية والانفعالية مرتبطة عادةٌ بالمعانى التى تدل على أشكال مختلفة 
قن الك كات والأنعال كما أنه مرقيطة بالظروف التحارحية الى افحيظ اتال الت 
وما ها :من وكات ا ال وک وا ي إذا :كد اعفن كفن اة 
التي تصدّف الألفاظ حسب المعانيء أو كتب الفروق اللغوية ككتاب أبي الهلال العسكري, 
شر على سبيل المثال إلى ما جاء في الباب الثالث والعشرين من هذا الكتاب في الفرق 
مي اشر واليشاشة وبين طلاقة الإ فخ رين امرون والفر ج واللحذ ل ليون ك بنا 
الهم اه ر لعزن و ا اج وبين العم وال بوالأسقت» وويدى لا 
أن اللغة فيما يختص بوصف الحالات النفسية ودقائقها اللطيفة قد ذهبت إلى أبعد ما 
يمكن أن يذهب إليه التحليل العلمي» وهذا أمر يسهل تعليله؛ لأن العلم يرمي إلى أحكام 
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كلية عامةء فهو مضطر بحكم أساليب بحثه ومنهجه إلى أن يعزل ويفصلء حيث لا يوجد 
في الواقع عزل ولا فصلء وأن يضم من جهة أخرى أمورًا إلى غيرها مراعيًا فقط أوجّه 
الشبه الجوهريةء مهملًا الفوارق الدقيقة التي سيكون من شأن الشاعر أو الأديب إبرازها 
ووصفها؛ ولهذا يبدى علم النفس العلمي يحيدًا كل الب عن التخليلات الأذبية 'الحالات 
النفسية؛ فلغة العلم جافة غريبة لا يستسيغها الذوق؛ لأنها مجردة من الشّحْنّة الوجدانية 
التي تضفيها الحياة على أساليب الشاعر والأديب» ولكن لغة العلم تمتاز بالدقةء كما نها 
تمتاز بالوضوح لمن تعلمهاء غير أن معظم مصطلحات علم النفس لا تزال مستمدّة من 
اللغة العامة, ولكن العالم يحاول تحديد دلالة الألفاظ العادية بحيث يزول اللبس» وبحيث 
يصبح اللفظ رمرًا لمعنى معبّن أو لوظيفة معينةء ولنأخذ متلا الألفاظ الثلاثة الآتية: شعر 
وأحس وأدركء فهي تعتبر في اللغة من المترادفات» والدليل على ذلك ما تُعرّف به هذه 
الألفاظ في قواميس اللغة؛ فنجد أنَّ شعر به معناه علم أو أحس بهء وحس وأحس الشيء 
وبالشيء علمه وشعر به وأدركه» وأدرك المسألة علمهاء أدرك الشيء ببصره رآه» وتَعرّف 
المدارك بأنها الحواسء والمشاعر بأنها الحواس أيضًا. 

أما إذا رجعنا إلى كتب علم النفس فإننا نرى أن كل معنى من هذه المعاني الثلاثة 
0 مسألة من مسائل علم النفس الكبرى, فَيُعْقّد فصل في الشعور 0250101151655© 
ودرجاته» ثم فصل آخر في الإحساس 5612531102: وفصل ثالث في الإدراك 7102عع»01, 
وفي الكتب الحديثة يُقَصّد بالإدراك إدراك العالم الخارجي.” 

ولشلك فق أ كل اإدراك يسظوم اک ا وان كل حماس لانن أن کون در 
بشعور؛ ولهذا السبب جمعت اللغة بين المعانى الثلاثةء ومما لا شك فيه أيضًا أن العلم لا 
يذكن هزه الضلة لاف :بين هذه الفاق له غير أنه بطر إلى كل ها من وع 
خاصة» فالشعور شرط ضروري لكي يكون هناك حالات نفسية - وإن لم تكن جميع 
الوقائع النفسية شعورية يمكن الشخص أن يختبرها مباشرة - وترمي دراسة الإحساس 
إلى معرفة الشروط الفسيولوجية والنفسية للتأثر شعوريًا بالخصائص الحسية:؛ أما دراسة 
الإدراك فإنها مقصورة على دراسة الشروط اللازمة لإدراك موضوعات العالم الخارجي في 
المكان. 


١‏ راجع تعريف «شعور» و«إحساس» و«إدراك» في ذيل هذا الكتاب. 
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وهناك حقائق نفسية أعم مما ذكرنا كان من اليسير تمييز بعضها من بعضء فلدينا 
أو التفرقة بين الظاهر والباطنء ثم التمييز بين الباطن المادي والباطن اللاماديء وتتمّل 
التفرقة بين الظاهر الملموس والباطن غير الملموس في التمييز بين الجسد والعقل؛ أو بين 
الجسم والنفسء فيّقال مثلًا: ضعف الجسد أو ضّعفهء ولكن يجب أن يُقال فقط: ضَّعف 
الرأي والعقلء" كأن هناك اشتراكًا بين الجسد والعقل على الرغم من تمايز الواحد عن 
الآخرء وميّزت اللغة بين الحركة التي تنطلق بذاتها ولذاتها دون أن تكون موجّهة والحركة 
التي تنطلق موجّهة وحاملة في ثناياها دلالة خاصة: فقد مي بين الصياح وهو رفع الصوت 
بمالا معنى له والنداء وهو رفع الصوت بما له معنى.٤‏ 

وميّزت اللغة أيضًا بين الحالة النفسية التى يختبرها الشخص وبين آثارها الحركية 
كالتعبير الذي يقري ملامح الوجه فالفرق بين الحزن والكآبة مثا أن الكآبة أثر الحزن 
البادي على الوجه»* ومثل هذه الأمثلة كثيرة في لغتناء ولعل اللغة العربية أكثر اللغات تحليلًا 
لأوجه الحالات النفسية المختلفة وما يصاحبها من تعييرات. 


(۴) التصنيف التقليدي للظواهر النفسية 


يرجع التصنيف التقليدي للوظائف النفسية إلى تصنيف قوى النفسء أو كما نقول ملكات 
النفس ©1'352 مل 52011165 وكان يُريّط عادة بين القوى ومركزها في الجسم, فيقسم 
أفلاطون النفس إلى ثلاثة أقسام: العقل 20115 ومركزه في الدماغء القوة الغضبية 05صتتاط] 
ومركزها في الصدر وبالأخص ف القلبء والقوة الشهوانية 1۳٣1ء‏ ومركزها في البطن. 

وقد ذكر الغزالي نفس هذا التقسيم ولكن بألفاظ أخرىء فذكر القوة الربانية (العقل) 
والقوة السبعية (الغضب) والقوة البهيمية (الشهوة). 

غير أن أفلاطون لم يدرس النفس الإنسانية دراسة منظمة مستقلةء بل ضمن دراسته 
للكون بأجمعه» وليست دراسة النفس سوى فرع من علم الطبيعة» وبين عالم المحسوسات 
كما يتراءى لنا وعالم المثل الذي يكتشفه التذكر توجد صلة هي صلة النفس العالمية التي 


" أبى الهلال العسكري» ص٤‏ 5. 
نفس المرجع» ص 5. 
* نفس المرجع» ص١77.‏ 
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هي مبدأ كل نظام وكل حركة وكل حياة وكل معرفة» ومن هذه النفس الكونية تنسلخ 
النفوس الفردية. 

فلا تجد في فلسفة أفلاطون علمًا للنفس مميرًا من غيره مقصورًا على دراسة الظواهر 
الداخلية." 

أما مؤسس علم النفس فهو أرسطوء غير أنه اعتبره جزءًا من علم الحياةء ويميل 
العلم الحديث إلى إدخال علم النفس من جديد في دائرة علم الحياة. 

ونجد عند أرسطو تصنيفًا منظَّمًا للكات النفس ووظائفهاء ويقوم هذا التصنيف على 
التمييز بين وظائف المعرفة والعلم من جهةء وبين وظائف الحركة والفعل من جهة أخرى. 

وظائف المعرفة وهي قسمان: حسية وتشمل الإخساس والتذكر والتخيّل وتداعي 
المعاني» وعقلية وتشمل المعنى الكلي والحكم والاستدلال. ٠‏ 

لاقف الكملة كي فان ا ول اتون اال واو له رهی 
الإرادة الحرة. 

ظل هذا التصنيف متبعًا في القرون الوسطى حتى جاء ديكارت فاستبدل به تقسيمًا 
آخر قائمًا على دراسة أحوال النفس أو ظواهرهاء فميّز بين الأحوال المنفعلة 100065 
155 وهي العقلء وبين الأحوال الفاعلة 361155 1200265 وهي الإرادة الحرة. 

وينقسم العقل إلى قسمين: 


)١(‏ المعاني» وهي إما فطرية أو حسية أو خيالية. 
(۲) الانفعالات. وهى بمثابة معان غامضة. 
أما الإرادة الحرة فتنقسم إلى قسمين أيضًا: 


1 السك 


(۲) الأفعال. 


بل امبر ت جنبًا من العقل ل 


“ هناك بعض الدراسات الفرعية كالتمييز بين الجسم والنفس وتغْلب الثانية على الأولء التمييز بين قوى 
النفس الثلاث, نظرية درجات المعرفةء نظرية اللذةء التقابل بين المعقول والمحسوس. 
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ولم يظهر التقسيم الثلاثي الذي يميز بطريقة واضحة بين العمليات العقلية المؤدية 
إلى المعرفة وبين الحالات الوجدانية والانفعاليةء ثم بينهما وبين وظائف الحركة والفعل إلا 
في القرن الثامن عشر تحت تأثير جان جاك روسو 101556311 في الأدب وكنت 1224 في 
الفلسفةء ولا يزال هذا التقسيم الثلاثى في بعض الكتب المدرسية بمثابة الإطار العام لترتيب 
الموضوعات والفصولء فتيعًا لهذا الق تشمل الحياة النفسية أولًا: الحياة العقلية »571 
علاعناء»11ع]2ك ثانيًا: الحياة الوجدانية effective‏ 71 وثالفًا النشاط الحركى والفعل ۷1€ 
ماه“ ويتمثل هذا التقسيم الثلاثي في العنوان الذي أطلقه العالم الأمريكى سکریبتشر 
E. W. Scripture‏ على كتاب في عم القن أصدره عام 6ام: Thinking, feeliûg‏ 
018 أي التفكير والوجدان والفعل. 


)٤(‏ التصنيف الثلاثى في كتب علم النفس العربية الحديثة 

وأوجُه الاعتراض عليه 

للك اق أن لود “التضفيف القلكى و سيط ر الا ا غير 
أنه تبسيط مُخْلٌّ بالواقع؛ لأن مثل هذا التصنيف جامد يُغْفل ديناميكية الحياة النفسية 
ب هان اخ مراف ومن 'تواصل اها ف الزمان والغرائط الو الذي 


" يستعمل أحيانًا لفظ 5©2511111]6 باللغة الفرنسية للإشارة إلى حالات اللذة والألم» أما دراسة الإحساسات 
5 فإنها تدخل في دائرة الحياة العقلية» راجع مثلا كتاب هانكان 11322©01112: مدخل إلى 
علم النفس المنشور عام ۱۸۹۰م 257:0010816 18 3 troduction‏ فيقسم هانكان الوقائع النفسية إلى 
ثلاث فئات: الوقائع الوجدانية أو «الحسية» 5©05161©5 اه 34611155 621]5, الوقائع «المعرفية» أو العقلية 
faits cognitifs ou intellctuels‏ والوقائع الإرادية volitionnels ou volontaires‏ 131]5. 

يلاحظ هنا عدم التمييز بين المعنى العام والمعنى العلمي للفظ 5612511165 حسي» حساس» كما يلاحظ 
أن الوقائع الإرادية لا تستغرق جميع أنواع الأفعال الحركية. 
^ يست أحيانًا في تسمية الجانب الثالث من الحياة النفسية. وهو جانب الحركة والفعلء كلمة 5716 
conative, conation‏ غير أ لفظ 0231102» الذي يفيد معنى الجهد conatus effort‏ أضيق دلالة من 
لفظ «فعل» ١٥1اءه‏ فهو يفيد الفعل الذي يواجه مقاومة» في حين أن الفعل قد يكون تلقائيا أو مصحوبًا 
بجهد 011 conation semble désigner action en tant qu'elle a ã triompher d’une résistance‏ 
réaction pour se poser elle-même progressivement et in fieri. M. Blondel in vocabulaire‏ 
.de philosophie de A. Lalande. T.1 2, 117‏ 


دراسات في التكامل النفسي 


يربط بين الوقائع الوجدانية والتصورية والفعلية» فلا توجد حالة نفسية تكون وجدانية 
أو تصورية أو فعلية فحسبء فلكل حالة نفسية - مهما كانت مقصورة على الناحية 
التصورية - بطانة وجدانية تأثرية» فضلًا عن أن الفكرة تميل إلى أن تتحقق في الخارج 
في صورة حركية. 

وقد عدل كثير من مؤلفي كتب علم النفس المدرسية عن ذكر هذا التقسيم وعن 
اتخاذه إطارًا لتنظيم الوقائع النفسية» وهم يؤثرون المنهج التكويني الذي يتتبع مراحل 
النمو منذ الطفولة حتى اكتمال الحياة النفسيةء ثم دزا ها وافحلة لها يتافين الزن 
والشيخوخةء وأحسن مثال لهذا التصنيف كتاب فلورنس جودينف.“ 

غير أن كتب علم النفس المدرسية المنشورة باللغة العربية لا تزال متمسكة بهذا 
التصنيف الثلاثي على الرغم من جموده ومن الاعتراضات التي وَجّهت إليه؛١'‏ أضف إلى 
ذلك أنه يبدو أن المعرّب الأول الذي أخذ عنه الآخرون لم يوفق في نقل المصطلحات الأجنبية 
إلى اللغة العربية» فيقال لنا: إن الظواهر النفسية تنقسم إلى إدراك ووجدان ونزوع,١١‏ 
ويُقصّد بالإدراك العمليات المؤدّية إلى التصور والمعرفة» وبالنزوع الظواهر التي تمتاز 
بالنشاط والحركة. 

ويمكن الاعتراض على هذا التصنيف بالوجه الآتى: 

من المعلوم أن الشرط الأساسي لكل تصنيف ع واف أن تكون عناصره مميّزة 
بعضها عن بعض تمام التمييزء وهذا التمييز محقق بين الإدراك والوجدان من جهةء وبين 
الإدراك والنزوع من جهة أخرىء ولكنه معدوم إلى حد كبير بين الوجدان والنزوع» وربما 
يرجع هذا اللبس إلى غموض معنى الوجدان ومعنى النزوع» فللوجدان معنيان على الأقل: 
الأول هو النفس وقواها الباطنةء وبهذا المعنى تكون الوجدانيات ما يجده كل أحد في نفسه 
من حالات شعورية» أو ما يدركه مباشرة بالقوى الباطنة أو بالحواس الباطنة données‏ 
«immédiates de la conscience‏ أما الثاني فهو الشعور بالألم واللذة والحزن والفرح 


F. L. Goodenough: Developmental psychology 2d. ed 1945 D. Appleon-Century Co, New + 
.york 

4 راجع بهذا الصدد كتب علم النفس الفرنسية لملابير 113132611 وري ۷ء۸ وكوفيليه ٣ieا]¡Cuv.‏ 

0 هذا التقسيم ينطبق على تحليل مراحل الفعل الغريزي كما وضخها مکدوجل 71200118311 ولكنه لا 
ينطيق على جميع الظواهرء فكلمة 26726721102 إدراك لا تفيد إلا جانيًا من عملية المعرفة 2متاتدعم». 
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والشوق ... إلخ» أي الشعور بالوجد» ومعناه في كتب اللغة الحزن والفرح أو الخوف أو الوَّلّه 
أو العشق أو الدلع» ويهذا المعنى ينطبق الوجدان على ما يسمى بالفرنسية 1]6,كناء 3616 
وبالأخص على الميول والانفعالات والأهواءء ويطابق هذا المعنى أيضًا ما اصطلح عليه 
الصوفيةء وبالأخص ابن عربي إذ عرّف الوجد: ما يصادف القلب من الأحوال المضنية له 
من شهوده. ١‏ 

أما النزوع فمعناه في اللغة الميل والرغبة والشوق وأيضًا التشيّه والمحاكاة» فإذا اعتبرنا 
هذا المعنى اللغوي المباشر يتضح لنا أن النزوع يدخل في دائرة الحالات الوجدانية» وكلنا 
نعلم مدى الصلة الموجودة بين اللذة والألم وبين الميول والنزعات. 

وللنزوع معنى فلسفي يمكن استخلاصه مما كتبه ابن سينا في هذا الصددء ٠"‏ نلاحظ 
بادئ ذي بدء أن ابن سينا يجمع بين النزوع والشوق ولا يميز بينهماء إذ يقول: القوة 
النزوعية والشوقية هي القوة المحرّكة على أنها باعثة» والقوة النزوعية والشوقية هي القوة 
التي إذا ارتسم في التخيل صورة مطلوبة أى مهروب عنها حملت القوة التي نذكرها على 
التحريك» ولها شعبتان: شعبة تسمى قوة شهوانية وهي قوة تبعث على تحريك يقرب به 
من الأشياء المتخيلة ضرورية أو نافعة طلبًا للذة وشعبة تسمى قوة غضبية وهي قوة 
تبعث على تحريك يدفع به الشيء المتخيل ضارًا أو مفسدًا طلبًا للغلبة. ۰ 

فيما سبق يغختر ابن سيا القوة الممزكة من حبك هى ياغكة:.وهكاك اغتبان كن 
من حيث هي فاعلةء والقوة المحركة الفاعلة هي قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات من 
شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات إلى جهة المبدأ أو ترخيها وتمدها طولا 
فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبداً. 

ويقول أيضًا في عيون الحكمة (ص55): القوة المتحركة هى مبدأ انتقال الأعضاء 
ينيط o Jaa a‏ لقصو هن القوة E‏ هذا القمى اكير القرة 
المحركة على أنها فاعلة. 

يتضح لنا - في ضوء النصوص السابقة - أن النزوع أقرب إلى الوجدان منه إلى 
الحركة من حيث هي فعل وتنفيذء وإذا أردنا أن نقسم الظواهر النفسية إلى وجوه ثلاثة 
بحيث يكون كل وجه جامعًا ومانعًا في آن واحد كما يقول المناطقة: فلتكن القسمة كالآتي: 
علم «لا إدراك فقط»» وجدان بما فيه النزوع والشوق» وأخيرًا نشاط وفعل. ولكن على ارقم 


. ۲٣۹٣ص راجع كتاب النجاةء‎ ١ 
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من ذلك فإنه لا يزال ناقصًا بعيدًا عن الواقع» فالعمليات العقلية المؤدية إلى المعرفة والعلم 
هی نشاطء كما أنه لا بد من بواعثء سواء للتفكير أو العمل كما أنه أيضًا لا يمكن أن توجد 
حالة وان يون أن كوو ما يدفم عليها کان کک وای ا حع او .هذا لالم 
شديد وذاك ضعيف ... إلخ» وكذلك يمكن القول: إن النزوع - أي الباعث على حد تعبير 
أبن سنا ب ل يكفى شكال الدرفة خاضة إذا ع التكجاة ال ان وما 
يعن أن ك عليه الإزادة الإسافة الف 9ه زلا ختوسط ال والعقل: فاو ع لد يعي 
إلاعن الإرادة و إزادة عدب افا غ ذه :وفع الضان او لما ل ٠"‏ 

وفي إمكاننا أن نعود إلى نصوص ابن سينا لنلتمس تقسيمًا أوفى وأدق من التقسيم 
الشائع» فابن سينا يميّز بين النفس الحيوانية المشتركة بين الحيوان والإنسان» وبين 
ال الناطفة الخاسية اهكان رل إن لتقن الوا قري مرك فة 
ولف الا ا وتنم عة وعاملة: والدركة" ف الضران. كثاسيها "العامة ف 
الإنسان» والمحركة في الحيوان تناسبها العاملة في الإنسان» فيكون لدينا قسمان رئيسيان: 
إدراك وعلم من جهةء وحركة وعمل من جهة أخرىء وينطوي القسم الثاني على الناحية 
الوجدانية» إذ إن القوة المحركة من حيث هي باعثة تؤدي - تبعًا لابن سينا - إلى النزوع 
والشوق والشووة وات 


)٥(‏ المنهج التكاماي 


يرجح فق ص التصتيف التفليدي إل فق المتهج الذي اتيم ف الشف عن الحالات النفسية 
وتحليل مظاهرها. 

وهذا المنهج هو الاستبطان الذي لا يدرك إلا ما يبدو للشعور في لحظة ما دون الوصول 
إلى ما وراء الحالات الشعورية من عوامل وشروط ترجع إلى تركيب الطبيعة الإنسانية وإلى 
خبرات الماضي التي تمتد آثارها إلى الحاضر. 


" هذا الاتجاه واضح في بعض الكتب العربية الحديثة المتداولة» فلا يخرج القارئ لفصل الإرادة إلا بفكرة 
عن الإرادة في مظهرها الحيواني فحسب, على الرغم مما يُذكر بعد تعريف الإرادة بمحض الشهوة أو الميل 
من العمليات الفكرية المصاحبة للفعل الإرادي» فالكلام عن الإرادة مجرد ذكر أجزاء لا يربط بينها مبداً 
واحد واضح. 
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فنتائج الاستبطان محدودة للغاية - صناعية وتجريدية - تغلب عليها الصبغة 
الاستاتيكية الجامدةء فقد يذهب الاستبطان إلى تجاوز الحدود التي تحتّمها طبيعة الموضوع 
لعملية التخليل لكي لا تشوه هذا المؤضوع بره إلى عناص مجردة افتراضية و إل حالات 
بسيطة مفككة» فلا بد إذن من البحث عن منهج يلائم طبيعة الحياة النفسية ويراعي 
اي وتواصّل مراحلها واتجاه تطورهاء مع الإشارة داتمًا إلى هذه الحركة الحية التي 
تربط بين مختلف المراحل التي تؤدي بالفردية البيولوجية إلى الشخصية الفاعلة المتكاملة, 
و هن النهع اام الدى زتكة من الشخصية الكو الركوق لحنه راسا 
السيكولوجية. 

وليس معنى التكامل بالمعنى الجديد في علوم الأحياءء فإنه يمكن تتبّع فكرة التكامل 
منذ أرسطو حتى عصرنا هذا في مصنفات الفلاسفة والعلماء الذين نظروا إلى الإنسان 
كوحدة نفسية جسمية لا تتجزأء وقد ساهَمَ علماء الفسيولوجيا - وخاصة علماء تكوين 
الأجنة ‏ في توضيح عملية التكامل في الكائن الحيء ونخص منهم بالذكر شرنجتون وفون 
موناكوف ودريش وكوجيل وسبيمان وجولدشتين.*' 

كما أن نجد الروح التكاملية توجه بعض المدارس السيكولوجية التي ترگز دراستها 
حول الشخصية رافضة الأخذ بالتفسير الميكانيكيء كنا کد مكل المدويلة ا 
البحتةء ومراعية ما تمتاز به الحياة النفسية من نشاط ذاتي وغائيةء ونلمس هذه الروح 
التكاملية في بحوث أدولف ماير 306926 :4 وتلامذته وف المدرسة السيكوسوماتية في الطب 
.Psychosomatic medicine‏ 

وقد وصلنا إلى استخلاص معالم المنهج التكاملي في أثناء دراستنا المقارنة للسلوك 
الحيواني وسلوك الطفل في السنتين الأولى والثانية من عمرهء وقد نشرنا هذا البحث 
عام اه تحلوا و يذو العا AE he A 3١‏ أخناء ترون 


C. 5. Sherrington: The integrative action of the nervous system. 1906. 6th. ed. 1920. '“ 
C. v. Monakow & R. Mourgue: Introduction biologique 3 l'étude de la neurologie et de 
la psychopathologie. 1928. Hans Driesch: The science and philosophy of the organism. 
1908. G. E. Coghill: Anatomy and the problem of behavior 1929. Hans Spemann: Embry- 
.onic development and induction 1938. K. Goldstein: Der Aufbau des Organismus 1934 
Y. Mourad: L'éveil de I'intelligence. Etude de psychologie génétique et comparée. "° 
.pp. XV- 406 Alcan, Paris 1939 
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علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة منذ عام ٠‏ 155١م.‏ وقد وصلنا نهائيًا إلى التصنيف 
الذي سنعرضه بإيجاز في الفقرة السادسة في خلال عام 1557١م.‏ ولم تتح لنا فرصة نشره 
قبل اليوم.١١‏ 

وقبل ذكر التصنيف التكاملي للوظائف والوقائع النفسية يجدر بنا أن نعرض بشيء 
من" N‏ زد قخنانا اديج التكا كل في ميلدن كوف أن طفيفة ا 
تتطلب - لكي تفهم فهمًا شاملًا - مثل هذا المنهج دون سواه. 


تختلف العلوم باختلاف موضوعاتهاء فمنها البسيطة ومنها المعقدة تبعًا لطبيعة الموضوع, 
وبما أن كل علم هو معرفة منظمة لموضوع معين بواسطة مبادئ وقوانين تفسيريةء فلا بد 
في كل علم خاص من انتهاج منهج خاص يلائم موضوع العلم ويؤدي تطبيقه إلى كشف 
أكبر عدد ممكن من الحقائق: وتنظيم هذه الحقائق في صورة قوانين عامة شاملةء وكلما 
ازدادت القوانين شمولًا وتفسيرًا لعدد كبير من الحقائق قلَّ عددها وازداد العلم تنظيمًا 
ووا ائ ارا مكلا اف تمنو ]سن ا راه انه 
فالمنهج في العلوم الرياضية قياسي عقلي لا يعتمد على التجرية إلا عرضًاء في حين أن 
التجربة والاستقراء يقومان بالدور الأول في العلوم الطبيعيةء غير أن المجرّب لا بد له من 
اصطناع القياس والاستنتاج الرياضي بجانب ما يقوم به من عمليات التجريب. 

و ]ذا نتفلا إل فل لتحا سداردا مضرورة توسيو:الذاي الحدديين لراعاة لاکن 
اتحديدة ال دان ها الكانتات الحية كظاهرة الوظليفة السولوحية ونا تسف به 
العمليات الفسيولوجية من اتجاه معين وغائية»" وبالانتقال إلى علم النفس وعلم الاجتماع 
ققاهك اردان تقد موضوعات هذين العلمين؛ لتدخل العناصر النفسية والعقلية كما هي 
ممثّلة في الإنسان» وتفاعلها في الجماعات» وفي مثل هذه العلوم الإنسانية يصبح المنهج 
التجريبي كما هو مطبّق في العلوم الطبيعية ناقصّاء والقوانين الطبيعية عاجزة عن تفسير 


٠١‏ اطّلعنا بعد الانتهاء من وضع منهجنا ووضع كتاب مبادئ علم النفس العام القائم عليه على كتاب 
مارستون ١10ء14۲‏ «علم النفس التكاملي 259:0501087 2121681211576 المنشور عام ۱۹۳۱م ولا يختلف 
هذا الكتاب عن بقية الكتب في طريقة تصنيف موضوعاته, إذ لا ينتهج مبداً واضحًا للتصنيف والتعليل. 
۷ راجع كتاب «مدخل إلى دراسة الطب التجريبي» تأليف كلود برنار» وترجمة يوسف مراد وحمد الله 
سلطان» المطبعة الأميرية ٠١٤٤‏ م. 
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الظواهر الإنسانية وبيان ما تمتاز به من صفات جديدةء فكما أنه من الخطأ تشبيه الجسم 
الحي بالآلة الخاضعة لقوانين ميكانيكية بحتة» يكون كذلك من الخطأ تشبيه النفس 
الإا أى(الكباغية افع الك دون مرا مات نا كانه من فوا زق تكوهر1ة: 

زک كنا أن الملوة اة تك إل ماهو أ مقو فل حك أن متاك اة 
شبه بين نمو الكائن الحي ونمو النفس الإنسانية أو الجماعةء فيجب الاستفادة بما وصلت 
اله علو الأحياة من خقادق وقوا تيع لها عل شرل المالة لعفف القواتي اة 
بالوقائع النفسية والاجتماعية؛ وهناك خاصية مشتركة بين الكائن الحي والنفس الإنسانية 
والجماعات» وهي الناحية التكوينية التطوريةء أي أنه لا بد من اعتبار المراحل التي يمر 
بها النمى والترقّي من نقطة البدء حتى الاكتمال ثم الزوالء أو بعبارة أخرى يؤدي الزمن 
ترا هاما ق تف رتا لظواهر: الكاكنات الح وانظواهز اة اكاش لا ن اا 
إلا في ضوء الماضيء كما أن معرفة الحاضر تعيننا على التنبق بالمستقبل إلى حد كبير. 

وإذا ف انشا امع ماف ميم تمل لاه الك والكجاة اللمضافنة 
قلنا: إن الحياة حركة ولكنها موجّهة ترمي إلى غاية معينةء تقوم كل خطوة جديدة على 
الخطوات السابقةء ولكنها مبدية في كل خطوة جديدة مظاهر وخصائص جديدة على الرغم 
من قيامها على الماضي. 

وبما أن ميزة الحياة هي الحركة والتطور فلا بد أن يكون المنهج ديناميكيًا تطوريًا 
لكي براعي الضلة بين الثاهي والحاضر والمتقبل:'ؤلكن ماامي طبيعة هذه الحركة؟ هل 
فى حركة مطردة عر إل اهام و تغط مستعيم >الشركة الميكانيكية؟ اورشن 
کرک ا عمو ا إن تفظة البده #تمركة ا لبس ف و الاوك 
عمياء في حين أن حركة الحياة موجّهة تقف عند غايةء والثانية تفيد في نهاية الأمر الجمود 
والثبات في حين أن الحياة تجديد وتطور. 

م كفا طمية هة الحركة اج ومن كن وض ال الاقم ا 
وفهمها بطريقة شاملة - إلا بدراسة نظام من الأنظمة الحية كالشخضية أئ تكوين 
مجتمع مثلًاء ولكن هناك اعتراضًا لا بد من الإشارة إليه والرد عليه قبل مواصلة الحديث 
فيطبيعة الحركة المتيزة للحياة: كيف يمكن معرفة طبيعة هذه الحركة قبل تيد اذه 
الملائم لدراستها؟ وكيف يمكن تحديد المنهج الملائم بدون معرفة سابقة لطبيعة الموضوع؟ 
فهنا دور بدون شك لا يمكن الخروج منه» والواقع أن الدور لا يبدو إلا للنظرة السطحيةء 
وقليل من التفكير في طبيعة البحث العلمي كفيل بإزالته. 
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لنأخذ مثلًا دراسة الشخصيةء فإن علم النفس لم يصل إلى ما يعرفه اليوم عن نشوئها 
وترقيها كما يُبْنَى الحائط بوضع صف من الحجر فوق الآخرء لم يصل إلى معرفة الشخصية 
بطريقة تدريجية بل بطريقة تقريبية» ففي العهد الأول من دراسة الشخصية كان علماء 
النفس يصطنعون منهج العلوم الطبيعية» فكانوا يحلّلون الشخصية إلى عناصرهاء ثم 
يرگبونها من جديد بضمٌّ العناصر بعضها إلى بعض كما يصنع عامل الفسيفساء فكان 
ينظر إلى الشخصية كأنها مجموعة من السمات دون كشف تنظيم هذه السمات والإشارة 
إلى عوامل التنظيم التي هي غير هذه السمات المنظمة. 

كر SEAR E‏ عالاقه قود يه ا 
العلماء إلى إعادة النظر في صلاحية المنهج المتبع ومحاولة تعديله في ضوء البحوث المختلفة 
التى كثيرًا ما كانت متناقضة. فا منهج في الواقع هو كالآلة التى تكون في بادئ الأمر غليظة 
غير دقيقةء ثم يجد الصانع الذي يستعملها فرصًا لتحسينها وصقلها كلما واصل عملهء 
فالآلة تؤدي إلى نتيجة ماء ثم تساعد هذه النتيجة على تحسين الآلةء وهكذا حتى الوصول 
إلى الكمال. فإذا كان لدينا مثلّا ثلاث نظريات رئيسية في الشخصية تعاقبت في بحر نصف 
قرن» فإن كل نظرية ترمي إلى تفسير مظاهر الشخصية بأكملهاء ولكن النظرية الثانية 
التي تحلٌ محل الأولى ليست مجرد إضافة إلى النظرية الأولى» والثالثة إلى الثانية وهكذاء 
بل كل نظرية جديدة تكون تعديلًا للنظرية السابقة؛ هذا التعديل هو بمثابة إعادة نظام 
النظرية الأولى في ضوء البحوث الجديدة مع الاحتفاظ بالحقائق الجزئية التي تتفق معها 
ونبذ ما هو مخالف» وهكذا تقرب كل نظرية جديدة من الحقيقة دون الادعاء أنها ألّت بها 
ا 

فمن الخطأ اليوم أن نتصور الشخصية كمجموعة عناصر أضيفت بعضها إلى بعض» 
كما أنها ليست تأليفا بين عناصرء بل هي بمثابة نظام كلي يبدأ كنظام» غير أن التمايز الذي 
يحدث داخل هذا النظام الكلي يتجه في نموّه من الغموض إلى الوضوح» من اللاتعيّن إلى 
التعيّن فالشكل الأصلي يزداد تفصيلًاء ولكن التفاصيل والأجزاء التي تزداد تمايرًا بعضها 
عن بعض تحدث وتنتظم طبقًا لقانون الشكل الأصليء والاتجاهات التي تشامّد داخل هذا 
النظام تكون مزدوجة ومقابلة وفي نفس الوقت متعاقبة: فغموض ثم وضوح» ثم غموض 
من جديد يعقبه وضوح أكبر, أو اتجاه نحو العالم النفسي الداخلي ثم اتجاه نحو العالم 
الواقعي الخارجيء ثم عودة إلى الداخل قبل مواجهة الخارج من جديد بأسلوب يزيد الأول 
ثراءً وقوة وانسجامًاء أو حالة خضوع تعقبها حالة عصيان ممهّدة لحالة خضوع جديدة 
يكون فيها الشخص أكثير اقتناكًا وأعمق تيضُرًا. 
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والتيارات المختلفة التي يكشفها التحليل داخل نظام الشخصية في أثناء نموها وترقيها 
تظهر في أوقات معينة فتْنظَّم بطرق شتى: تآزر من جهة ومقاومة من جهة أخرى» ثم 
خضوع البعض للبعض الآخرء أو كما في حالات الانحراف والاختلال والأمراض النفسية 
انفصال أو توقف أو زوال أو و أو نقص في بعض التيارات دون غيرهاء ومن بين 
هذه التيارات ما يرجع إلى العوامل البيولوجية كالجهاز العصبي وإفرازات الغدد الصمّاء 
أو إلى العوامل النفسية كالانفعالات والعواطف والعمليات الإدراكية والعقلية المختلفة» أو 
إلى العوامل الاجتماعية من بيئة وما يصدر عنها من إيحاءات وآثار» فتتفاعل هذه العوامل 
بعضها مع بعض بدرجات متفاوتة تبعًا لطبيعة كل عامل وتغيّر ظروفه» وهذه العمليات 
ا لمختلفة من تآزر وخضوع واندماج ومقاومة تؤدي عندما تسير سيرها السوي إلى حالة 
انسجام واتزان تَعْرّف بحالة التكامل. 

فإذا أردنا أن نصف هذه الحركة التي تتقدّم وترتقي خلال فترات من التراجع والكمون 
مع الازدياد في التعقّد والثراء وَسَمْناها بالحركة الدائرة اللولبية التي تفيد في نفس الآن 
عمليتي التقدّم والتراجع النسبي الممهّد لتقدم جديد. ونلمس هنا حقيقة هامة فيما يختص 
بجوهر الوجود بوجه عام» فالوجود المتزمن بزمان هو في جوهره صراع وتوفيق في آن 
واخ وة رة متمكلة رجات ماز من الوضوع ق الأفاظير وا بان والفلسفات 
المختلفة, فيمكن القول: إن كل وجود لا يتم إلا بفضل عامل من العوامل وعلى الرغم 
منه» فحياة بفضل الموت وعلى الرغم منهء جديد بفضل القديم وعلى الرغم منهء توحيد 
بفضل الكثرة وعلى الرغم منهاء ذاتية بفضل التغير وعلى الرغم منه. سعادة بفضل الشقاء 
وعلى الرغم منه» حرية بفضل العبودية وعلى الرغم منهاء هذا هو لب الوجود وسر التقدم 
الحقيقي, فالمنهج التكاملي هو الذي يسترشد في بحوثه بهذه الحركة الدائرية اللولبية 
فيحاول حصر جميع التيارات التي تساهم في تكوين ظاهرة من الظواهر الإنسانية» سواء 
كانت نفسية أو فازيكزة أى أجماعية أو خُلّقية أو فلسفيةء مع كشف تنظيم هذه التيارات 
وصلتها بعضها ببعضء ففي دراسته للشخصية مثلًا يرمي إلى الربط بين الماضي والحاضر 
مع مراعاة مصير الشخصية المحتملء إذ إن الشخصية تخضع في نموها وترقيها لقوانين 

ويرمي المنهج التكاملي إلى إعادة تنظيم المنهجين الرئيسين المستخدمين اليوم في علم 
النقين لتفسير سكوك الإسان» ولك عل ساس اوج وق كو دة الوط اهاب 
التي أشرنا إليها باسم الوظيفة الدائرية اللولبية» والتي هي بمثابة العمود الفقري للمنهج, 
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وهذان المنهجان يعتمدان الأول على التفسير التاريخي أو التكوينيء والثاني على ما يمكن 
تسميته بالتفسير الشبكي. 

فالتفسير التاريخي أو التكويني يحاول الربط بين الحاضر والماضيء أي بين السلوك 
كنا حو مشامد ان وين الداع ئ لول وکل ما اكنسية اردق كهاربه السايقةنؤاء 
كانت التجارب من رغبات وذكريات - مشعورًا بها أو لا - ماثلة في الشعور أو منسيّة. 

أما التفسير الشيكى فإنه يتناول الحالة الراهنة أو المظهر السلوكى الراهن كتجرية 
نفسية هن كيت هى تجرية شعورية يصفها الفنخض»ذاكرًا بقدن الإمكان: كل الخضائِص 
والصفات التي تجعل من هذه التجربة أمرًا فرديًا وفريدًا في نفس الوقت» هو صورة وافية 
لحياة الشخص كما يعيشها ويعانيها في اللحظة التي يتأمل فيها. 

اشاق أن الامضساد عل تفسير رون الك ن اجن عن أن يجغلنا تورك حقيةة النخالة 
التي ندرسهاء فالتفسير التاريخي يحاول التعليل بربط المعلولات بعللهاء ولكنه تفسير 


ناقص؛ لأن العلم في الواقع عاجز عن أن يقدَّم تعليلًا وافيًا لعدم إمكان حصر جميع 
الحلقات التى تكوّن سلسلة العلل والمعلولات. 

ثم إذا اقتصرنا على هذا التفسير التاريخي ألفينا أنفسنا أمام تفسير يجرّد الحياة 
النفسية من كل حرية» ويخرج من دائرة علم النفس عاملًَا أساسيًا من عوامل تكوين 
الخلق وهو الإرادةء فهو تفسير يفرض حتمية تسلسل العلل والمعلولات كما يُظهره لنا 
التحليل العلمى. 

والتقسير الشيكن بدوره ناقص؛ لأن مضمون الشعور كما هو الآن وكما أصفه تبعًا 
لشعوري به هو في الواقع جزء من حياتي النفسيةء وإن كان لهذا الجزء أهمية كبرى 
لأنه يعبر عن الشخصية كما هي في صميمها من حيث اتجاهاتها وأساليبهاء غير أن ميزة 
التفسير الشبكى هى أنه يعتبر من بين العوامل التى يكشفها تأمّل الشخص لنفسه»ء أو 
شعو ر الفنخصن بنفسه عامل الخرية والإرادة» سواء في صورة سلبية أو إيجابية كان يشمن 
الشخص بأنه مسيّر ومجبور أو حر ومسيّر لنفسه إلى حدٌّ ماء سواء كان هذا الشعور 
بالحرية وبالإرادة الذاتية مجرد وهم - كما يزعم مذهب حتمية الظواهر النفسية - أو 
حقيقةء فهذا الشعور بالحرية هو أمر واقعي من حيث هو مشعور به» وهو عامل من أهم 
العوامل التي تساهم في تكوين الخلق وتوجيه الشخصية. 

فالتفسيران: التاريخي والشبكي متمّمان بعضهما للآخرء ولكن المشكلة في التوفيق 
بينهماء هل يكون التوفيق عن طريق إضافة نتائج التفسير الأول إلى الثاني دون الربط 
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بينهما ربطًا حياه أي دون مزجهماء أو بعبارة أصبح: تنظيمهما داخل تفسير أوسع وأعمق 
وأشمل؟ 

يتحقق التوفيق بين المنهجين بفضل المنهج التكاملي الذي يضم الاثنين مع كونه أكثر 
من الاثنين مجتمعينء فإنهما يتكاملان داخل المنهج التكاملي» ولكن ما هو عامل التكامل؟ 
للرد على هذا السؤال الهام نُجْمل ما قلناه عن التفسيرين التاريخي والشبكي: 

التاريخي يربط بين الحاضر والماضيء والشبكي يتناول الحاضرء ولكنا نعلم أن لكل 
كائن حى نموذجًا يتطور لكى ينتهى عند حالة معينة هى حالة البلوغ والاكتمال الجسمى 
5 الكائنات الحية غامة کا ا الكائن الحي يعيّن المراحل التي رن 
لكي يصل إلى غايته البيولوجية» وكذلك للشخصية مصير أو نموذج قابل للتحقيق في 
المستقبل أو غاية ترمي إليهاء غير أن هذه الغاية أصعب تحديدًا من الغاية البيولوجية التي 
E‏ كل كائن حي في دائرة فروعه. هناك إذن فكرة موجّهة كما يقول كلود برنار 
يعد يُعيننا كشفها على فهم طبيعة الحياة» وبالأولى طبيعة النفس التي هي أقرب إلى عالم الفكر 
منه إلى الحياة في أعم مظاهرها من نمو وتكاثرء وتكون إذن معرفة المصير كما يوصلنا 
إليها العلم والفلسفة مما يعيننا على فهم طبيعة كل فرد من الأفراد وفهم مراحل نموه 
وترقيه المتعاقبة المتجهة نحو غاية أو هدفء فالمنهج التكاملي هو الذي يراعي في محاولة 
تمر الملوك الإساكي فاخي اوحارو وكا بها مل ان ول اق 
المستقبل» وهذا الاحتمال كنيز جدًا إذ إنه مستند إلى دراسة سابقة للطبيعة الإنسانيةء وكلما 
تقدمت هذه الدراسة زاد هذا الاحتمال قريًا من اليقين. 

وفي دراسته للمراحل المتعاقبة لا يعتبر المنهج التكاملي كل مرحلة أساسًا للمرحلة 
التالية فحسبء بل رمرًا لها. 

ومن الوظائف الأساسية التي يعتبر المنهج التكاملي أكثر عمومية من غيرها وأشمل 
تفسيرًا الوظيفة الدائرية اللولبية التي سبق ذكرهاء والمقصود من هذه التسمية أن الرقي 
لا يسين طبقا لخط مستقيم مطرد: كما أن ن النمو ليس تقدَّمًا إلى الأمام ثم نكوصًا إلى 
الوراء بحيث يعود الأمر إلى نقطة البدء» بل إن النمو أكثر تعقّدًا من التصوير البسيط الأول 
الذي يمثله بخط مستقيم, كما أنه شيء آخر غير وجود عابر بين عدمين: العدم السابق 
للوجود والعدم اللاحق له. الواقع أن في كل نمو نكوص إلى حد ماء ولكنه ليس بالنكوص 
الكامل الذي يعود إلى نقطة البدء» هو بتعبير آخر رجوع قليل إلى الوراء استعدادًا للوثبة 
القادمةء النمو هو إضافة الجديد إلى القديم» لا إضافة عددية أو حسابيةء بل إعادة تنظيم 
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القديم تحت تأثير الجديدء وبتمثيل هذا الجديد وطبعه بطابع النظام الكلي الذي يسعى 
لتحقيق غايته ونموذجه السامي» فرجوع إلى الوراء قليلًا ثم وثبة إلى الأمام تحمل الكائن 
الخاهى إل a‏ مها aS‏ ق[المريطلة SLR‏ رشك مما الطهوات هدي تمميق 
التكامل القمو ةمي الى حركة ادر وكا لولبية» إن إن الهو فة ويا وة 
قر ودوت وق و "هذه اأ الداكرية او كدوك فاا مك اوا الذي 
عدّرنا عنه بأنه في نفس الوقت تآزر وائتمار أي تعاؤن وخضوع. 

ويمكن القول بأن النمو - بحكم كونه موجَّهًا - لا يتم إلا عن طريق التكوين 
المزدوج المتبادلء أي أن المرحلة الجديدة تعيّن بشكل ما المرحلة القديمة» كما أن المرحلة 
ا تن اوها ما ا ماحل 

ومما هو جدير با ملاحظة هو عمومية هذه الوظيفة الدائرية اللولبية وشمول تفسيرهاء 
إذ توضّح لنا دراساتنا في ميدان علم الأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع وفي ضوئها يمكننا 
تحديد ما نسميه بالمدنية أو الحضارة. 

وكناك مخروط أخرى لا عد :هن قافا ها و أن الدركة الداكرية اة الد 
تاف هان فى الأقران الاعات هوا وكا هذا اوها اا قاف را 
-لا تكون مطردة لا تقف عند حد» وهذا واضح فيما يختص بالنمو البيولوجي» ولكن هذه 
القضية الهامة في نظرنا تنطبق أيضًا على النمو السيكولوجي والترقي الاجتماعي والثقافء 
فهناك قانون آخر مغروز في صلب الطبيعة الحيةء هو قانون الاعتدال أو قانون التوازن بين 
طرفين» وقد عّرنا عن هذا القانون ضمنًا عندما تحدَّثنا عن الصورة أو النموذج أو الغايةء 
فكل تجاوز لحدود الصورة أو الغاية ينقلب فورًا إلى نقصء بل إلى اضطراب واختلالء إلى 
مرض وموت» ولا يوجد في الطبيعة سوى مظهر واحد لا يخضع لقانون النمو كما وصفناء 
فهو الحركة اكاك العمداء التي فس زاتما اة اها لاما يطل الدرك مناكل 
ليه هن AEE EE E A a‏ 
هق وج القعانينة والخرف و اتر والذكار ج إلى جب مم تا الخرطة اليكانيكية 
التي لا تعرف الهوادة والراحة. 

وفي دراسة هذا التطور الموجّه الذي يسير نحو تحقيق الصورة الى لكل كائن حي أو 
لكل نظام شبيه بالكائن الحي - فردًا كان أو جماعة - لا بد من مراعاة جميع المقوماتء 
كل في مرتبته الخاصة وبالقياس إلى سائر المقومات التي تتجه نحو التكامل والاتزان. 
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يتبين لنا مما سبق أن التصنيف الحقيقى للوقائع النفسية لا بد له من أن يسترشد 
بخصباكمن الحياة النقسية؛ وان يتح في سيره الراحل التي تجقازها هذه الحياة في سعيها 
نحى تحقيق الغاية التي تنطوي عليها كل خطوة من خطواتهاء بحيث يصبح التصنيف 
ضور ادق الضف يلخص:ق تحركته الضناعدة سين الحياة النفسية فى أكناء نوها 
وترقيها في كنف الزمن الحي الذي يربط بين اللحظات المتعاقبة داخل نظام كلي موحد. 

ويكون غرض علم النفس التكاملي أن يفسر لنا كيف يتم الترقي الذي يحول الفردية 
البيولوجية إلى شخصية متكاملة» وأن يعطينا صورة صادقة لمراحل التكوين والنمو مع 
بيان شتى العوامل والشروط البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية. 

يبدو لنا أن الطفل المولود حدينًا لا يختلف عن سائر الحيوانات» وأنه لن يتجه نحو 
النموذج الإنساني إلا بفضل تأثير المجتمع, والواقع أنه ليس في مقدور المجتمع أن يخلق 
فا فلا يذامن أن تكو جميم الإإنكانيات الإفنانية 'موحودة ف هذا الكائن الذئ' ذو لذا 
شبيهًا بسائر الحيوانات» ولكن يجب القول أيضًا: إنه ليس في مقدور هذه الإمكانيات أن 
تظهر وتنمو بدون تأثير المجتمع؛ فإذا كان المجتمع لا يخلق شينَّاء فلا شيء ينمو ويكتمل 
بدونه؛ ولهذا السبب يجب أن يكون علم النفس علمًا نفسيًا اجتماعيًا في آن واحد» كما أنه 
ليه نوق أن مكو | يما و درم له لكين جنا مسري بل ا سم 
أي الإنسان. 

ويترتب على ذلك أن التصنيف الحقيقي للوقائع النفسية - وهو تصنيف تفسيري 
للحياة النفسية لأنه يتتبع مراحل التكوين والنشء - سيشير بالضرورة إلى العوامل 
البيولوجية والاجتماعية التي تشترك في توليد المراحل بعضها من بعض وإظهار الوظائف 
الجديدة وتنميتها وتفاعلها. 

فلدينا من جهة العوامل النفسية والاجتماعية» ومن جهة أخرى العوامل البيولوجية 
والنفسية» والقطبان الأولان يعيّنان من جهة طرفي الحركة التي ستظهر خلالها الوظائف 
النفسية الأساسية في أثناء تحول الفردية البيولوجية بما تحمل في طيّاتها من حوافز وميول 
إلى شخصية اجتماعية موحّدة متكاملة شاعرة بذاتها ويقدرتها على العمل الحرٌ. 

ويعئن القطبان الثانيان الطرفين اللذين ستظهر حول كل منهما الأبنية 5131111115 
أو الأشكال التي ستتضح خلال عمل الوظائف في أثناء عملية بناء الحياة النفسية» وهذان 
الطرفان هما المجال الحركي من جهة والمجال الذهني من جهة أخرى. 
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ولكل زوج من هذين الزوجين («فردية بيولوجية - شخصية اجتماعية أو ذات شاعرة 
حرة» و«مجال حركى - مجال ذهنى») قانونان توجيهيان» يعين كل منهما الاتجاه المؤدي 
إل ذقى اللحياة اش وکا جح ماتا 
القانون الأول: يتجه الترفي في مجال الحوافز والميول من اللاشعور إلى الشعور. 
القانون الثانى: يتجه الترقى في مجال الشخصية من الأفعال الآلية إلى الأفعال الإرادية. 


القانون الثالث: يتجه الترقي في مجال النشاط الحركي من استخدام الأشياء إلى استخدام 


رموزها. 
القانون الرابع: يتجه الترقى في مجال النشاط الذهنى من الإحساس إلى الوق 
الذهنى. ١"‏ 


يمكن الكشف عن أهم المراحل التى تقطعها الحياة النفسية في أثناء نموّها بدراسة سلوك 
الطفل الحركي النفسي منذ الولادة حتى اكتساب اللغة وظهور القدرة على التصور الذهني 
والتفكير. 

يكون السلوك في أول مظهره آليّاه أي أنه يتم بتأثير المنبّه الخارجي مباشرةء بشرط 
توافر الشروط الداخلية التي تهيئ جسم الطفل للقيام بالاستجابة التي يكيرفا المؤثر 
الخارجي» وهو سلوك آلي غير مسبوق بروية وتفكيرء كما أنه سلوك فطري أي غير 
مكتسبء ولكنه سلوك مكيّف أي أنه يؤدي إلى إرضاء الحافز الداخلي كالجوع مثلًا؛ ونظرًا 
لأنه مكيف وملائم لا يصح أن نعتبره ميكانيكياء إذ إن الميكانيكية لا تتضمن بذاتها السعي 
نحو تحقيق غاية ما. ۰ 

والتكيّف الذي يبديه الفعل الآلي صورة من صور الذكاء؛ ولهذا السبب يعتبر سلوگا 
نفسيًا ضمنياء ولا تتضح صفة «النفسية» في السلوك الآلي إلا عندما تكون الاستجابة للمنبهء 
لا من حيث هو مؤثر فيزيقي فحسبء بل من حيث هو دلالة أو إشارة أو رمزء وستظهر 
القدرة على إدراك الدلالة بفضل ظاهرة جديدة هي الانفعال. 


7 لا يتسع المقام لتوضيح هذه القوانين» ويمكن الرجوع إلى كتابنا «شفاء النفس» ص70١-178ء‏ دار 
المعارف للطباعة والنشرء ١٤۱۹م‏ آثرنا في نص القانون الثاني أن نستبدل بالأفعال المنعكسةء كما جاء 


ذكرها في كتاب شفاء النفسء الأفعال الآليةء والمقصود بالفعل الآلي ما لا يكون مسبوقًا برويّة وتفكير. 
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ولا نقصد بالانفعال مجرد التأثر الوجداني باللذة أو الألم» بل تغيّر فجائي يعتري 
السلوك الهادئ المنظم المتواصلء والانفعال اھ دائكمًا عن عجز السلوك الآلي عن إرظناء 
الحافزء أو بعبارة أعم: عن التفاوت بين قدرة الآليات وصعوية المشكلةء أو بعبارة أخرى: 
إن الانفعال ينطوي دائمًا على معنى الخيبة والفشل. 

وللانفعال شكلان» أو بعبارة أدق وظيفتان: وظيفة أولية فطرية ووظيفة ثانوية 
مكتسبة» فالانفعال في شكله الأول البدائى لا يزال سلوكًا آليًّا غير أنه سلوك مضطرب 
E‏ مسوك a a‏ العزيك فى اركاب لاكساب إل الهم 
بعد انفصالها عن موضوعها الخارجيء فالانفعال في شكله الأول هو مجرد الأوضاع التي 
تتخذها أجزاء الجسم مع ما يصاحبها من تغيرات فسيولوجية مختلفة» أي أن الوظيفة 
الأولية للانفعال هي تشكيل جسم الطفل بشكل معين. ولهذا الشكل الخاص - انقباض 
العضلات» تغير ملامح الوجه» احتقان الوجه بالدم» الصراخ ... إلخ - تأثير في الآخرين 
يؤدي بهم إلى القيام بسلوك معيّن نحو الطفلء غير أن هذا التأثير غير مقصودء أي أن 
الحركات لا تزال مجرد حركاتء ثم لا تلبث هذه الحركات أن تتحوّل إلى تعبيرات تحت 
تأثير البيئة الاجتماعية ومختلف أساليب التربية» أي أن الطفل سيتعلّم أن يستخدم هذه 
الحركات كأداة تعبيرية للتأثير فيمن يحيط به من أشخاصء أو بعبارة أخرى: سيتعلم 
الطفل أن ينتظر أثر هذه الحركات» وأن يتوقع الاستجابات التي سيقوم بها الآخرون 
لمعالجة الموقف. بحيث يزول ما أثار الانفعال وتلك هي الوظيفة الثانوية للانفعال التي 
ترمي إلى التأثير في العالم الخارجي عن طريق التعبير الانفعالي. 

تلك هى المرحلة الثانية في م الحياة النفسيةء وسيؤدي التعبير الانفعالي إلى المرحلة 
الثالثة أو إلى الوظيفة الثالثةء وهي التصور الذهني والتفكيرء وفي هذه المرحلة تظهر قدرة 
الطفل على استخدام الرموز بدلا من استخدام الأشياء نفسهاء وعلى استخدام المعاني لوضع 
خطة عمله في المجال الذهني قبل تنفيذها في المجال الحركي. 

سبق أن عرّفنا السلوك الآلي بأنه غير مسبوق برويّة وتفكيرء فيوجد إذن نوع من 
التضاد بين الآلية والتفكيرء ويوجد أيضًا تضاد بين الآلية والانفعالء إذ إن الانفعال هو 
اضطراب الآليةء كما أنه يوجد تضاد بين الانفعال والتفكير, إن إن الاضطراب الانفعالي 
يعوق التفكيرء كما أن تصور الحالة الانفعالية والتفكير فيها يؤديان إلى إخماد الانفعال. 

ولكن يوجد ما يربط بين هذه المراحل الثلاث على الرغم مما يوجد بينها من تضادء 
فقد ذكرنا أن الانفعال في شكله الأولي ضرب من الآلية» ولكنها آلية غير ناجحةء وييّنا من 
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جهة أخرى كيف أن الانفعال في شكله الثانوي وبفضل وظيفته التعبيرية يمهد الطريق 
إلى التصور الذهني» ونلمس هنا كيف يمكن تطبيق الوظيفة الدائرية اللولبية على هذه 
الحركة التى تبدأ عند الآلية وتنتهى عند التصور الذهنيىء مع العلم بأن الآلية تظل الأساس 
الأول الى ستقام عليه الحياة النفسية كلهاء أي أن الفطرع فون الأول لكل ما هو 

وبناءً على ما سبق تكون الوظائف النفسية الأساسية هي تبعًا لترتيب ظهورها في 
الزمان: الآليةء والانفعال» والتصور الذهنى. ا 

أما الذاكرة القن وها هي موي ااي مس واه اوا الشسية 
فهي في الواقع وظيفة عامة تعمل في كل مظهر من مظاهر الحياة وهي في نظر علم النفس 
التكاملي عامل التكامل النفسي من حيث هي تمثيل الزمن كخبرة حيةء وهي التي تربط 
بين جميع المراحل كما تربط بين لحظات الزمنء هي عامل التكامل لأنها عامل ثبات» كما 
أن الجهاز العصبى هو عامل التكامل البيولوجى واللغة عامل التكامل الاجتماعى. 

والآن يمكننا أن نرى كيف ستترتب جميع الوقائع النفسية وفقًا لهذا النظام الطبيعي 
الذي يتمثل في المراحل الثلاث الأساسيةء وسنبيّن فيما يلي ترتيب هذه الوقائع وتسلسلها 
بادئين عند الفردية البيولوجية للوصول إلى غاية الحركة التكاملية كما تتمّل في الشخصية. 


*' في كتاب حديث في علم النفس لموريس برادين ظهر عام 557١م Maurice Pradines: Traité de‏ 
générale, 1. 1, Paris 3‏ ogieاychoەم.‏ يرى المؤلف أن لنمو العقل ]5511© ثلاثة مستويات: مستوى 
الآلية 21160112115126 ومستوى الذاكرة 1061020116 ثم مستوى العقل أو الفكر 762566 J'esprit ou la‏ 
وهى مستويات متفاوتة من حيث قيمة المعرفةء وأوجه الاعتراض على هذا التقسيم هى الآتية: استعمال 
لفط 68881 اة الام وى الخياة النفسية عام م 'اسكهماله يمع الل التي بره ويك 
ويستدل بناءً على مبادئ عقلية كليةء لا يوجد فاصل مميز بين الآلية والذاكرة. إذ إن الأفعال التعودية 
التي تتطلب الذاكرة هي نوع من الأفعال الآلية» وفعلا يتحدث المؤلف عن العادة في باب الآليةء ثم إن 
لفظ فكر 762566 غير محدد في دلالته» ولا يوجد فاصل مميز بينه وبين الذاكرة؛ لأن الذاكرة ليست 
مجرد إعادة الماضى كما هو بل تقتضى اختيارًا ونشاطًا فكرياء وإذا سلّمنا بوجود تقابل بين الذاكرة وبين 
الفكر بأن الأول أساس المعرفة الحسية والثانى أساس المعرفة العقلية القائمة على مبادئ العقل «0ءنة» 
فهذا التقابل معدوم بين الآلية والذاكرة» وأخيرًا يلاحظ أن هذا التقسيم يُغفل الناحية الوجدانية للحياة 
النفسية فضلًا عن كونه استاتيكيًا جامدًا لا يشير إلى الحركة التي تسير بنمو الحياة النفسية من بدايتها 
إلى غايتهاء وهذا على الرغم مما قرره المؤلف في مقدمة كتابه عن أهمية المنهج التكويني ©8606011. 


و 


المنهج التكاملي وتصنيف الوقائع النفسية 


وكما تحمل الجرثومة الملفّحة في طيّات دقائقها عوامل الوراثة البيولوجية الخفية - 
وراثة الأجيال السابقة بل وراثة الجنس بأسره - تلك العوامل التي ستشرف على نمو الكائن 
الحي في اتجاه معين حتى يحقق في فرده كمال جنسه. كذلك يحمل الإنسان في ثنايا طبيعته 
عوامل الوراثة السيكولوجية التي لا تقل خفاءً عن الأولى بل تفوقها غموضاء فالإنسان في 
مبدئه وفي جبلته الأولى مجموعة من العوامل الديناميكية التي تنشأ بفضلها الحركة وتتوجّه 
وتسمى هذه العوامل - اصطلاحًا في علم النفس - بالغرائز والميول والنزعات. 

ويظل دافع السلوك في حالة كمون إن لم يُثْره منبّه داخلي هو في العادة فقدان التوازن 
العضوي الداخليء كما أنه يظل ناقص التنفيذ إن لم يذ حركته ويوجهها منبه خارجي. 

فإذا انتقل الفعل النفساني من عالم الكمون إلى عالم التنفيذ بفضل التنبيهات الداخلية 
والخارجية كانت الاستجابة لإرضاء الدافع الداخلي والمطالب الخارجية استجابة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

والاستجابة المباشرة تكون في مظاهرها البسيطة إقدام أو إحجام» ولسلوك الإقدام 
بطانة وجدانية هي الإحساس بالسارء ولسلوك الإحجام بطانة وجدانية مضادة للأولى في 
تكسو نها لكي من اسشا تاكن 

فإذا كان ما لدى الفرد من استعدادات ومعلومات كافيًا لمواجهة الموقف بنجاح» أي 
إذا كانت الآلية كاملة كانت الاستجابة مباشرةء وهى تتخذ أشكالا مختلفة حسب طبيعة 
اليه إذا كان طا أى مركا مضع أ ى شام وهذة الأشكال هن الأقمال اة 
والانتحاءات والأفعال الغريزية والأفعال التعوّدية. :" ١‏ 

أما إذا كانت الآلية ناقصة غير صالحة لمواجهة الموقف لأسباب طارئة أو بتأثير التعب 
اراك اف شان 

غير أن الأتفعال 'وإن كان ف نكن الظزوف منشطا: فإنه استخابة فانفلة له ثلاكم 
غرض النشاط ولا تحقق نهايته» هو استجابة استبدالية مستواها دون مستوى الأفعال 
الاك التؤافقية: 

وفي هذه الحالة تَرَجَاً الاستجابة حتى يستعدٌ المرء من جديد لمواجهة الموقف» وحتى 
يكتسب آليات جديدة عن طريق التعلم» وهذه الآليات الجديدة عبارة عن إعادة تنظيم 
الآليات السابقة بعد إنمائهاء وعمليات الاكتساب والتعلم طويلة شاقّة تمر بعدة مراحلء 


'" انظر في باب التعريفات في ذيل هذا الكتاب تعريف الفعل المنعكس والانتحاء. 


۲١ 


دراسات في التكامل النفسي 


وأول مرحلة من المراحل هي سلوك الانتظار والتوقع والبحث؛ ولهذا السلوك سداته 
الوجدانية الخاصة هي الإحساس بالطريف الات وهذا الإحساس بالرغم من بساطته 
قوقع ةلمن اككنا ب والنياة او القسدادي NE‏ رودو من كنل ها سس E‏ 

وللعواطف على العموم وظيفة هامة تشبه وظيفة الدوافع الفطريةء هي تغذية السلوك 
وتعديله وتوجيهه»ء هذا إلا أن العواطف نفسها تقوى وتتشكّب بتفاعلها مع السلوك. 

أما عملية اكتساب المعلومات وتنظيمها واستخدامها في المجال الذهني والمجال 
الحركيء أي في مجال الفكر ومجال العمل المسبوق بالرويّة» فتستلزم نشاط بعض الوظائف 
السيكولوجية مثل الإدراك والذاكرة والتعلم. 

وللانتباه أو للنشاط الذهني بوجه عام مستويات تختلف قوة وتوترًا وتنظيمًاء وينجم 
عن هذه الاختلافات نوعان من الاستجابات: الاستجابات التي تقذ في عالم الوهم والخيالء 
والاستجابات التي تنفذ في عالم الواقع والعملء فالأولى استبدالية والثانية حقيقيةء وتكون 
كل منهما إما ذهنية أو حركيةء فمن الاستجابات الاستبدالية الذهنية أحلام اليقظة وأحلام 
النوم والأمراض النفسيةء"" أما اللعب فهو ضرب من ضروب الاستجابات الاستبدالية 
الحركية» وقد يكون الفن لونًا من ألوان اللعب. 

ومن الاستجابات الحقيقية الذهنية نذكر الاستدلال والتفكير الإبداعى» أما الاستجابات 
الحقيقية الحركية فهي إما مصحوبة بتفكير ضمني وهو الذكاء العملي أو مصحوية بتفكير 
صريح مشعور به وهو التعبير اللغوي» وأخيرًا الأفعال الموجهة المقصودة أي الأفعال 
الإرادية. 

بهذا رأينا كيف تنوّعت المسالك التي اتخذتها الدوافع للظهور والنشاط والتنفيذ 
فاستعرضنا مراحل الفعل النفسانيء وأشرنا إلى الوظائف الهامة التي تحقق نمو هذه 
المراحل وتصل بينهاء على أنه قد بقي أن نشير إلى المرحلة الأخيرة التي سوف تتحقق 
خلالها الوحدة الت :اشطورها إل تملا هذه الوة الجديدة الي تفؤق ف اها 
وغزارة موادها وتكامل تنظيمها الوحدة الفطرية الأولى هي الشخصية بشتى نواحيها 
الفردية والاجتماعية. ۰ 


" هذا التصنيف بفضل اعتماده على الحركة الطبيعية التى يتبعها الترقى في مراتبه الثلاث (البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية)ء وبفضل توضيحه القوانين التوجيهية التي يسير الترقي بمقتضاها يُلقي ضوءًا 
على تصنيف انحرافات السلوك والأمراض النفسية والعقلية وتفسير نشوئها وتطورها الشاذ. 


۲۲ 


الفصل الثاني 


الانفعالات وبوادرها السيكو فسيو لو جية 


ليس العلم مجموعة من التجارب والحقائق» بل هو في صميمه مبداً لتنظيم التجارب 
والحقائق» ومبدأ التنظيم هو الذي يربط بين الحقائق الجزئية ويمنحها دلالتهاء ولا 
تختلف مدارس علم النفس في سرد الحقائق السيكولوجية قدر اختلافها في تنظيمها 
وتفسيرهاء وتنظر المدرسة التكاملية إلى سلوك الحياة النفسية نظرة ديناميكية تطورية 
تأليفيةء فمجال السلوك ميدان تفاعل بين عدة مصادر من القوى الدافعة والجاذبة 
المحرّكة والمانعة» قوى تتضارب قبل أن تأتلف ولا تكاد تأتلف حتى تتضارب من جديدء 
وذلك خلال أنماط متعاقبة من السلوك تبرز من ثتايا حركة النمى والتطورء ويضم مجال 
السلوك الإنسان والعالم الخارجى في وحدة لا يمكن تحطيمهاء والعلاقات التى تربط 
بينهما تزداد أحيانًا شدة كما تزداد أحيانًا ضعفا تبعًا للمستويات التى ا عندها 
السلوك حينًا أثناء حركته الصاعدة أم الهابطةء حركة الترقي والتقدم أم حركة التقهقر 
والنكوص. 

والقطبان اللذان تتأرجح بينهما الحياة النفسية هما: الآلية من جهة والخلق من جهة 
أخرى» آلية الأفعال المنعكسة والتعودية وخلق التفكير المبدع والفعل التكيّفي الإراديء 
ذفان القطياق متشا ريات متالعان 4 وق دراه فانم و ذلك ان کا که 
فالتضاد القاتم بينهما هو التضاد نفسه القائم بين الضرورة والحرية» وكما أن الفعل 
الحر لا يؤتى ثماره إلا باستخدام الوسائل الخاضعة لقوانين الطبيعةء فكذلك لا يثب 
الخلق وفبته إلا بالاعتماد على ما تقدّمه الآلية من وسائل وعناصر وظيفية. 


دراسات في التكامل النفسي 


غير أ و اد ال تايالو ليام ل بمقصن SS‏ ا 
ومن شان ن¿ العقية التي تعتر - ض السلوك التكيّفي وتحول دون مواصلته زيادة التودّر في 
الموقف وإثارة الانفعال» وإن كان الانفعال من جهة دليل الفشل فإنه يصبح من جهة 
أخرى حافرًا جديدًا لإعادة تنظيم قوى المجال ورفع شدة الشعور بالذات تمهيدًا للتغلب 


3 


على العقية و تحقدة تحقيق التكيّف الجديد؛ وعلى ذلك يحق لنا أن نعد الانفعال محورًا رئيسيا 


يدور من حوله 007 الإنسان في صراعه مع نفسه ومع العالم الخارجيء أن ننظر إليه 
بمثابة المفصل الذي يصل بين حركات الجسم وحركات النفس لمزجها مزجًا تامّاه بحيث 
لا يصبح هناك جسم ولا نفسء كل في مقابل الآخرء بل لنكون بصدد إنسان واقعي يشعر 
في آن واحد بضعفه وقوته. ۰ 

تسترعى الانفعالات انتباهنا عندما يفاجتنا بها الغير أو عندما تعتريناء وقد هزت 
بعنف متها كياننا كله. أو ولدت بتغلغلها في أعماقنا اضطرابات غامضة تجعلنا 
نيدو لأنفسنا كأننا غرياء عن أنفسناء وفي كلتا الحالتين تثير المظاهر الانفعالية شيمًا من 
الدهشة؛ لأننا نعجز في بادئ الأمر عن إدراك تمام الصلة بين المثيرات - التي تبدو أحيانًا 
تافهة - وما تستتيعها من استجابات عنيفة شاذة. 

لا ريب في أن القيم التعبيرية الأولى» أو بعبارة 0 «البدائية»» هي القيم العاطفية 
والتعبيرات الوجدانية» يفهم الحيؤاق الفط تى اة الات أن حل لاقن 
يايكميي اا تمن اله حفط كيه فإكة يدرك معقى الان الت هن د 
مخيف منفر» كما أنه يدرك معنى الأمان والاستئناس الذي ينطوي عليه منظر الشيء 
الهادئ الظريف المنسجم» والأمر كذلك فيما يختص بالطفل الرضيع الذي لا يحتاج إلى 
تلم كدي خوك :أو E SEN RS SE‏ 
بها مر كزين ف طلم الحدى ن مورا المقطلف ا ر وة الت الإجمالية وقد 
أشار كوفكا - وهو أحد مؤسسي هذه المدرسة - بإلحاح إلى ما يسميه بالقيم الفراسية 
التي يدركها بضرب من البديهة دون الروية بعض الأشخاص السذّج ومما هو جدير 
بالذكر هنا هو أن ما يقوله كوفكا يؤيد ما ورد في الكتب القديمة في علم الفراسة عن 
مقدرة بعض الأشخاص ذوي النفوس المشرقة الصافية على التعاطف واستشفاف خبايا 
النفوس. ريما يتراءى لنا أن هذه الحقائق عسيرة التصديق وهمية المنشاء والواقع أن مثل 
هذا الاستعداد - وإن كان متوفرًا في بعض الحالات - أصبح فيما يختص بسواد الناس 
نادرًا جدًَا؛ لما حالت دون تنميته الحواجز والفواصل الناشئة عن ظروف الحضارة المادية 


٤ 


الانفعالات ويوادرها السيكوفسيولوجية 


المصطنعة التى تغمرنا من كل جانبء والعالم في هذا المضمار أقل الناس بديهة وأقصرهم 
ب إل" الخال المستقضي ولاففاذه-موقف الاك الراب اذك الاه العقدة 
الغامضةء ويما أننا مضطرون أو مدفوعون بحكم كوننا أفرادًا في مجتمع إلى تفهُم سلوك 
الغير وتعرّف حالاتهم وخاصة سلوكهم الانفعالي وحالاتهم العاطفية» فيتحتم علينا أ 
نبحث عن منهج آخر يكون أكثر شمولًا وأيسر تطبيقا وآمن استدلالًا من البديهة والحدس, 
وأن نسأل علماء النفس عما استبدلوه بالمنهج البديهي من طرق التعليل العلمي والتحليل 
النفساني. 

إن ضرورة اللجوء إلى التعليل العلمي وتطبيق الاختبارات شعر بها العلماء عندما 
أراذوا آن يدرسوا الشخصية وأن يضَدّقوا الطباكع البشرية قإن ثمة ضعويات عدة 
تعترض الباحث في دراسة الشخصية. ومن الواجب أن نفرّق بين مقوّمات الشعور 
بالأنا ويين مظاهر الطبع والخلقء وإذا كانت مظاهر الطبع تخضع إلى حد كبير لطرق 
البحث الموضوعي فإن مدى تطبيق هذه الطرق ينحصر ويضيق د نتخذ الشعور 
بالأنا موضوكًا للبحثء غير أنه اتضحت لنا مزايا المنهج التكوينى في تتبّع مراحل نشوء 
الشخصية بما فيها الشعور بالأناء وقد انتهى ينا الكت إل أن ال الأول الذي تتكون 
منه الشخصية بادئ ذي بدء هو الحالات الانفعالية وخاصة الإحساسات العضوية العميقة 
من حشوية وعضليةء كما أنه انتهى بنا إلى ما قاله البعض عن أن اضطرابات الشعور 
بالأنا وأمراض الشخصية عامة ترجع ابتداءً إلى اضطرابات الحاسة الحشويةء فتوضيحًا 
لما وصلنا إليه وتمحيصًا للرأي الأخير الخاص بمنشاً اضطرابات الشخصية أرى من 
الواجب أن ندرس بالتفصيل نشوء السلوك الانفعالي ومراحله المتباينة ومظاهره المتعددة 
في الحيوان والطفل أولًا كما يقضي به المنهج التكوينيء ثم في المراهق وفي البالغ حتى 
يتيسر لنا بعد تتبع تلك المراحل ووصف تلك المظاهر فهم طبيعة الانفعال النفساني 
والدور الهام الذي يقوم به في تكييف السلوك عامة. 

من بين المشاكل الفلسفية الكبرى مشكلة صلة النفس بالجسم» وهي في نظري 
أكثرها تعقيدًا وغموضًاء إن لم تكن أهمها. هي المشكلة التي تحطّمت عند صخورها أمواج 
الفلسفات المختلفة. هى القلعة المنيعة التى حاول اقتحامها وغزوها أفلاطون وأرسطو 
في العصور القديمة, ودكاية وسينوزا وليبنتز وكنت في العصور الحديثةء لنتأمل مثلًا 
في موقف ديكارت المتناقضء فقد شعر - بعد أ ن فصل بينهما فصلا تامًا - بضرورة 
إيجاد نقطة تصل بينهماء وكانت الوصلة - في رأي ديكارت - تلك الغدّة الصنوبرية 


Yo 


دراسات في التكامل النفسي 


التى ورد ذكرها مرارًا في مؤلفات فلاسفة اليونان والعرب وأطبائهم تلك الغدة التى كانت 
في نظر الفيلسوف بمثابة محطة توزيع الأرواح الحيوانية التي بدونها لا تتم حركة ولا 
بقولة افاي وله كفو أ عله القن الخد قو يذل فد ب ام ما قري 
البعض أن لا وجود للنفس» وأنها من وهم الأقدمين» وأن الاعتقاد بوجودها لم يرسخ إلا 
بفضل تواطق الفلاسفة وتشاعرهم» فمهما يقال عن انفصال علم النفس عن الفلسفة أو 
عن ضرورة هذا الانفصال لإدخال علم النفس في جمهرة العلوم الموضوعيةء فهناك أمر لا 
يمكن إنكاره» وهو أن مشكلة صلة النفس بالجسم تندلع نيرانها فجأة كلما اعتقد العالم 
النفساني أنه قضى عليهاء ولنا شاهد على ذلك فيما وصلت إليه مدرسة التحليل النفسانيء 
وخاصة مدرسة يونج في دراساتها للاشعورء هذا فضلا عما نشاهده في تطور موقف 
العلوم الفيزيائية إزاء يقينية قوانينها وحتميتهاء ولو كان المجال يتسع لغير الاكتفاء 
ببسيط الإشارة لبيّنت لكم كيف تلاشت الموضوعية واصطبغت بالذاتية» وأن علم النفس 
الذي لا يكتفي بدراسة حركات السلوك بل يعيد للشعور مركزه أصبح نموذجًا لجميع 
العلوم بعد أن أمسى في نظر البعض مجموعة من الأوهام والخرافات. 

إننا نلمس جليا مشكلة صلة النفس بالجسم في موضوع الحياة الانفعاليةء إن يقتضي 
معنى الانفعال معنى الفاعل فهناك إذَا فاعل ومنفعلء هناك تبادل بين عالمين: غا 
النفس» وعالم الجسمء ويبدو لنا أن منطقة الاتصال بين هذين العالمين هى الناحية 
الوجدانية في طبيعتناء ناحية النزعات والغرائز والميول والتأثرات والانفعالات والعواطف 
والأهواء والشهوات» وكما أن لكل كائن حي تاريخًا له بداية ونهاية يتطور بينهما قاطعًا 
مراحل معينة مميزة؛ وكما أن المراحل اللاحقة تستند إلى سابقتها ولا تفهم إلا بإرجاعها 
إليهاء يقتضي البحث العلمي إزاء كل موضوع يتعلق بالكائن الحي الرجوع إلى المراحل 
الأولى» إلى البوادر الفسيولوجية والنفسية. 

موضوعنا هو الإنسان» هو طبيعة هذا الكائن الوضيع الرفيع» الضعيف القوي 
العاجز القدير» طبيعة أحد من هؤلاء الأفراد الذين يساهمون في تمثيل المأساة البشريةء 
فلنوجه نظرنا إلى المهد الذي يرقد فيه واحد من بني الإنسان» ولنحاول أن ننفذ ببصرنا 
خلال الحركات والسكنات» خلال الأصوات الضارحة والاتسامات» خلذل متاعاة الطفل 
وتلعثماته حتى نصل إلى عالم الوظائف العضوية والنبضات الفطرية التي ستشكّل سلوك 
الطفل والمراهق والراشد بالاشتراك مع عوامل البيئة والتربية. 

من العوامل الرئيسية التى تؤثر في تشكيل الخلق المواقف المختلفة التى تضطر الفرد 
إلى الاستجابة لها أو التكييف بينه وبينهاء وبما أن الطفل الرضيع يعيش في بيئة تكون 
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فيها ظروف التبادل بينه وبينها قليلة غير متنوعة فمن الصعب أن نتحدّث عن خلق 
الطفل الرضيع وطبعه»ء زد على ذلك أن أهم صفة من صفات الخلق» وهى ثبات الشخص 
في كيفية استجاباته للمواقف الخارجية. من العسير مشاهدتها في الطفل؛ نظرًا لقلة 
التجارب التي تتيح له ظروف حياته المحصورة القيام بهاء ونظرًا لعدم اتصال مظاهر 
سلوكه بعضها ببعض» إذ إنه ينتقل بسرعة من شكل سلوكي إلى شكل آخرء وهذا يرجع 
إلى عدم اكتمال إرادته وضعف قابليته لحفظ آثار تجاريه وعجزه عن مواصلة نشاطه 
وتركيز انتباهه. 

لهذا التفكك في سلوك الطفل في السنوات الثلاث الأولى سبب آخر يجدر الإشارة إليه 
بإلحاح» نعلم أن الوظائف الفسيولوجية وما يصحبها من وظائف سيكولوجية وسلوكية 
لا تظهر دفعة واحدةء بل تتايع إحداها الأخرى حسب ترتيب معين مراحله محدودة 
زمانيًا ومكانيّه محدودة زمانيًا أي أن كل وظيفة لا تظهر بوادرها ولا تشتد إلا في سن 
معينة بعد أن تكتمل شروط إحداثهاء محدودة مكانيًا أي أن كل وظيفة تظهر في منطقة 
معينة من الجسم أو من العضوء ثم ينتشر مجال عملها وفقًا لخطة تعيّنها العوامل 
البنائية والعوامل الفسيولوجية»' وهذا النظام الزماني المكاني مرتبط بنظام آخر هو 
نضج مراكز الجهاز العصبي.' إن تتبع مراحل هذا ا أن کا المراكز العصبية 
للعملء يساعد على فهم تتابع الوظائف في ظهورهاء وإذا كان ترتيب ظهور الوظائف 
الحسية والحركية يتبع ترتيب مراحل نضج المراكز العصبية فما هو العامل الذي يخضع 
له هذا الترتيب الأخير؟ 

الإجابة على هذا السؤال تضطرنا إلى النظر في مراحل تكوين الجنينء نلاحظ أن أهم 
الوظائف المنوطة مباشرةً بحفظ كيان الشخص هي التي تتكوّن آلاتها العضوية أولًاء هذه 
الوظائف هى التى تقوم بعملية التغذية غير أن هناك وظيفة ترتسم معالمها منذ البدايةء 
كرك الجا لكو ااا فطق سرعة نوها م ماف رها يعد أن بقاري 


خض هذا الترتيب الزماني المكاني في الفقريات خاصة في القانون الآتي: للنمو الجسماني اتجاهان: 
أو من الرأس إلى الذيلء ثانيًا من المناطق المركزية إلى المناطق المحيطية» أو بعبارة أخرى من الجذع إلى 
نهاية الأطراف. 

" هذا النضج تابع أيضًا لقانون مزدوج: تركيب المراكز العصبية يتبع نظامين: الأول تصاعدي أو طوليء 
والثاني دائري أي من المركز إلى المحيطء وهذا المركز في الجهاز العصبي هو النخاع المستطيل. 
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تكوين الأحشاء من الاكتمال» وهذه الوظيفة هى الوظيفة العصبيةء والسبب في هذا السبق 
واضح؛ لأن النسيج العصبي هو نتيجة التقاين الذك يحدث في البشرة الخارجية للجرتومة 
الملقحة. 

هذه إشارة صريحة منذ البداية إلى أهمية الجهاز العصبي فيما يختص بالتبادلات 
التي ستحدث بين الكائن الحي والعالم الخارجيء إشارة إلى الدون الهام الذي ستؤديه 
العوامل الخارجية في تكييف السلوك وتوجيهه» غير أن هذا الدور لم يجن بعد وقته» ولن 
تتضح آثار العوامل الخارجية في السلوك إلا بعد الولادة بمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة 
أسابيع» وهذه الظاهرة تفسر لنا مو ار ف وا العصبية عن نمو 
الأنسجة الحشوية والأنسجة العضلية (الملساء أولًا ثم المخططة). إذ إن الوظائف التى 
مقط فياف علي الولدة مني رظليفة التنفين كم وظتاتفة التقدية«الخطمة من ن 
وبلع وهضم وتمثيل وإخراجء ثم تليها الوظائف التي ستحقق صلة الكائن الحي بالبيئة 
الخارجيةء أي النشاط الحسي الحركيء غير أن هناك فئة أخرى من الوظائف تتوسط 
الوظائف الحشوية من جهة والوظافف النهسي: والحركية من جهة أخرىء وهذه الوظائف 
هي الخاصة بتحقيق وضع العنق وعضلات الوجه والأطراف واتزانهاء أى بعبارة أخرى 
بتحقيق تشكيل الجسم وإعطائه صورة تعبيرية معيّنة كما يعطي الفنان شكلًا وتعبيرا 
للمادة المرنة التى يعالجها. 

الام ا اه تمن ا و وو ها این اى ب لظام 
نضج المراكز العصبية؟ 

هذا العامل هو اضطرارية تحقيق الوظائف الخاصة أولًا بحفظ الحياة العضوية, 
ثم الوظائف التي يقوم عليها تنوع أشكال النشاط الموجّه نحو العالم الخارجي مع 
سبق الإشارة إلى درجة أهمية كل وظيفة بالنسبة إلى تحقيق النموذج الإنساني بيولوجيًا 
وسيكولوجيًا واجتماعبًاء اتضح لنا إذن السبب الذي من أجله لا تظهر جميع الوظائف 
الفسيولوجية وما يصاحبها من وظائف سيكولوجية وسلوكية دفعة واحدة 7 تتابع في 
ظهورها وفق نظام معين» ويترتب على هذا التتابع أن تسيطر كل وظيفة جديدة عقب 


O ل ا‎ os 
aa a ن تعمل بشدة وعنف 0 ل تستند إلى تلقائية لا تغذيها‎ 


0 فتتكرر الحركات وتتابع بلا نظام معينء كأنها لا ترمي إلى غرض سوى التمرين 
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والنشاط المَُّرّفء ثم يعقب هذا النشاط الذي هو من قبيل اللعب نشاط آخر أكثر تنظيمًا 
وخضوعًاء إذ تندمج الوظيفة الجديدة في الوظائف الأخرى تحقيقًا للتعاون والتنسيق بين 
جميع الوظائف. 
الوظيفة من حيث الحركات الصوتية في صراء e‏ 
ا المختلفة وينوّعها بلا قيد ولا نظام م والآصوات» 
فيوجّه السمع الأصوات ويهذبهاء ثم تتلاشى الأصوات التي لا تَحْرث صدَّى في كلام الآخرين 
رك الخال ا وألفاظ ذات قيمة اجتماعيةء أي تلك التي تؤثر في المستمعين وتسهّل 

وبقصير العبارة يمكن القول بأن الطفل في نموه يجتاز مراحل معينة مميزة محدّدة 
تحديدًا زمانيًا ومكانيًا» وكل مرحلة من المراحل الكبرى تمتاز يظهور وظيفة جديدة 
تحتكر عندما تكون في طور التكوين معظم نشاط الطفلء ثم تنتظم في مجموعة الوظائف 
الأخرى ركه > وتستمر هذه ليه 0 ود حر ل ق تتحقة 
لى يصع ق مواحل رة قيته المستقبلة. 

والوظائف الوجدانية لا تخالف هذه القاعدة ولا تشذ عنهاء فإن مظاهرها المختلفة 
من تأثّْر عام سواء أكان مصحويًا بانبساط أم انزعاج ومن انفعالات شتى مثل الغضب 
والخوف والفرح والحزن والضحك والبكاء والحب والكراهية وما إلى ذلك تكون في بداية 
نشوئها مفككة مضطربة غير معينة» ثم تتهذب وتنتظم وتخفض تحت تأثير العوامل 
العليا من فكرية وإرادية واجتماعية» غير أن الصلة التي كانت تربط الظواهر الوجدانية 
بالعوامل العضوية لا تنعدم أبدَّاء بل تظل محتفظة بصفتها التعبيرية الأولى. 

أشرنا فيما سبق إلى فثات ثلاث من الإحساسات: إحساسات حشوية» إحساسات 
عضلية اتزانية» إحساسات محيطية: كل فكة تمتاز عن غيرها أو بطبيعة المؤثر أو 
مصدره. ثانيًا بوظيفتها في تكييف السلوك» ونجد إشارة صريحة إلى مصدر المؤثر في 
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التسمية التي أطلقها الفسيولوجي الإنجليزي شرنجتون على كل من هذه الفتات الثلاثء 
فقد سمى: ١‏ 
الأولى: بالحاسة المستقبلة للمؤثرات الداخلية .nteroceptive sensibility‏ 
والثانية: بالحاسة المستقيلة للمؤثرات الخاصة أو الذاتية .Proprioceptive sensibility‏ 
والثالثة: بالحاسة المستقيلة للمؤثرات الخارجية .Exteroceptive sensibility‏ 

ويلاحظ أن التسمية التي أطلقها شرنجتون على الحاسة الأولى تشمل جميع المؤثرات 
القن ع اغ اتج عير أنه علق ا ا ی القن كشا ذا اله 
والأوتار والروابطء كذلك التى تحدث في الأذن الباطنةء بل في جزء معين من الأذن الباطنة؟ 
دن قر "الأذن الل مركي خاضة من ی الملالية جود بخص هده المكموعة ا 
المؤثرات بالحاسة الخاصة أو الذاتية .proprioceptive‏ 

فتحاشيًا للبس يُستَحْسَن استعمال عبارة الحاسية الحشوية بدلا من الحاسية 
الباطنيةء إن إن الإحساسات العضلية والإحساسات التيهية تعتير إحساسات باطنية 
بالنسبة إلى المحيط الخارجي للجسم» وبالنسبة للعالم الخارجي الذي تصدر عنه المؤثرات 
المصوية نحو الجسم. 

أما فيما يختص بوظيفة كل حاسية فإن تقسيم شرنجتون لا يشير إليها صراحة 
غير أنه من السهل تحديد وظيفة كل واحدة من هذه الحاسيات الثلاث إذا نظرنا إليها من 
الوجهة الفيسيولوجيةء فالإحساسات الباطنة تبعًا لتسمية شرنجتون هي التي تنتج عن 
حالة اا من سيك انفده اقرا وتان هذه الاحساسات يكونها غامضة ومدتقرة 
في الجسم أو متشعبة فيه» تلك الإحساسات هى التى تكيّف الحالة التأثرية الأوليةء وتكون 
مضنحوية بإخمناس مهم بالافبساظ أو الانزعاج: بالراحة أى التغب: هي 'يمقابة الأرضية 
التى فرق "متها E a‏ الحالك الاتفحالية E SAAS O‏ هذا الإحساس 
الا سواء أكان بالانبساط أو بالانزعاج» لا يصحب الحالات الانفعالية المميزة فحسبء 
بل جميع ألوان نشاطنا النفسي من تخيل وتصور وتفكير وتنفيذ» فإننا لا نتكلم عن 
العمليات العقلية أو التفكيرية الصَّرّفة إلا على سبيل التبسيط فإنها لا تتحرّر كلية من 


" انظر فصل الإحساس في كتاب مبادئ علم النفس العام للمؤلف. 
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أما الحاسية العضلية الاتزانية فإنها - كما هو واضح من تسميتها - تحقّق التوتر 
الجسماني ووضع أجزاء الجسم بالنسبة إلى بعضها واتزانهاء غير أن هذه الإحساسات 
تندمج في الإحساسات الحشوية شأنها في ذلك شأن جميع الإحساسات الأخرى والحركات 
وسائر العمليات الذهنية» بيد أن صلتها بالإحساسات الحشوية تكون أوثق وأوضح من 
صلة العمليات الذهنية العليا بها. 

أما الإحساسات المحيطية فإنها تستقبل مؤثراتها من الخارج» والحركات التي تعقبها 
تكون مصوبة ناحية العالم الخارجي بما فيه الجسم إذ إن الجسم من حيث هو الة 
كبقية الآلات التي نستعيرها من الا ومن حيث هو موضوع الفعل أو الجزء 
المنفعلء يكوّن جانيًا من عالمنا الخارجيء هو الحد الفاصل بين الأنا واللاأنا الخارجيء 
ومن حيث هو حد فإنه مشترك بين المفصول والمفصول عنه. 


ليست الإحساسات الخارجية وما يصحبها من عمليات إدراكية في مرتبة واحدة من حيث 
قدرتها على تنظيم العالم الخارجي وتحليله» ومن حيث قدرتها على تهييئنا لمعرفته 
والتأثير فيه فمن بين الحواس الخمسة ثلاثة نسميها بالحواس العقلية هي: البصرء 
ولش واللدنسن السطكي اا الذوق ولف ا آذك إن الات الوجدائقة متها 
إلى العمليات العقلية ولكن هذه التفرقة لا تعني أن الحواس العقلية عاجزة عن استثارة 
الوجدانات» أو أن يكون العنصر الوجدانى معدومًا فيهاء فقد أسلفنا أن الحالات التأثرية 
الأولية من انبساط أو انزعاج تصحب 5 ألوان نشاطناء وأن العمليات العقلية العليا 
تعجز عن أن تتحرّر كليةٌ من ربقة الجسم. 

وهناك تصنيف آخر ولكنه ثنائى لا يشير إلى مصدر المؤثرات» بل إلى وظيفة الحواس 
المختلفة» صاحب هذا التصنيف هو الفيسيواونمن الإنجليزي هنري هد Henry Head‏ 
ومما هى جدير بالذكر بشأن التجارب التي قام بها هد التجربة التي أجراها على نفسه 
O‏ قطع أحد N‏ رينت ل جنا لنحظلة ميق االتعويزات 
التى اعترت الحساسية في المنطقة الخاضعة للعصب المقطوع فوجد أن الحساسية لا 
ُفْقّد كليةء وأن فقدانها غير مطلق» بل يتناول فقط الخصائص الميكانيكية والهندسية, 
أي شكل الأشياء وحجمها وثقلهاء وفي الآن نفسه شعر بحساسية أخرى باطنة غامضة 
منتشرة وصفها بأنها ذات حجم» لا صلة لها بالتأثيرات الخارجية ما عدا الحرارة والبرودة 
والرطوبة التي كانت تهيّج هذه الحساسية أحيانًا أو تسكنها أحيانًا أخرى؛ ثم بدت له هذه 
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الحساسية مصحوبة بشحنة وجدانية كبيرة بل كادت تكون عبارة عن تأثير وجداني خالٍ 
من كل عنصر تصوّريء كما اتضحت له صلتها الوثيقة بالأرجاع العضوية مثل التغيرات 
المحلية في الدورة الدمويةء وعندما تكون مؤلمة يصحبها شعور بالقلق والحصر النقسيء 
وعندما تكون سارّة ينقلب الانقباض إلى انبساط مصحوب بالشعور بالثقة والاطمئنانء 
وهذا التأثير في المزاج تأثير متبادل» فكل تغيير يعتري المزاج من فرح أو حزن أو خوف 
أو غضب يغبّير من شدة هذه الحساسية بل من كيفيتها. 

أطلق هد على هذه الحاسية اسم الحاسية الانفعالية الأولى (ألم. وجد 281505 
أولى Protopathic sensibility (proto‏ مشيرًا بهذه التسمية إلى بدائية هذه الحاسية 
وخصائصها الوجدانية» وتقايل هذه الحاسية ما سمّاه هد بالحاسية المميزة الحاكمة 
(حكم krinein‏ على epicritic sensibility (epi‏ أي الحاسية التي تمكننا من تمييز 
الصفات الكيفية المختلفة ومن معرفة الأشياء. 


بم يمتاز تصنيف هذا الثنائي عن تصنيف شرنجتون الثلاثي؟ نلاحظ أولًا أن 
الحاسية التأثرية الأولى تقابل الحاسيتين الباطنة والخاصة في تصنيف شرنجتون أي 


الخارجية. 

ولتصنيف هد 1516230 ميزة هامة فإنه يفصل بين الحاسيات الثلاث بأن يرجع 
الاختلاف الأساسي بينها إلى طبيعة المؤثرات والأعضاء المستقبلة للمؤثرات» بل يرمي 
خاضة إل فيان المضاكة أو التكالفة الوحودة ون التحاسة انو دخو | خسنا نض 
المكان والأشياء وبين الحاسية التي تنقل إلى شعورنا كيفيات حالاتنا العضوية والوجدانية 

ولم تقتصر أبحاث هد على دراسة وظائف كل من هاتين الحاسيتين» بل حاول 
أن يربط هذه الوظائف بأجزاء معينة من الجهاز العصبي المركزي» وقد أتت الأبحاث 
التشريحية والفسيولوجية التي قام بها مدعٌمة لم وصل إليه فيما يختص ببداكية الحاسية 
التأثرية الوجدانيةء وسبق أن أشرنا إلى أن نضح أجزاء الجهاز العصبي يتبع ترتييًا معينًاء 
وأن نقطة البدء موجودة في النخاع المستطيل الذي يضم ال ا المسيطرة غ 
عمليتي: التغذية والتنفس» ثم تنتشر عملية النضج من النخاع المستطيل نحو طبقات 
الجهاز العصبي العليا من جهة ونحو النخاع الشوكي من جهة أخرى» والنتيجة النهائية 
هي إخضاع المراكز السفلى للمراكز العليا إخضاعًا جزئيًا لا كليّاه أي أن المراكز السفلى 


۲ 
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تظل محتفظة بالمقدرة على التنشيط الذاتي؛ نظرًا لعدم وصول جميع المؤثرات إلى المراكز 
العليا الموجودة في القشرة الدماغية» أو في المراكز المتوسطة ومركز الانفعالات والتأثرات 
الوجدانية الموجودة تحت القشرة مباشرة والمعروف بالتلاموسء فإذا كان نضج التلاموس 
سابق لنْضج المراكز اللحائية فهذا معناه أن الإحساسات الوجدانية تسبق الإحساسات 
الخارجية المميزة من حيث تاريخ ظهورهاء فتكون إذن بدائية التأثرات الانفعالية قائمة 
على أسبقية مراكزها في النضوج. 

تلك النظرة البسيطة إلى المراكز العصبية ووظائفها توضح لنا بعض الشروط اللازمة 
لما نسميه بضبط النفس» هذه الشروط هي - فضلًا عن سلامة المراكز العليا - وصول 
المؤثرات إلى المراكز العليا محصورة في مسالكها الطبيعية دون إشعاع عنيف ودون تحطيم 
للسدود الفرعية الموجهة للسيال العصبي والمحولة له» وقد صدق التعبير العام عندما شيّه 
الانفعال العنيف بسيل جارف يحطًّم في سيره الحواجز والروادع. 

والآن وقد أخذنا فكرة عن أنواع الحاسيات المختلفة وعن العلاقات القائمة بينهما 
نشرع في وصف بعض مظاهرها المختلفة متتبعين مراحل ظهورهاء ومشيرين إلى معنى 
كل ظاهرة بالنسبة إلى السلوك. 

يظل المولود الحديث عدة شهور وهو عاجز عن تحقيق أية صلة فعّالة بينه وبين 
العالم الخارجيء ولا يتحقق التعاون والتنسيق بين حركات العينين ثم بين حركات 
الجفن وحركات العينين إلا بعد حوالي شهرينء كما أنه لا يتم التنسيق بين حركات العينين 
وحركات الرأس إلا ابتداءً من الشهر الرابع» وفي هذه السن تظهر الأفعال المنعكسة الاتزانية 
التي تحدث بطريقة آلية كلما توفرت شروطها المحيطيةء ويلي هذا الترقي التعاون بين 
العين واليد ثم بينها والقدمين عندما يصبح الطفل قادرًا على المثي. 

فيتضح لنا من هذا العرض السريع أن نشاط المولود الحديث محصور في دائرة 
النشاط العضوي والتأثرات الوجدانية» ومن بين مظاهر النشاط العضوي يجب أن نخص 
بالذكر النوم الذي يستغرق حوالي عشرين ساعة في الشهر الأول» ليس النوم بظاهرة 
سلبية» بل هو ضرب من النشاط له مراكزه في الدماغء لا يكف النائم أثناءه عن النشاط 
إطلاقاء فإن العضلات لا ترتخي كلية بل تظل محتفظة بدرجة معينة من التوترء وهذا 
التوتز يختلف شدةٌ وموضعًا حسب السن, ولوضع الذائم دلالة كبيرة بالنسبة إلى طبعه 
وخلقه. بالنسبة إلى مرحلة الترقي الجسماني والنفسي التي وصل إليهاء يتخذ جسم المولود 
الحديث أثناء النوم الوضع الذي كان عليه أثناء المرحلة الجنينيةء وهو ضم الأطراف على 
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الجذع» ثم تستقل الذراعان في وضعهما دون الفخذين والساقين» وقد يحتفظ بعض 
البالغين بهذا الوضع المنكمشء وقد ينم هذا الوضع على المزاج القلق» في حين يفيد الوضع 
المنبسط معنى الثقة والإقدام. 

أما فترة اليقظة فيقضيها المولود الحديث إما في الرضاعة وإما في الصراخ» أو يظل 
مدة هادفًا ما دامت عملية الهضم منتظمةء ثم يستأنف صراخه عند معاودة الجوع, 
فتكاد تشغل وظيفة التغذية جميع أوقات اليقظةء ومما يسترعي النظر هو كمال حركات 
الؤضافة: والبلغ اها بالنسية إلى كرعاة الأطزاف المخيطرية عير اة 

ولكل منطقة من القناة الهضمية درجة معينة من الحساسية تكيّف الحركات 
بالنسبة إلى طبيعة المؤثر» وأشد ا حساسية هي منطقة الشفاه واللسان والبلعوم» 
أي الطرف الأعلى للقناة الهضميةء ثم يليها من حيث شدة تركيز الحساسية الطرف 
السفليء أي منطقة الاست. 

ومما هى جدير بالذكر أن حركات منطقة الفم تكون مصحوية بتعابير وجدانية 
تميزها طبيعة المؤثر وموضعه. فإذا نبهنا الشفة تنبيهًا لطيفًا تتحرك الشفتان دون أن 
تتم عملية البلع» وإذا نبّهنا طرف اللسان تمتد الشفتان إلى الأمام ويتخذ اللسان شكلً 
أسطوانيًا كأنه يهيئ مجرى لتناول السائل المغذي بينما تتفتّح الجفون اغتباطًاء وكل 
هذه الحركات تعبّر عن الإحساس بالحلوء وإذا نقلنا موضع التنبيه إلى مؤخر اللسان 
قبيل قاعدته ترتسم على ملامح الرضيع تباشير الاشمئزاز التى تحدثها عادة المواد الْمرّة 
EEE AE as ga‏ وقد اليه صل E‏ 
اللسان أو على أعلى الحنك ينفتح الفم ويخرج اللسانء وترتفع الحنجرة ويزداد إفراز 
اللعاب» وتصحب هذه الحركات محاولة للتقيّقء > وجميع هذه الحركات تعبّر بصراحة عن 
التقزن والنفورء فإن الإحساس بالمرارة هى عبارة عن سلوك الدفع والتجتب» في حين يعبر 
الإحساس بالحلى عن الإقبال والجذب والضم. 

هناك مات لشرى دة قفن الأنفها لان العضؤية ال متها ان وه 
الؤؤز[ف الغضوية الباطة التاشقة ق مخاطق محطفة من القناة المضمية و خاصة :ف 
المعدةء فإن فراغ المعدة ينشط عملية البلع» ويسهل مرور البلعة الغذائية في المريء» أما 
امتلاؤها فإنه يحوّل عملية البلع إلى العملية المضادة لها حركة ومعنىء أي إلى قَلّس؛ 


؛ القلس: خروج الطعام أو الشراب من البطن إلى الفم. 
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ولفظ وأحيانًا إلى قيء» وظاهرة القلس أو القيء من الظواهر المعهودة في الرضيع؛ ثم 
تنظّم وتهذب بتأثير التربيةء ولكن يجب أن نلاحظ أن لهذا التأثير أوانًا يعينه نضوج 
المراكز العليا الخاصة بالحركات الإرادية. 

هذا شأن عمليتي التبؤل والتبرّز أيضّاء فإنها تكون في بادئ الأمر منعكسة ثم تندرج 
اكرات الغا يها في دائرة الأعمال الإرادية» فيتعلم الرضيع تنظيم حاجاته» ويعد 
تحقيق هذه المرحلة في سن مبكرة من أهم مراحل تكوين خلق الطفل وشخصيته. 

أسلفنا أن المنطقتين اللتين تنحصر فيهما الحاسية بطريقة واضحة هما منطقة الفم 
ومنطقة الاست» وتوجد في الواقع مرحلة فمية-استية كما يقول فرويد» يمر بها الطفلء 
يتركز أثناءها في هاتين المنطقتين نشاط الطفل الذي ينزع إلى إشباع رغبة اللذة. 

نعلم أن أول مظهر من مظاهر الحياة لدى المولود هو الاستهلال أو صراخ الطفل 
عند الولادة. 

لا يخرج الاستهلال - من الوجهة الفسيولوجية - عن كونه اختلاجًا زفيريًاء فإنه 
يصحب أول حركة تنفسية انعكاسية تعقب فصل المولود عن آمه» غير أن الفلاسفة 
والشعراء أوّلوا هذه الصرخة تأويلات مختلفةء فقال لوكريشيوس الشاعر اللاتينى: إن 
صرخة المولود الأولى هي صرخة استغاثة إزاء ما سيلاقيه من بؤس وضنك. ٠‏ 

وقال ابن الرومي: 


لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


ويقول كذت: إنه صيحة الغضب على كارثة الميلاد» ويرى فرويد وأتباعه أن صدمة 
المفلك ككون مصحوية بإحساس الخصى والضيق» وإن كل :ما يلحق:بالرة فما بعذ من 
قلق وجزع نفساني ليس إلا صدّى ضعيفا للصدمة الأولى. 

وقد خص أتو رانك 1321 0110 هذا الموضوع بدراسة مطوّلة في كتابه «صدمة 
الميلاد». 

ولو سلّمنا بأن استهلال الطفل لا يحمل أي معنى نفسانيء فإن صراخه فيما بعد لا 
يلحت أن زيط ووطا كف وجواقنة رطقل ةمقل لفون والكلام وانفعالات الفهبن والفرج 
والحزن ... إلخ» ولكن ثمة وظيفة أخرى للصراخ لها صلة وثيقة بالحياة الوجدانية: 
وهي تأثير للصراخ في تخدير الألم» ويرجع هذا التأثير إلى اق الموجود بين ازدياد 
التو (العضتل الان عن لهات الصوكية وجرن بكساسية الجسم اا راك اة 


0 
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وهذه الظاهرة تؤيد ما سبق أن قلناه بصفة عامة عن التعارض القائم بين الإحساسات 
الباطنية والإحساسات الخارجية. 

وإذا كان الصراخ في منشئه ظاهرة تنفسيةء أي ناتجة عن نشاط الرئتين التابعتين 
لمجموعة الأحشاء العضويةء فإنه لا يلبث أن يضم في مجال نشاطه هذا الجزء الآخر الهام 
من أنسجة الجسم أعني الجهاز العضليء إن الإحساسات العضلية والوترية والاتزانية ‏ 
أي الحاسية الخاصة كما يسميها شرنجتون - تعتبر حلقة الاتصال بين الإحساسات 
الحشوية والإحساسات المحيطيةء وإذا كانت الإحساسات الحشوية تلعب دورًا هاما في 
الحياة الوجدانية فإن تأثيرها لا يتجاوز دائرة الانفعالات الأساسيةء أي اللذة والألم, 
أما الإحساسات الخاصة ففضلًا عن مساهمتها في تكييف الحالة الانفعالية الأساسية 
فإن تأثيرها يزداد ويكاد يتخصص ف دائرة الانفعالات المركّبة المتفرعة من الانفعالين 
الأساسيين» وريما يخطر ببالنا بصدد الانفعالات الأولية أن بعض علماء النفس يرون 
أن هناك انفعالًا أوليًا آخر ليس بالسارٌ ولا بالمكدّر هو الانفعال الذي يسميه ه. بيرون 
0 .11 بانفعال الانتظار أو انفعال التوقع» غير أني أرى أن هذا الإحساس الذي هو 
مزيج من الأمل والخوفء الذي هو إلى حد كبير ضرب من الكف أو من التوقف عن 
العمل» صلته بالحساسية العضلية أقوى من صلته بالحساسية الحشويةء فإنه عبارة 
عن ازدياد التوتر العضلي وتركيزه انتظارًا للحادث الذي من شأنه أن يصرف هذا التوتر 
ويستنفده» ويكون التوقع عادة متعلقًا بما سوف يحدث في المنطقة التي حدَّدها اهتمام 
الشخص في البيئة الخارجيةء فهو إذن سلوك مركب موجه نحو الخارج أي مستند إلى 
ما يصدر عن الخارج من مؤثرات» غير أن هناك مظاهر أخرى أولية للحاسية الاتزانية 
والعضلية تبقى محصورة في الجسم لا علاقة لها بعالم الإدراكء إلا أنها لا تلبث أن 
ترتبط بأرجاع أخرى محملة بمعاني إدراكية موجهة نحو الأشياء الخارجية. 

من هذه المظاهر الأولية للحاسية العضلية والاتزانية نخص بالذكر ثلاثة: 
أولّا: الدوار. 
ثانيًا: الارتعاد أو الانتفاض. 
ثالنًا: التثاؤب. 


للدوان ترات ورات مو حية افده فالرضيم الذي هزه مرد لظف ين 
ذراعيها لا يلبث أن يكف عن البكاء وأن ينام» وذلك راجع إلى تأثير الهدهدة أو التأرجح 
على تيه الأذن الباطنة والقنوات الهلاليةء فبتأثير الهدهدة يتحرك السائل الليمفاوي 
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الموجود في التيه وف القنوات الهلالية» ومن شأن تذبذب السائل أن ينبه الأطراف العصبية 
المنتهية عند عدة نتوءات وانتفاخات موجودة على سطح التيهء ثم ينتقل التنبيه العصبي 
إلى بعض النوى الموجودة في المخ المتوسطء ثم إلى بعض المراكز الموجودة في المخيخ, 
وينجم عن تنبيه هذه المراكز المختلفة ما يُعْرَّف بالدوار» وقد يكون خفيقًا كما في حالة 
الطفل الذي تؤرجحه أمه» أو قويًا كالدوار الذي يعتري المبتدئ الذي يتعلّم رقصة الفلس 
مثلاء والإحساس بالدوار عندما يكون معتدلًا أو متقطعًا يُحدث نوعًا من اللذة يعرفه 
الهواة الذين يُقبلون على الألعاب المدوخة في الأسواق وفي لونابارك كالأراجيح والحبال 
الروسية ... إلخ. 

والدوار بمعنى آخر هو فقدان الاتزان أو الشعور د هذا الفقدان» غير أن تنبيه 
الأذن الباطنة - وبالتالي المراكز الدماغية المتصلة بها - لا يُحدث الإحساسات الاتزانية 
مباشرة» بل يُحدث أرجاعًا خاصة هى العلة المباشرة للإحساسات الاتزانية» هذه الأرجاع 
NERE‏ ولساء كانت أو منداية E‏ تقويرات أن 
شدة التوتر العضليء فبجانب الانقباضات العضلية التي کی شركات الأطرات وحركاث 
ملامح الوجه توجد انقباضات أخرى بطيئة لا تحدث التعب بسرعةء ووظيفتها تحقيق 
الأوضاع التي نعطيها للجسم أو لبعض أجزائه» ولا يجهل أحد الدور الهام الذي تلعبه 
الراك بخ عن الحرعاك ح لق الكسيزاة اوكا واكان 

أما الانتفاضات أو منعكس مورو - نسية إلى الفسيولوجي الإيطالي الذي اهتم 
بدراسة هذا الفعل المنعكس - فهو عبارة عن حركة فجائية تعتري المولود أو الرضيع 
عندما ينخفض تحته السطح الذي يكون مُلقى عليه» وهذه الحركة تشبه الحركة التي 
تعترينا عندما يهبط ينا الأسنسور دفعة واحدة ويسرعة» يرى البعض أن حركة الانتفاض 
أو الارتعاد لدى الرضيع هي عبارة عن حركة خوف منعكسة فطرية تصدر عنه قبل أن 
تكيره مواقف الخوف» غير أن التجاربالعديدة الي أجريت لدراسة طبيعة هذا السلوك 
أفضت إلى أن التمرين عاجز عن أن يغير من مظاهر هذا السلوك حتى الشهر الرابع» أي 
أن حركة الانتفاض هى حركة منعكسة بحتة مصدرها التأثيرات التيهيةء وهذه الحركة لا 
تفيد معنى ES‏ ثم تسيطر المراكز الدماغية العليا الخاصة بالحركات الإرادية 
على هذا الفعل المنعكس رويدًا رويدًا تبعًا لعملية نضوج هذه المراكزء فيصبح في إمكان 
الطفل أن يغيّر من مظاهر هذا الانتفاض إلى حد ماء وأن يربط بينه وبين المواقف التي 
تثير الخوف والذعر في الوقت الذي يسمح له نموه العقلي بإدراك معنى تلك اق هذا 


۷ 


دراسات في التكامل النفسي 


ينها A‏ دده امال بسع به SRS‏ الك Se‏ مها فيا 
بعد مظافر الاتقعالات“القطفة. 

أما الظاهرة الثالثة والأخيرة المرتبطة بالحاسية الخاصة وهي التثاؤب فيرى البعض 
أنه مجرد تغيير في نظام حركات التنفس» هو في نظرهم عبارة عن شهيق عميق يدوم 
فترة طويلة من الزمن عقب حركات شهيقية قصيرة سطحيةء غير أنه من السهل أن 
نلاحظ على أنفسنا أن التثاؤب وإن كان مصحويًا دائمًا بشهيق عميق طويل فإنه ليس 


3 


في جوهره فعلًا تنفسياء فإنه بالأخص عبارة عن حركة مط تُحدثها حالات التعب والملل 
ومقاومة النعاس» ويتكون التثاؤب من عدة انقباضات توترية بطيئة تثبت عضلات 
الصدر من جهةء وتشمل من جهة أخرى عضلات العنق والعمود الفقري والأطراف التي 
تنبسط بطريقة جبرية» ويلاحظ أيضًا انقباض الجفون على العينين وضغطهما لهاء وقد 
يزيد الشخص من شدة الضغط بفرك عينيهء أما الحاسية التي تثيرها هذه الحركات 
فهى الحاسية المفصلية المرگزة في المفاصلء وقد ينجم عن التغيرات التى تطرأ على 
الحاسية المفصلية إما تتشيط عمل يوشك أن يتلاشى وإما'تضريف: إحساسات مكدرة 
ناشئة عن ضيق أو عن تركيز الانتباه. 

تكون الحاسية المفصلية لدى الرضيع مبهمة منعكسة خاضعة لحاسيات أخرىء 
غير أن الطفل سيتخذ فيما بعد هذه الحاسية موضوعًا لنشاطه ووسيلة لجلب اللذة 
كما في بعض الألعاب» وسبق أن رأينا عندما تكلمنا عن الإحساسات الاتزانية والدوار 
أن بعض الألعاب والرقصات ترمي إلى تنشيطهاء كذلك توجد رقصات مثل الرقصة 
الكفويحية ق »الما اله وق السام كرك ا الراقصة. ددم اموا يها 
وذراعيها فتنشأ مثلًّا التمؤجات من الجذع» ثم تتعاقب على العضد والمرفق والساعد واليد 
حتى أطراف الأصابع مجتازة جميع المفاصل برشاقة ولين. 

هناك مظاهر مرضية تحاكي بطريقة جليّة هذه الألعاب الفنية كالرقصات الاتزانية 
أو الرقصات التفكّكية» وهذه المظاهر تشامّد في سلوك بعض البُلّه والمعتوهين» ومن 
الأشياء التي تسترعي انتباه الشخص الذي يزور لأول مرة ملجاً للمجانين منظر هؤلاء 
البلّه وهم جالسون القرفصاء على الأرض يدقون برءوسهم الحائط حتى يُحدِثُون حفرة 
بتأثير هذا الدقء وهم يرمون بهذه الحركة إلى استثارة إحساسات الأذن الباطنة لتحقيق 
نوع من الدوار يستمتعون به» ويوجد أيضًا مرض يسميه أطباء العرب برقص الشق 
أو القناع» ومن خواصه حركات مستمرة متموّجة في أصابع اليدين والقدمين يحدث 


۸ 


الانفعالات ويوادرها السيكوفسيولوجية 


غالبًا في الأطفالء والأمر الذي يهمنا معرفته هنا هو علة هذه الاضطرابات المرضية. 
فالمعلومات التي يمدنا بها علم التشريح الباتولوجي تنص على أن علة هذه الأمراض 
ترجع إلى ات عصبية في الدماغ تفصل بين اللحاء وبين الأجسام الموجودة تحته أي 
منطقة الثلاموس والجسم المخططء فتحرر هذه الإصابة تلك المنطقة من سيطرة المراكز 
العلياء ونتيجة هذا التحرير هي تلك الحركات الاختلاجية المنعكسةء وإذا تذكرنا أن مثل 
هذه الحركات تظهر لدى المولود والرضيع حتى نضوج المراكز الدماغية العليا يتحّم 
علينا إذن أن نسلّم - كما سبق أن أشرنا - بأن الحياة الوجدانية تسبق في ظهورها 
الحياة الإدراكية الموجهة نحو عالم العلاقات الخارجيةء وأن علة هذه الأسبقية راجعة إلى 
تخلّف المراكز اللحائية عن المراكز تحت اللحائية في عملية النضج» أي راجعة إلى عوامل 
فسيولوجية بحتة. 

هناك نتيجة أخرى لا تقل أهمية عن النتيجة الأولى» وهى أن الاضطرابات 
الوجدانية والانفعال القوية العنيفة هي عبارة عن تراجع أو تقهقر إلى مرحلة دنيا من 
مراحل التكوين والترقي» غير أن للانفعالات المعتدلة أو بعبارة أخرى للعواطف وظيفة 
سيكولوجية هامة لها أثر كبير في تنشيط في السلوك وتوجيهه. 


۹ 


الفصل الثالث 


نمو الطفل العقلى وتكوين شخصيته 


)١(‏ أهمية دراسة الطفولة 


له درن الطفولة“دراسة: سيكولوحية متظمة إلا ابتداء من «النضف الثاني هن القرن 
الكافن عقر وكان: الدافع 'الركي. إلى درامتهاإتشاء: طم ؟جديدة للتربية .حارم 
خصائص الطفولة وتهيئ لها الجو الملائم لازدهارهاء وقد أقام بستالوتزي وهريارت 
وفرويبل نُظُّمهم الجديدة في التربية الحرة على ملاحظات دقيقة لسلوك الطفل وأطوار 
توه ف سكت هذه الفركة فق الصف الارن تمن القون التاسع مشر ٠‏ جن استويفك 
بدراسات تين في فرنسا )۱۸۷١(‏ ودروين في إنجلترا (۱۸۷۷)ء وخاصة ولهلم بريير في 
ألمانيا الذي نشر سنة ١168م‏ كتابه المشهور عن عقل الطفل وترقي سلوكه في السنوات 
الثلاث الأولى» واحتذى حذو بريير علماء أمريكيون أمثال شن ومور وديربورن فنشروا 
ملاحظاتهم اليومية عن الثمى الحركي والعقلي في الطفولة الأولى. 

غير أن الدراسات التي تتناول سيكولوجية الطفل من جميع نواحيها لم تتسع 
افا إلا ف القرن: العضريق» وأصيحت الطفولة تومن لذاتها كبوضوع ,هام من 
مومتوغات :غلم النفس العام فتكوّخ هلع نفس الطقل بجانت عل النفدق التريوي؛ ومن 
البديهي أن يعدم الاي .هن الأول كما تعتمس القن التظريقية عل العلم التظطري: وقد 
أدت دراسات واطسون وجيزل وسوزان أيزكس وفالون وجييوم وشترن وكارل بوهلر 
وشارلوت بوهلر وكلاباريد وبياجيه إلى توسيع آفاق علم النفس العام وتعديل بعض 
أساليبه» وإعادة النظر في كثير من النتائج التي وصل إليها علماء النفس والفلاسفة عن 
ظريقة امشاهدة الذائية أو ملححظة الها الال قف أبزرت دراثة الطفل:قيمة الد 
الموضوعى أو متهج الملفظة الشارجية الذقيقة لحميع تظاهر السلوقه,وطبق هذا اذه 
بتاع عظيم E yh‏ بووراسة E‏ والضابيةا a‏ قار 


دراسات في التكامل النفسي 


وفضلًا عن الكسب المنهجى فقد ألقت دراسات الطفولة ضوءًا جديدًا على مشكلة 
SNL SMS A a, dk‏ فا أده القاونة: يي الكووانات 
والطفل إلى تحديد طبيعة العقل الإنساني وتمييزه جوهريًا من عقل الحيوان» والواقع 
أن جميع الوظائف العقلية من وجدانية وإدراكية وإرادية حلت تحليلًا دقيقًا خلال 
الدراسات السيكولوجية الخاصة بالطفل؛ لأن عملية النمو نفسها هي بمثابة تحليل 
5 أن راهن كملق لقانم و ا لفقم تنوه الوط امن ا 
صورها إلى أعقدها حتى تتكامل جميعها في حياة البالغ السوي. 

ولسنا في حاجة إلى بيان ما أفادته التربية من علم نفس الطفل وما يمكن أن تفيده؛ 
لأن التطبيق السليم المنتج يكون بمقدار قيمة الحقائق العلمية» فالتربية بما تشمله من 
مناهج تعليمية تعتمد على أساسين: دراسة شخصية الطفل كعملية تسير باطراد نحو 
تكامل مقوماتهاء ثم دراسة عملية التعلم وتكوين العادات» وقد خطت دراسة هذين 
الموضوعين خطوات واسعة بفضل علم نفس الطفل. 

ومن الوجهة التطبيقية أيضًا يجدر بنا أن نشير إلى فروع جديدة من علم النفس 
العملي تمتد جذورها إلى علم نفس الطفل كاختبارات الذكاء والشخصية والتوجيه المهني 
الا الي 

وسنحاول فيما يلي أن نقدّم بإيجاز أهم النتائج التي وصل إليها علم النفس 
الحديث فيما يختص بنمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته. 


(۲) النمو العقلي في الطفولة الأولى واكتساب اللغة 
تقشم الطفولة إلى ثلاث مراحل رئيسية: الأولى من الولادة إلى سن ثلاث سنوات, والثانية 
من سن ثلاث سنوات إلى حوالي الثامنةء والثالثة تنتهي عند بدء المراهقة» ويفصل بين 
هذه امرراكل فف راض ف «النمى القن وق تكوين الشخضية 

فعند انتهاء السنة الثالثة تحدث أزمة الشخصية الأولى' التى تظهر خلالها مقدرة 
لفل عق أن نهذ ناقة عن ا ١‏ 


١‏ تحدث الأزمة الثانية في أثناء المراهقةء وهناك أوجه شبه بين الأزمة الأولى والثانية في الحالتين يتغلب 
النشاط النفسي الداخلى على مظاهر النشاط الخارجىء غير أن النشاط في الحالة الأولى يكون غامضًا وفي 
الغالب لا شعورياء أما في المراهقة فيزداد الشعور حدة وعمقًا. 


o۲ 


نمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته 


وعند مطلع السنة التاسعة تقَوّى مدارك الطفل بحيث يتمكّن من فهم المعنويات 
ويصبح قادرًا على تقيّل منطق الكبار وعلى التعاون الاجتماعي. 

ويمكن تقسيم كل مرحلة رئيسية إلى مراحل فرعية وخاصةء المرحلة الأولى لأنها 
تمتاز بسرعة النمو الجسمي والعقلي وبظهور عدد كبير من الوظائف الهامة» ومن 
أساليب السلوك المختلفة التى ستتضح وتنضج في مراحل النمو التالية الموصلة إلى مطلع 
الشنات: ١‏ 

وسنقتصر الآن على أطوار المرحلة الأولى لغزارة مادتها وعظيم دلالتها. 

اعتمدنا في تقسيم مراحل الطفولة إلى ثلاث على سير النمو العقلي عامةء ويمكن 
اصطناع تقسيمات أخرى لو اعتبرنا ملد مراحل تكوين شعور الطفل بذاته أو مراحل 
الترقي الاجتماعي أو النمو الوجداني» وسنشير إلى بعض هذه التقسيمات عند حديثنا 
عن تطور الميل الجنسي ومراحل تكوين الشخصية الذاتية. 

وإذا أردنا أن نتخذ دليلًّا واحدًا لتقسيم المرحلة الأولى التي تمتد من الولادة إلى 
كلاك ا ی ع ا فا كفا هة الك ان ر عة فا يكنا ول اا 
الحركي والنشاط الحسي ومظاهر الانفعالات ويزوغ التصور الذهني واكتساب اللغة 
اناب اة 'اللحضامية القن حاف با عاف الوسطه فا رفي ان هفاك 
عمليات متوازية متآزرة تندمج حينًا وتنفصل حينًا آخر بحيث لا مناص من التحليل 
الدقيق؛ للوقوف على تشب النشاط وتعدد مظاهره مع مراعاة التمييز دون أن يؤدي 
التمييز إلى العزل والتفكيك. 

ويجب أن نلاحظ أنه من الخطأ أن نعلل مظاهر السلوك في السنوات الأولى كوقائع 
مستقلة دون الإشارة إلى الدور الذي تؤديه هذه المظاهرة في تحقيق الغرض الذي يتجه 
إليه النمو؛ وعلى ذلك تكون المراحل الفرعية التي يمكن تحديدها بمثابة خطوات مؤدية 
إلى اكتمال الوظائف الحركية والعقليةء ويمكن تقسيم المرحلة الأولى الرئيسية التي تبداً 
الو حص مطل اة الرايعة رل للراحل. الفوعية ال أولا من الولادة إل انقهاء 
الأسبوع الثانيء ثانيًا من الأسبوع الثالث إلى الشهر السادسء ثالثًا من الشهر السادس 
إلى آخر السنة الأولى» وأخيرًا السنتان الثانية والثالثة. 

ففي الأسبوعين الأولين تكون حياة المولود الحديث مقصورة على بعض الحركات 
المنعكسة وعلى استجابات حركية عامة وغير واضحة وغير متآزرة لا ترمي إلى غرض 
معينء فضلًا عن أن المولود الحديث يقضي حوالي عشرين ساعة في النوم. 


or 


دراسات في التكامل النفسي 


أما المرحلة التي تنتهي عند الشهر السادس فتمتاز بتلاشي النشاط المنعكس وظهور 
القدرة على توجيه بعض الحركات وترابطها كحركات اليد والعينين» وفي خلال السنة 
الأولى تستمر عملية نضوج بعض المراكز العصبية الحركية وخاصة جهاز الحركة 
الإرادية. 

وهناك تغيّر هام يحدث في أواخر الشهر الأول وهو قابلية المولود الحديث للتأثر 
بالبيئة الخارجية ومحاولة التكيف لهاء ففي الشهر الثاني تظهر الابتسامة كاستجابة 
اا حورن تحن سكين كنا قطين الاستكا باك اک الكل ا اعمال 
مباشر بحاجات الطفل وإرضائها كالأم مثلًا. 

ويتقدّم النشاط الحسي والحركي بظهور قدرة الطفل على تغيير أوضاع الرأس 
والجسم ومتابعة الأشياء المتحركة بنظره في حدود ضيقة أولاء ثم يتسع مجاله الإدراكى 
كلما زادت قدرته الحركيةء وتؤدي الحركة دورًا هامًا في تمكين الطفل من إدراك الأشياء 
متميزة بعد أن كان يدرك مجموعات الأشياء بطريقة مبهمةء وأولى الأشياء التي تتميّز 
دراك الطفل على اا ب نا إلى هاا و وات لخدا 

وكددات قدرة الطفل .فن الجركات الإزادية”ق افكت الاي من المندة ا 
وَظهون القندزة غل الي كليل عن نضوع الطرق العتصبية للخزكة الإزادية: 

ويتم إدراك الطفل للمكان على ثلاث مراحل» وتتكون المرحلة الأولى بما يُعرَّف 
بالمكان العمليء وهو المكان الفمي الذي يتعرّفه الرضيع عمليًا بتكرار تنبيه المنطقة 
الفمية أثناء الرضاعةء وهذه المعرفة العملية البحتة المدرجة في النشاط الحركى هى 
البادرة الاوك للسلوف سن الدكية الس لوحن فا ندايث استحاناف الطلفل الشرع ل 
تحقق سوى التكيف العضوي فهي لا تخرج عن دائرة السلوك البيولوجيء أما السلوك 
بمعناه السيكولوجي فلا تظهر بوادره إلا عندما يستخدم الرضيع أفعاله المنعكسة لا 
لإرضاء حاجاته العضوية بل كوسيلة لاستطلاع العالم الخارجي. 

وتلي مرحلة المكان العملي مرحلة المكان الذاتي» ثم ا المكان الموضوعىء 
والمرحلتان الأخيرتان لا يمكن أن تتمًا إلا إذا ال اشن من :مستتو النشاظط الى 
العشوائى المتقطع إلى مستوى النشاط الإدراكى» وعملية الإدراك الموجهة نحو العالم 
الكارشن تتضمن في جوهرها العلاقة بين الطفل والشيء الخارجيء أي بين الذات 
والموضوعء بين المدرك والمدرّك» ففي الأشهر الأولى تكون حالة الرضيع من الوجهة 
تء فهى يحس بحاجاته العضوية وتصدر عنه 


ماعو 


الإدراكية حالة فوضى وغموض وت 


o٤ 


نمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته 


أرجاع حركية نتيجة لاختلال التوازن العضويء فتستجيب البيئة لهذه الأرجاع لإعادة 
التوازن العضوي بإرضاء الحاجةء وبعد إرضائها يستولي النوم على الطفل مما يؤدي إلى 
إمحاء أثر الحادث الذي حقق إرضاء الحاجةء فالموضوع والذات لا يزالان في حالة خلط 
وعدم تمايزء وعندما يتم التمايز بينهما تدريجيًا يظلان متممين أحدهما للآخر» فنحن هنا 
بصدد عملية تمييز لا عملية فصلء وعندما تتجمّع الإحساسات وتعود متجمعة يصبح في 
إمكان الرضيع أن يستدل على المجموعة كلها بإحساس واحدء ومن شأن البصر واللمس 
وسائر الحواس أن تثبت شكل الشيء» ومن نايا الفوضى الحسية الأولى تبزغ مجموعات 
معينة من الكيفيات الحسية يتعرفها الطفل؛ لأنها تثير لديه استجابات حركية متشابهة, 
وعندئذٍ يظهر بناء سلوكي جديد هو بمثابة صورة تخطيطية تسمح بتقريب الوحدات 
المتشابهة وتمثيلهاء غير أن هذه الصور التخطيطية ليست بعد موضوعات حقيقيةء إذ 
لا يتكون الموضوع في ذهن الطفل إلا إذا أدرك بقاء الموضوع من جهةء وإمكان احتلاله 
مواضع مختلفة في المكان من جهة أخرى. 

وتبرز صفة البقاء من التجارب التي يقوم بها الطفل في الشهر السادس بمناسبة 
معرفته لجسمه؛ ويؤدي الجسم دوا هامًا في عملية نمو الوظيفة الإدراكية, إذ إن الجسم 
هو الشيء الذي يلازم الطفل باستمرارء هو الشيء الذي يجده الطفل دائمًا في متناول 
يدهء هو أيضًا ما يسمح له بأن يؤثر فيما يحيط به ويأن يغير من معالم هذا المحيطء 
فتحريك الذراعين يسبب له لذة وفي آن واحد يسمح له بأن يؤْثَّر في العالم الخارجيء 
فهو يختبر نفسه كأنه عامل تغيير» وفي الوقت نفسه يحس بأنه بقاء واستمرارء وعندكذٍ 
تظهر الخطوط الأولى للذات. 

والصفات التي كانت تنسب إلى الذات عن طريق معرفة الجسم ستنعكس على 
الموضوع» ويستمر هذا التفاعل بين الذات والموضوع حتى يصل الطفل في أواخر السنة 
الأولى إلى إدراك أشياء مميزة واضحة» تتصف بالوجود حتى إن لم تكن الأشياء في مجال 
الإبصارء أي أن الأشياء تصبح متصفة بصفة الدوام والبقاء» ويمكن أن نلمح عند هذه 
اللحظة بدء اتساع مجال التذكر المباشر. 

أما الصفة الثانية للأشياء وهي وضعها في المكان وبالقياس إلى بعضها بعضًا 
فتتحقق بين الشهر السادس والخامس عشرء فحتى الشهر الخامس يتعلم الطفل 
بطريقة عملية معنى حدوث شيئين في آن واحد» أي معنى التآني مثل حركة اللسان في 
أثناء الرضاعة والنشاط البصريء فهو يدرك نوكًا من المكان الفا هو بمثابة حركة 
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يقوم بها كما سبق أن ذكرناء وفي الشهر السادس يعيّن الطفل مكان الأشياء بالقياس 
إلى وضعه هوء فما رآه إلى يمينه يبحث عنه في اتجاه اليمين» فوضع الشيء مرتبط بوضع 
الطفل» هو ضرب من المكان الذاتي. 

وفي الشهر العاشر ينفصل وضع الشيء عن وضع الجسم» وعندئذٍ يظهر المكان 
الموضوعيء فيبداً الطفل يهتم بالأشكال ويختبر صفات الأشياءء فيقوم بتحريك الأشياء 
بعيدًا عنه أو يجذبها نحوه» يأخذ يميز بين الأحجام وبين جوانب الشيء ووجوهه؛ وعند 
حوالي الشهر الخامس عشر تتسع معرفة الطفل للمكان فتشمل الأيعاد وذلك بفضل 
قدرته على المشي وعلى الانتقال في المكان بمقفرده. 

وأهم دليل على النمى العقلي اكتساب اللغةء فذكاء الحيوان محدود بعجزه عن 
التحرر من قيود المكان واللحظة الراهنةء فهو بمثابة وسيلة في خدمة حاجاته العضوية 
فحسبء وإذا كان ذكاء الطفل في مرحلته الأولى كبير الشبه بذكاء الحيوان غير أنه لن 
يلبث طويلًا حتى يختلف عنه اختلافًا جوهريًاء وذلك بظهور القدرة على فهم الرموز 
وخلق رموز جديدة» وليس فهم الرموز في الطفل نتيجة تدريب فحسب كما هو الحال 
في الحيوان» بل هو مظهر إيجابي لنشاط خاصء هو نشاط العقل الذي يمتاز قبل كل 
ف ر عل لر وال و ف الان فط دون ساي او اة أن 
الفكر - وإن كان في غالب الأحيان وسيلة من وسائل التكيف - في إمكانه أن يصبح 
غايةء وأن يتناول موضوعات تسمو على العالم الحسيء ليس العقل نتيجة التدريب حتى 
إذا وصل التدريب إلى تمكين الحيوان من أن يستجيب لبعض الرموزء بل هو في الإنسان 
الشرط الأول والضروري لاكتساب اللغة. 

وتظهر قدرة الطفل على استخدام الرموز في اصطناعه التعبيرات الانفعالية كلغة 
للتأثير في الآخرينء" وأول تأثير يوجهه الطفل نحو العالم الخارجي هو الصياح عندما 
يتحول من فعل منعكس إلى نداءء أي عندما يتحول إلى أداة ياد هذا النداء في 
التمايز والتنوع فتتفرع منه الأصوات والألفاظ بينما يتسع مجال الأشياء والمواقف التى 
تثيز استجابات الطفل. ومما يجدر ذكره هنا قدرة الطقل على أن يتوقع حدوت الأثر 
الذي يُحدثه عادة ما يقوم به من حركات أو ما يصدره من أصوات» واللغة من حيث 
وظيفتها لا تختلف عن سائر الحركات التي يؤديها الطفل لإحداث أثر من الآثار» فهي 
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وسيلة وأداة في خدمة العقلء غير أنها أداة دقيقة مرنة تساعد العقل في نموهء وتمكّنه 
من إبراز شتی ممكناته. 

وأكبر دليل على أن اللغة ليست إلا أداة اصطنعها العقل نلمسه بكل جلاء في 
تتبع المراحل التي يقطعها الطفل في اكتساب اللغة» وتكون مرحلة فهم اللغة سابقة 
على انامه لأن الفكر هو رائد اللغة لا العكسء ويتناول فهم الطفل أولًا المواقف 
الإجمالية من حركات الوجه والإيماءات وحركات انتقال الأشخاص من ذهاب وإياب 
ووقوفء ثم ينحصر الفهم في مواقف جزئية ويزداد تمييرًا للتفاصيل وأوجه التشابه 
والتقايل القائمة بينها. 

ويفهم الطفل الحركات والإيماءات قبل فهمه الكلام» وينفعل أولّا لنغمة الجملة 
وصفاتها الموسيقية قبل أن يفهم لفظًا منفردًاء فإذا وْجّه إليه أمر بلهجة ذات وتيرة 
واحدة وبدون توضيح الأمر بالإشارة فإنه لا يستجيب. 

رأينا أن الموقف الإجمالي في بادئ الأمر - فيما فيه صوت المتكلم وحركاته - هو 
الذي يوحي بالمعنى إلى ذهن الطفلء ثم يتعلّم الطفل أن يربط لفظًا ما بشيء معين بدون 
الاستعانة بإيماءات المتكلم» ولكن إذا أطلق المتكلم اللفظ الذي تعلّمه الطفل على شيء 
آخر مماثل للأول من حيث الوظيفة ولكن يختلف عنه من حيث الوضع أو الحجم أو 
الخصائص الإدراكية الأخرى أصبح اللفظ غير مفهومء وفي هذه الحالة لا بد أن يستعين 
المتكلم بالإشارة لكى يفهم الطفل أن اللفظ الواحد يمكن إطلاقه على أشياء عدة في نفس 
الك هه الج من أهم مراحل تكوين المعانى الكليةء إذ سوف يطلق الطفل اللفظ 
فل اة كانه يدرك أن الم لون من كاو ا الجر أي أن 
الاسم مجرد رمز للمسمى. 

غير أن الطفل سوف ينتقل من التخصيص إلى التعميم الأعمى مطلقًا اللفظ الواحد 
على أشياء مختلفة» وبهذا يبدو أن الطفل يتقهقر إلى الوراء ويعود إلى مرحلة سبق له 
اجتيازها ولكن تلك هي سنة التقدم»" فليس هذا الارتداد سوى الخطوات التي يخطوها 
المرء إلى الوراء قبل أن يثبَ وثبة جديدة والواقع أن الطفل لا يلبث طويلًا حتى يتعلّم 
كيف يفرّق بين الأشياء المختلفة» فيقوى تمييزه في إطلاقه نفس اللفظ على الأشياء 
المتماثلة. 
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وكذلك يتطور فهم الطفل للأوامر الموجهة إليه تبعًا لنظام معين يبيّن لنا مقدار 
ترقي نضجه العقليء فإنه يفهم أو الأوامر المصحوية بالإشارة ثم غير المصحوية 
بالإشارة ويفهم أولا الأوامر المتعلقة بحركات جسمه» ثم الأوامر المتعلقة بتحريك أشياء 
خارجية ومعالجتها باليدء وكذلك يفهم أو الأوامر الخاصة بمعالجة الأشياء الموجودة 
في المجال البصري الراهنء ثم الأشياء الموجودة خارج هذا المجال» وحينئذ تنضج قدرة 
الطفل على تصور الأشياء الغائبة وتذكرها. 

وعندما يبتدئ الطفل في أواخر السنة الثانية يفهم ما يدور حوله من حديثء فإنه 
يفهم أولا الحديث الذي يشير إليه أو إلى ما يعمله أو ما يجب أن يعمله» ثم يفهم بعض 
أشطار الحديث الذي يدور حوله حتى ولو لم يكن هو موضوع هذا الحديث» ولكن 
بشرط أن يتناول الحديث أمرًا يثير اهتمامه» وكثيرًا ما يُدفع إلى التدخل في الأمر من 
تلقاء نفسه. 

ويكشف الطفل رويدًا - بفضل عناية البيئة الاجتماعية بأمر تلقينه اللغة - قدرة 
الآلة اللغوية على حمل الآخرين على إرضاء رغباته» فقد يلاحظ الطفل أن مَنْ حوله 
يفهمون ألفاظه بأسرع مما يدركون معنى حركاته» وذلك خاصة عندما يكون الشيء 
الذي يبتغيه غير موجود مباشرة في مجال الإدراك» كما أنه لا يلبث طويلًا حتى يدرك 
أن في إمكانه أن يتكلم بدون أن ينقطع عما يقوم به من سلوك حركي ومن معالجات 
يدويةء وتلك ميزة كبيرة تفوق بها لغة الكلام لغة الحركات والإيماءات. 


(؟) مراحل تطؤر الميل الجنسي 


إن لنمو الوجدانيات في الطفل أثرًا بليغا في تكوين شخصيته وفي الاتجاهات التي 
سيتخذها سلوكه في المستقبل» وقد كشفت لنا مدرسة التحليل النفسي عن جانب هام من 
حياة الطفل الوجدانية بدراستها لتطور الميل الجنسي وما قد يعتريه من انحراف. 
والواقع أن دراسة الجنسية في الطفل من وجهتها النفسية حديثة العهد إذا قارنَاها 
بدراسة غيرها من الوظائف» ويرجع الفضل الأكبر في إماطة اللثام عن المظاهر الجنسية 
في سلوك الطفل إلى فرويد ومدرسته المعروفة بالتحليل النفساني» ومما يزيد من فضله 
شجاعته في مواجهة هذا الموضوع الذي كان يحيط به ستار من التكتّم والتحريم» خاصةً 
في أواخر القرن التاسع عشرء غير أن هذا الموضوع قد استرعى اهتمام بعض الكُتَاب 
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والروائيين» فحاولوا الكشف عن بعض نواحيه أمثال روسو في القرن الثامن عشر وألفرد 
دي موسيه وستندال وبلزاك في القرن التاسع عشر في قصصهم واعترافاتهم. 

وقبل عرض آراء فرويد سنشير بكلمة وجيزة إلى المنهج الذي انتهجه للوصول إلى 
نتائجه وما يمكن توجيهه من اعتراض على هذا المنهج من الوجهة العلمية. يصوّر لنا 
فرويد مراحل الجنسية في نظريته بأنها المراحل العادية التي يجتازها كل طفل حتماء 
غبر آ4 لم ككف هذه المراحل مدرانة الطفولة مناشرة جل ماراسة الات الشادة في 
البالغين» وبالرجوع في ضوء المعلومات الكلينيكية (أي التي يحصّلها في أثناء العلاج) إلى 
فازيكن أن تكو ن عليه مراحل القن ف اسن الول من تخا الطفل: 

وأهم اعتراض يوجّه إلى هذا المنهج هو قصره على الحالات المرضيةء ثم الاعتماد على 
الاستنتاج التركيبى أو الاستدلال على ما كانت عليه السنين الأولى بما هى ملاحّظ الآن في 
سن العشرين أو الثلاثين. فمعارضى فرويد يطعنون خاصة في قيمة الآدلة التي يستند 
الها رين نقاط حتفي ف الطفل وإظماره ق صر غات في الكو ارالك ب فى 
صورة مشوهة»ء إذ يعزو فرويد إلى الطفل سمات الشخص المنحرف المريض. 

ويقول فرويد ردا على المعارضة: إن موقف المؤلفين الذين ينكرون وجود نشاط 
جنسي لدى الطفل يرجع إلى سببين: الأول ذاتي خاص بالمؤلفين أنفسهم» والثاني 
موضوعي خاص بأحوال الطفل النفسية. 

والسيت الأول هو إا رن هو ك 3 اها تخي ع در ا 
الطفل لأسباب خلقية عرفيةء ولاعتقادهم بأن المظاهر الجنسية لا بد أن تتبع مظاهر 
الوظيفة التناسلية» فحصروا كل ما هو جنسي في دائرة ما هى تناسلي فقط. 

أما السبب الثاني - وهو أهمها - فهو نسيان الطفل حوادث حياته الأولى حتى 
ا وا و ديكا فد ا من 
هذا النسيان نهائي من المحال علاجه واستعادة ذكرى الحوادث التي شملها. والواقع أن 
فرويد يدور حول هذه النقطة المركزية وهي الكبت» فطريقة التحليل النفساني ترمي 
إلى غرض واحد هامء هو استرجاع الذكريات الوجدانية المنسية المكبوتة» وبهذه الكيفية 
يسهل الكشف عن شعور الطفل بوساطة دراسة الآثار التي تركتها التجارب الوجدانية 
الأولى في شعور البالغ» وعلى الرغم من أن معلوماتنا الأولى عن محتويات الشعور الطفلي 
غير مباشرة فإنها تساعدنا على فهم الملاحظات المباشرة التى نقوم بها على الطفلء كما 
ا باه ناكار كط اهن الا لااو اة الم والنفسية التي تظهر 
ف شن الظفولة: 
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يتلخّص منهج فرويد إذن في وصف سلوك الطفل وشعوره في ضوء تحليل 
سلوك البالغ وشعوره» ومن أهم أسس هذا المنهج ما يُعْرَف بقانون الإعادة 04 14W‏ 
0 لفالمراهقة تمر يمراحل شبيهة يمراحل الطفولة من حيث تركيز اللذة 
في مواطن دون غيرهاء والكشف عن موضوع التعلق أو العشق» ولكن يجب ألا تنسينا 
أوجه الشبه الفوارق الأساسية الموجودة بين الطفولة والمراهقة من حيث قابلية كل من 
الطفل والمراهق للتار بالبيتة العائلية وبالقيم الخلقية» هذا فضلًا عما يضيفه التقدم 
العقلي ونمو المدارك إلى شخصية المراهق من استعدادات وصفات جديدة. 

ثم إن فرويد اهتم خاصة بحالات المرض والانحراف وهو يعتبر هذه الحالات ناشئة 
عن وقوف النمو الجنسي والوجداني عند مرحلة طفليةء أو عن الارتداد إلى هذه المرحلة 
تحت تأثير انفعالات قوية أو تجارب مؤلة تؤدي إلى تضعضع الشخصية وتفكّكهاء 
ولكن هل يحق لنا أن نعتبر هذه الحالات المنحرفة صورة صادقة لما كان عليه النمو 
الجنسي والوجداني في مراحل الطفولة الأولى؟ هذا ما يشك فيه معارضى فرويد؛ ولذلك 
انتهجوا منهجًا تصاعديًا مبتدئين من شعور الطفل للوصول إلى شعور المراهق والبالغ 
ومسترشدين في هذه الحالة بما تسفر عنه دراسة الشخصية بأكملها التي تضم من بين 
ما تضم الناحية الجنسيةء وسنعرض لنتائج هذا المنهج بعد النظر في آراء فرويد مبيّنين 
كيف يمكن الاستفادة بالنتائج التى وصل إليها وإدماجها في الصورة المتكاملة لشخصية 
الطفل والمراهق؟ ۰ 

يقوم مذهب فرويد على معنى الصراع الدائم بين قوتين متعارضتين أو مبدأين 
متقابلين» يحوي كل فرد كمية كبيرة من الطاقة الحيوية أطلق فرويد عليها كلمة 
«ليبيدو» 1115100 وهي كلمة لاتينية تفيد معنى الشهوةء واعتبر هذه الشهوة شبقية في 
جوهرها 0116© وفيها تتمتّل غريزة الحياةء ثم رأى فرويد في مؤلفاته الأخيرة أن هناك 
قوة ثانية مضادة للأولى مفطورة أيضًا في الإنسان ترمي إلى الموت والدمار هي غريزة 
الموتء وعندما تكون هذه القوة المدمرة موجّهة نحو الداخل - أي نحو الشخص ذاته ‏ 
ينشأ عنها الميل إلى تعذيب الذات وعقابها وإفنائهاء في حين أنها تتخذ صورة الاندفاعات 
العدوانية القاسية عندما تتجه نحو الخارج أي نحو أشخاص آخرين. 

وهناك أيضًا مبدآن متنافران يتنازعان شعور الفرد وسلوكه» هما: مبدأ اللذة» ومبداً 
الواقع» فكل ما يعمله الفرد للحصول على لذة عاجلة أو لتجثّب ألم يكون خاضكًا لمبدا 
اللذةء وذلك المنهاج في السلوك خاص بالحياة اللاشعورية وبالأطفال وبالعصابيين أي 
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بالمصابين بأمراض نفسية 2©110]15, أما السلوك الذي يراعي فيه صاحبه مقتضيات 
الحياة الاجتماعية والظروف الخارجية ‏ أي السلوك الذي يرمي إلى التوافق والتكيف 
- فيكون خاضعًا لبد الواقع» وهناك عوامل أخرى مزدوجة ومتنافرة في نفس الوقت 
تتخذ من حياة الفرد وشعوره مسرحًا لتطاحنهاء كالذكورة والأنوثة والحب والبغض› 
ويقوم الصراع بين هذه المبادئ والعوامل المتقابلةء وفي حالة الصحة العقلية والتكيف 
الناجح ينتهي الصراع بنوع من التراضيء أما في حالة عدم تحقيق هذا التراضي فتكون 
النتيجة ظهور الأعراض العصابية والأمراض النفسية. 

تمر الجنسية في نموها بثلاثة أطوار: الطفولة» وطور الكمون الجنسي» وطور 
المراهقة, وقد اهتم فرويد خاصةً بالطور الأول الذي ينتهي عند سن الخامسة أو 
الانيتق a a‏ تبواسل: المرحلة الفمئة له AN SSNS‏ 
1ه وهما غير تناسليتين» والمرحلة التناسلية الأولى المعروفة بالقضيبية “18111 
والتناسلية هنا نسبة إلى أعضاء التناسل لا إلى الوظيفة. 

وتحدث في طور الطفولة عمليتان متصلتان إلى حد ما: الأولى في تركيز الليبيدو 
06 في مناطق الجسم المثيرة للذة» والثانية الكشف عن الشخص الآخر الذي سيصبح 
موضوكًا خارجيًا للعشق أو التعلق الجنسي» وتحدث العملية الثانية في المرحلة القضيبية. 

لا شك في أن المولود الحديث لا يلبث طويلًا حتى ينزع إلى البحث عن اللذة الجسمية 
لمجرد التمتع بهاء أو لما تحدثه من إرضاء أو تخفيف التوتر والضيق» ومن مصادر 
اللذة تنبيه العضلات وسطح الجلد بالدلك والمداعبةء غير أن توليد اللذة سيتركّز بكيفية 
خاصة في بعض المناطق دون أن يكون في بادئ الأمر صلة بين منطقة وأخرى» وهذه 
المناطق هي الأغشية التي تكسو الشفاه والخدَّين واللسان والثديين والاست ومجاري 
البول وما يتعلق بهاء وستتجمّع هذه اللذات الفرعية فيما بعد وتتلاقى في سن المراهقةء 
ومن الملاحظ أن عملية التجمع والتوحيد تتبع تكوين معنى الشيء المحبوب أو موضوع 
العشق أو الحب. 

والمرحلة الأولى هي كما ذكرنا المرحلة الفمية التي تكون فيها الليبيدى مرگزة في 
منطقة الفم» ويحصل الرضيع على اللذة بوساطة الرضاعة ومص الإبهام ثم بعد حين 
بالعض والمضغ» وهما من مظاهر الميل إلى العدوان والتحطيم» ويصف فرويد هذه 
الي اها نة تمسق الاد د اي أن اللسيوي ل كو مه در 
غرض أو موضوع متميز عنهاء غير أن هذه التسمية مضللةء إن لا يوجد في الواقع 
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دراسات في التكامل النفسي 


في هذه المرحلة ما هو شبيه بالتعشقء إذ إن العشق يقتضي وجود طرفين متميزينء 
والطفل في الشهور الأولى عاجز عن أن يدرك أنه ذاتء فهو لا يزال في مرحلة اللاتغاير 
iif ferenciation‏ حيث لا يوجد تمن واضح بين الأنا واللاأناء فيُستحسن تسمية هذه 
المرحلة بمرحلة التلدّن اللاتعشقيء إذ لا تعدو لذات الرضيع أن تكون سوى إحساسات 
جسميةء أما تعلق الرضيع بأمه فهو بمثابة تعلّقه بأي جزء من جسمه من شأنه أن 
يُشَبع رغبته في اللذةء فإنه لا يتعلق بأمه من حيث هي ذات متميزة عن ذاته» بل من 
حيث هي مجرد طعام له. 

وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر يفقد التلذذ الفمي من سيطرته؛ ليحلٌ محله في المرتبة 
الأولى التلذذ الاستى: غير أنه في بعض الأطفال يظل التلذد القمى متغليًا فيشامد في 
م رارف ف من اوا فض السك ا أى الا ر اا 
السيئة - وهي سيئة لأنها تعوق التطور الطبيعي - يجب حرمان الطفل من المصاصة 
الصناعية قبل انتهاء السنة الأولى. 

ويشاهد في المرحلة الاستية تغير هام في سلوك الطفلء فإنه أخذ يميز بين الأشياء 
الخارجية المتميزة عنه ومن ضمن هذه الأشياء برازه» هذا الشيء الذي منه والذي 
سينفصل عنهء ويمكن القول: إن التعشق يظهر لأول مرة في هذه المرخلة» فقد وجدت 
الطاقة الوجدانية الغريزية معشوقها الأول» ويكون التلذذ الاستي على ضربين: لذة 
ارام ا ٠‏ .تقو ك اا و ا 
البالغين إلى وقف النمى عند إحدى مراحل الطفولة الأولى والارتداد إليهاء فالقسوة مثلا 
هي رجوع إلى طور التلذذ بالعض والمضغ» كما أن البّخل والعناد ناتجان عن الارتداد 
إلى طور التلذذ الاستى بالإمساك والإيقاء. 

ويكوخ الطفل ق مانن اتةه اة ليد اللذة ؤليوله العدوادية: التحطيمية: 
د فرحل مبدأ الواقع تحت تأثير التربية» فالفطام مثلًا من عوامل إضعاف اللذة 
الفمية وتحويل الليبيدو عن منطقة الفم» وفيما يختص بتحويلها عن منطقة الاست 
لا بد من أن تحاول الأم تنظيم عملية التبرز في طفلها فتدرّبه على القيام بهذه العملية 
في ساعات وظروف معينة؛ وتُظهر له اغتباطها كلما تقيّد بالنظام واستفاد من التدريب 
أو تويّخه وتعاقبه كلما تمرّد وعصىء فإن تلقين الطفل معنى النظافة وإفهامه أنها 
أمر مستحب في حين أن القذارة مستقبحة يجب تفاديها من أهم العوامل المقوّمة لخُلّق 
الطفل؛ وسيتأثر مدى حياته بهذا الدرس الأول وبهذه التجارب الأولى التي تولّد في نفسه 
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رويدًا رويدًا معانى السخط والرضا ومعانى الثواب والعقاب» ويترتب على آثار التربية 
أن تتحول الطاقة الوجدانية من .طون 'الأحد والضم إل طون العطاء:والبذل والتضحية: 
فإن أول هبة يقدّمها الطفل إلى أمه - أي أول مظهر للحب الموجه نحو الآخرين - هو 
القيام بعملية التبرّز بدون تلويث ثيابه. 

سبق أن قلنا إن فرويد يعتبر المرحلة الفمية والمرحلة الاستية غير تناسليتين» أي أن 
لا صلة بينهما وبين أعضاء التناسل» على العكس من المرحلة القضيبية التي تلي المرحلة 
الاستيةء غير أن الواقع لا يؤيد هذه التفرقةء فإن الرضيع وهو في أواخر المرحلة الفمية 
قد يحقق أحيانًا اللذة الجسمية عن طريق لمس أعضائه التناسلية والعبث بهاء ومن 
العسير نعت هذه اللذة بالجنسية» إذ إن التمييز بين الجنسين لم يتحقق بعد في شعور 
الطفلء فهي لذة تناسلية بالنسبة إلى المنطقة فقطء ولكنها لذة عامة غير نوعية» ومهما 
يكن من أمر فسوف نرى كيف أن هذه الصعوبات التي يثيرها فرويد باستخدامه لفظي 
دى راد عتما يتك ك رركن السكة الأول :شن خا اقل ول بق كو اه 
الشخصية بأكملها في أثناء تكوينها ونموها. 

أما المرحلة الثالثة - وهي المرحلة القضيبية التي تدوم من أواخر السنة الثالثة 
حتى السادسة - فهي تناسلية وجنسيةء إذ يبدا الطفل في هذه السن يميز بين الجنسين 
بما يشاهده من اختلاف بين الصبي والبنت من حيث الملبس ووسائل اللعب وشكل 
الجسم واستخدام ضمير المذكر والمؤنث ... إلخ. 

فكل ما سبق تفصيله بشأن المرحلتين: الأولى والثانية ينطبق على الصبي والبنت 
عل اجو أها .فق الزحلة بالكالكة ا د مخ اوو فى الک و ا فى 
الاختلاف والتميزء وفي سن الثالثة يمر الطفل بأزمة نفسية سيبزغ خلالها شعور الطفل 
بذاتيتهء فهي الأزمة الأولى التي يعانيها الطفل في أثناء تكوين شخصيته الذاتية أو أنيته, 
وسيمر بأزمة مماثلة لها في طور المراهقة عندما يكتمل شعوره بذاتيته» ومن أهم عوامل 
تكوين الشعور بالأنا أو بالذات انفعال الغيرة الذي يتخذ شكلًا واضمًا بين السنة الثالثة 
والرابعة. 

وعند تكوين الشعور بالأنا 1580 تتعلق الطاقة الوجدانية بذات الطفل» فيحب الطفل 
ذاته» وقد سمَّى فرويد هذا المظهر من حب الذات بالنرجسية 230551553 نسبةٌ إلى 
أسطورة نرسيوس الذي عشق نفسه بعد أن استغرق طويلًا في تأمّل صورته في الماءء 
ويعتبر فرويد الطبع المرگز حول ذاته رجوعًا إلى طور النرجسية الأولىء وسيمر المراهق 
في بداية المراهقة بمرحلة نرجسية ثانية متخذا من نفسه موضوكًا لعشقه. 
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وفي المرحلة القضيبية يبدأ الصبي يشعر بأن جنسه أرقى من الجنس الآخرء وأن 
الدور الذي سيؤديه أخطر وأجل من دور البنت» وهو يعتبر الجنس الآخر ناقصًا من 
الوجهة العضويةء وقد يخالجه أحيانًا الخوف الشديد من أن يحرم مما يميزه عنه» وقد 
ينشأ من هذا الخوف ما يسميه فرويد بعقدة الإخصاء 001221252 0351131102,. وكذلك 
الطفلة قد تعتبر نفسها أحط من الصبىء ويخشى عليها أن لا تتحرر من هذا الاعتقاد 
الذي من شأنه أن يؤدي في المستقبل إلى الانحراف والاختلال: ومن هنا قد ينشأ ما 
يُعْرَّف بعقدة الذكورة 02321256 .maseulinity‏ على أن نفس الخطر قد يهدّد الصبي 
على الرغم من شعوره بتفوق جنسه على الآخرء فإنه لا يلبث طويلًا حتى يشعر بطريقة 
غير واضحة أن للجنس الآخر مزايا هو محروم منهاء فيشق عليه ذلك ويمر كالبنت على 
السواء بدور تراوح بين قطبي الذكورة والأنوثةء وهنا أيضًا يجب أن تتدخل العوامل 
التربوية بطريقة فكّالة فعلى المربي أن يثبّت كلا من الصبي والبنت في جنسه وأن 
يساعدهما على إدراك ما يميز الرجل والمرأة من حيث وظيفتهما في الأسرة والمجتمع. 

وفي هذه المرحلة أيضًا يظهر ما يسميه فرويد بالعقدة الأوديبية :2012022167 06010115 
نسبة إلى أسطورة أوديبوس الذي نشأ بعيدًا عن أبويه. فشاءت الأقدار أن يقتل أباه 
وأن يتزوّج أمه دون أن يتعرّفهماء والعقدة الأوديبية أول مظهر من مظاهر النشاط 
الجنسي لدى الطفل» فيتعشق الطفل أمه والطفلة أباها ويصحب هذا التعشق كراهية 
الطفل نحو أبيه أو الطفلة نحو أمهاء وقد تتعقد هذه الصورةء فقد رأى فرويد أن 
شعور الطفل يكون مزدوجًا حاويًا العاطفتين المتقابلتين من حب وبغض نحو شخص 
واحد» وقد أثار ما ذهب إليه فرويد بصدد هذه العقدة نقدًا عنيفا لاذًاء فكثير من علماء 
النفس الذين اعتنوا بدراسة الطفولة عناية خاصة ينكرون وجود هذه العقدةء ورد 
فرويد على معترضيه بوضعهم في حلقة مفرّغة لا يمكن الخروج منهاء فإنكار معارضيه 
لعقدة أوديبوس يرجع إلى الكبت اللاشعوري» ولا يمكن الإيمان بالكبت اللاشعوري 
كما يصفه فرويد إلا بالاقتناع بصحة مذهبه» ومهما يكن من أمر حقيقة هذه العقدة 


من أمثال هؤلاء العالم Valentine‏ في كتاب حديث ظهر سنة ۲٤۱۹م psychology sf Farly‏ 
4 فقد أراد أن يتحقق من وجود هذه العقدة في أطفاله وفي أطفال زملاته, فكانت نتائج بحوثه 
سليية. 
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فإن العوامل الاجتماعية وحنان الوالدين نحو أطفالهما بدون أن يؤثرًا أحدًا على الآخر 
بطريقة صارخةء وكذلك عندما تحيا الأسرة في جو من الوفاق والمودةء كل ذلك من شأنه 
أن يخفف من آثار البغض والكراهية. 

ويقول فرويد: إن لهذا التعشّق المتغاير أهمية كبرى في تنمية عواطف الطفل 
وتوجيه الميل الجنسي توجيهًا طبيعيًاء إذ إن التطور السوي يقتضي نقل هذا التعشق 
من ممثلي الجنسين - أي من الأم والأب - إلى الشخص الذي سيختاره البالغ فيما بعد 
موضوعًا لحبه السويء أي الحب الموجّه لممثل الجنس الآخرء ويعتبر فرويد أن الشذوذ 
الجنسي المعروف بالجنسية المثلية 2022056::1311]7 والذي يؤدي إلى اللواط يرجع إلى 
عدم تحرر الطفل أو المراهق من تعلقه المفرط بأمه.* 

وإعداد الطفل لدخول عالم الحب الجنسى المتغاير أو الجنسية الغيرية -ت12©]©1056 
0311107 يتم في المرحلة الرابعة» وهى ما ا فرويد بطور الكمون الجنسى 5670131 
116207 الذي يمتد من السادسة إلى الثانية عشرة تقريبًاء وليست هذه زا مرحلة 
ركود وسكونء بل يتطور فيها التعشق تطورًا محسوسّاء وأول مظهر منه تحرير التعشق 
من ربقة الأوصال الجسمانيةء فتحل العقدة الأوديبية بأن ينفصل التعشق عن الأم لدى 
الطفل ويزول ما كان يشوب محبته نحو أبيه من نفور وكراهيةء ولهذه المرحلة أهمية 
عظيمة في تكوين الشخصية: إذ تنصرف الوجدانيات إلى عالم السموء ويميل الطفل إلى 
الإيثار والتضحية وإنكار الذات» ويبداً في إدراك معانى الاعتماد على النفس والمجازفة 
والشجاعة وتطبيق هذه المعاني في سلوكه اليومي. 0 

وقبيل انتهاء هذه المرحلة تبزغ تباشير الصداقة الممزوجة بحب بريء نقي طاهرء 
وقد يكون المعشوق إما شخصًا من الجنس الآخر أو من نفس الجنسء ويجب ألا تَعْتّبر 
هذه المظاهر الغرامية مظاهر شاذة منحرفةء فقد ترتقى عواطف الطفل الكبير إلى أقصى 
حد من الإعلاء والتساميء وأما الشاذ فهو الذي لم بر في هذه السن بالحاجة إلى 
التعلق بصديق يضحي في سبيله ويخاطر لإرضائه» فإن من أطيب الذكريات إلى المرء 
تلك التي تحيي من جديد الصداقات والمودات الأولى التي تعطّر بأريجها الحياة كلها. 


° راجع في مجلة علم النفس عدد يونيو 157١م‏ مقال الدكتور عبد العزيز عبد المنعم المليجي: كيف ينعدم 
التوافق الاجتماعی» ص١17١-55١.‏ 


دراسات في التكامل النفسي 
)٤(‏ مراحل تكوين الشخصية 


في هذه الصورة المعقدة التى ترسمها مدرسة التحليل النفسانى لتطور الجنسية في 
| لطفا > ومن ثم تطور شة شخصيته. تلاحظ بوضوح الدور الأساسي الذي تؤديه الغريز 
الجنسيةء وكيف أن مظاهرها المتعاقبة تعين المراحل التى تمر بها الشخصية في أثناء 


o’ ۽‎ 


نموهاء ويبدو أن كل نزعات الطفل وانفعالاته وعواطفه تصدر كلها عن الليبيدى وتدور 
حولها وترجع دائمًا إليهاء قد تبدو هذه الطريقة في الوصف والتعليل مغرية بوحدتها 
وتماسكها وربما ببساطتهاء إذ إنها ترجع في نهاية الأمر إلى تعليل واحد لا يتغيرء فمن 
اليسير دائمًا مع شيء من المهارة في تلمّس الرموز وتأويلها إرجاع كل شيء إلى الغريزة 
الجنسية. 

والواقع أن هناك نزعات أخرى في الطفل تظهر في سلوكه وتوجهه تبعًا للمواقف 
الخارجيةء وإذا كان للسلوك عوامل فطرية بدون شك فإن هذه العوامل هي بمثابة 
قدرات قد تظهر أو لا تظهرء وقد تتخذ هذه الصورة أو تلك تبعًا لعوامل البيئة العائلية 
التي يحيا فيها الطفلء فالسلوك هو في نفس الوقت تعبير تلقائي إلى حد ما واستجابة 
لمواقف خارجية»٠‏ ونظرًا لما تمتاز به العوامل الفطرية من مرونة ومن عدم تعيّن وتمايز 
يمكن القطع بأن الأثر الأكبر يرجع إلى العوامل الخارجيةء فإن العلماء الذين درسوا 
الشعوب البدائية» حيث تكون نظم التربية والقيم الخلقية مختلفة عما هي عليه في 
امرف التحضيرة ج امود و الكدوة اله ف اف وكات فاا 
التي تكون فيها السلالة عن طريق الأم والسلطة للخال فلا وجود لعقدة أوديبوسء بل 
يصبح الخال هو الشخص المبغوض لا الأب؛ لأنه يمثل السلطةء فالانفعالات والعواطف 
هي بالأخص من ضروب الاستجابة لموقف خارجيء وما يهم العالم هو دراسة الواقع 
كما هو وحصر قيمة النتائج في دائرة الواقع الذي يتكاونه ع 

إننا لا ننكر أهمية الدافع الجنسيء ولكنا ننكر أنه الدافع الوحيدء ولم يكتسب هذا 
الدافع مثل هذا القدر من الأهمية في نظر بعضهم إلا لأنه فُصِلَ عن سواه من الدوافع 
التي تعيّن مظاهر السلوك وتوجّهها في أثناء تفاعلها مع عوامل البيئة الخارجية» فإن 


J. L. Moreno and Florence 8. Moreno. Spontaneity Theory of Child Development. 50- ١ 
.ciometry, Vol. 1711, May 1944 
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نمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته 


هناك دافعًا هاما يكاد يكون أهم من الدافع الجنسي؛ لأنه أعم منه» وهى رغبة الطفل في 
التفوق والتغلّب على ما يشعر به من قصور وعجزء هو رغبته في الظهور وإثبات قدرته 
على الحركة والعمل والتأثير في العالم الخارجي تعويضًا عن شعوره بالقصور والعجزء" 
وقد تتخذ أساليب التفوق أو الظهور أو التظاهر شكلًا جنسيًاء وذلك للحساسية الخاصة 
التى تمتاز بها المنطقة التناسليةء وقد تكون هذه الأساليب سوية أو منحرفة تيعًا لاتجاه 
الشخصية الرئيسي أو الأسلوب العام الذي ينتهجه الطفل أو المراهق في حياته كالخوف 
أو العدوان أو حب التعاون. 

وقد أدى منهج فرويد إلى الوقوع في الخطأ فيما يختص بطبيعة اللذة» فاعتبر كل 
لذة جنسية في جوهرهاء كما أنه اعتبر الطاقات الحيوية والنفسية جنسية في أصلهاء 
والواقع أن اللذة تصحب عمل كل وظيفة عندما يكون هذا العمل سويًا معتدلًاء وتتشكّل 
اللذة باختلاف الوظائفء وقد تكون اللذة ناتجة عن النشاط من حيث هو مجرد نشاط 
غير مخصصة إلى لذة نوعية يمكن نعتها بالجنسية مثلًا إذا كانت نتيجة تنشيط الوظيفة 
الجنسية فيما بعدء فإنه من الخطأ اعتبار اللذة التي تصاحب عملية المص أو الإبراز 
جنسية؛ لأنها قد تصاحب فيما بعد تنشيط الوظيفة الجنسية. 

ف بد إذن مق كيحي الحيظة والهذن غندما تاف عن تفاط الطفل ن سواه 
الأولى» ولا بد من مراعاة جميع العوامل التي تؤثر في تكوين شخصيته وأسلوبه 
الاستجابي؛ وعلى ذلك يجدر بنا أن نذكر المراحل العامة التي تمر بها الشخصية في 
أثناء نموهاء وكيف أن هذه المراحل تنتظم المظاهر الجنسية التي تصبح حينئذ ثانوية 
وخاضعة لأسلوب الشخصية العام. 

ودراسة الطفولة من الوجهة السيكولوجية لا تزال في طورها الأول وهو طور 
الدراسات الجزئية التي تتناول ناحية من النمى دون غيرهاء والواقع أن عهد الطفولة 
غزير المادة متشعّب النواحي يزداد تعقدًا مع مرور الشهور والسنوات ومع ظهور 
الوظائف الجديدة وتعاونها مع الوظائف التي سبق ظهورهاء ويمكن تمثل نمو شخصية 


" انظر كتاب الدكتور إسحاق رمزي: علم النفس الفردي» ص۲٠‏ وما بعدهاء وص۸۲ وما بعدها عن 
القصور والتعويضء منشورات قاعة علم النفس التكامليء الناشر دار المعارف للطباعة والنشرء القاهرة, 
٩‏ 


1۷ 


دراسات في التكامل النفسي 


الطفل في صورة جدول تزداد مياهه غزارة كلما تعدّدت الروافد التي تصب مياهها في 
الجدول الا : 

وقد حاول بعض علماء النفس تصوير مجموعة هذه التيارات المختلفة التي تشترك 
في تكوين الشخصية مستعينين بما وصلت إليه البحوث المتفرقة من نتائج متمّمة بعضها 
لبعضء فهناك دراسات لنمو النشاط الحسي والحركي وغيرها؛ لترقى قوة الإدراك والفهم 
والتعبير اللغوي» ثم بحث النمو الوجداني وتكوين العواطف وكيفية ظهورها في المواقف 
الاجكما في الف القن يري هان 

ذفن نكيت ار من نفو هذه غ ا إن كف من ادن غا 
تفسّر لنا سير النمى على العموم» سواء كان حركيًا أو عقليًا أى وجداتيًا. 

ومن أهم هذه المحاولات التي ترمي إلى التأليف بين نواحي النمو المختلفة وتنظيمها 
في نظام شامل واف محاولة العالمة النمساوية شارلوت ا ^Charlote Bühler‏ 
مؤسّسة مدرسة فينًا لدراسة الطفولة الأولى. ترى بوهلر أن مراحل نمو الطفل تمتاز 
بتعاقب نماذج من الوظائف والسلوك. فتمتاز المرحلة الأولى بكونها مرحلة الوظيفة 
البحتةء أي العمل لمجرد العمل بدون نظام ولا قصد سوى العمل والنشاطء فالطفل 
يقبض على كل شيء يمكن تناوله فيجذبه أو يحرّكه أو يقذفه مكررًا الحركات مغتبطًا 
بما يُحدثه من أثر دون مراعاة خصائص الأشياء التي يعالجها بيديه وفمه» ثم في أواخر 
السنة الأولى يأخذ الطفل يراعي بعض خصائص الأشياء مكيّهًا حركاته تبعًا لهاء وفي 
أواخر السنة الثانية يدرك الطفل أن في إمكاناته أن يبتدع وأن يأتي بأعمال جديدة وأن 
يغيّر من نمط سلوكه. 

وتتطور العلاقات بينه وبين الأشخاص الآخرين تبعًا للمنهج عينه» فيمر بمرحلة 
الصلة الاجتماعية غير المعينةء حيث يكون التمييز بين الأفراد ضعيفا جدًا غير ثابت» فقد 
يحل فرد محل الآخر في عنايته بالطفل دون أن يدرك الطفل هذا التغيرء ثم تأتي مرحلة 
الخيلة اهاه اة سيف راي ديا الطفل ما سين يتن احا :بن طنمات 
كاف ومقدرة الظفل عل الإبذاغ والذلق هرن اتال دهاع اماج الطفل ة 
جماعة» وفيما يتخذه اللعب عنده هن :صون جديدة وق خلال هذا التطون الاجتماعي 
ج ا ار ا اط اغد الطفل عق إدراك داه 


.Ch. Bühler. From Birth to Maturity. London, 1937 * 
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نمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته 


بعض الشىء وما يميّزها عن الأشخاص الآخرينء ففى أواخر السنة الثالثة أو في بداية 
الرابعة يحدث ما يسميه علماء النفس بأزمة الشخصية الأولى» حيث يحل التأليف بين 
قراح" O a‏ مل التمدت وعم الكامل» وتان EA‏ 
الأول الذي ينتهي عند السنة الخامسة بتركيز وجدانيات الطفل وأحكامه ومظاهر سلوكه 
حول ذاته. 

ومن السنة السادسة حتى العاشرة تضعف النزعة الذاتيةء ويأخذ الطفل يهتم 
بالعالم الخارجي من حيث هو موضوع أو شيء مميز عن نفسه» تلك هي المرحلة الواقعية 
أو الموضوعية التي تتكوّن خلالها معاني الواجب والاحترام والتعاون مع الآخرين: أما 
في سن المراهقة فتعود النزعة الذاتية إلى التغلًبء وتنشأ ضروب جديدة من الصراع بين 
المراهق ونفسه وبينه ويين البيئة العائلية والاجتماعية. 

وقد وضحت عالمة أخرى تَذْعَى أبرمسن 411321501 113057183 مراحل نمو 
الشخصية خاصة من الوجهة الوجدانية والخُلّقية, فقد قسمت سني الطفولة والمراهقة 
إلى أربع مراحل: 

)١(‏ مرحلة الذاتية البحتة من الولادة إلى نهاية السنة الثانية»١'‏ وتمتاز بالنشاط 
الوظيفي البحث والاندفاعية وعدم القدرة على تصميم الفعل الإرادي» وأخيرًا بضعف 
التمييز بين الحدود التي تفصل الطفل عن الوسط الذي يحيط به» فكل مظاهر النشاط 
صادرة عن المركز دون أن تنعكس عليهء أي أن مجال الرويّة والتبصر والتمييز في 
اختيار نوع الاستجابة ضيق جذا. 

(؟) مرحلة المعارضة السابقة لفهم نَظّم التهذيب من السنة الثالثة حتى السادسة, 
وهي تَعْرّف أيضًا بمرحلة أزمة الشخصية الأولى أو تكوين الشعور الذاتيء وتبدأ بعد 
اكتمال أجهزة الإدراك والتعبير الانفعالي واللغوي. 

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور الأزمة النفسية اصطدام إرادة الطفل 
الناشئة بإرادة البالغين الذين يحاولون تدريب الطفل على النظام وحمله على التبصرء 


Abramson. L’enfant et I'adolescent instables Alcan. Paris, 1940 ^‏ .ل. 
٠‏ يجب أن نلاحظ أن الحدود الزمانية التي يذكرها المؤلفون هي حدود متوسطة لا تنطبق على جميع 
الأطفالء فهناك على جانبي الحالات المتوسطة حالات تقدّم وخاصة حالات E‏ 


39 


دراسات في التكامل النفسي 


فبصدد هذه المواقف الجديدة يكون الطفل أول الأمر عاجرًا عن تحقيق التكيف والتوافقء 
فيمر بحالات خوف ودهشة تعقبها محاولة الطفل الخضوع للنظام المفروض عليه 
وبهذه الكيفية تقوى إرادة الطفل رويدًا رويدًا وتزيد قدرته على الكف وضبط النفس» 
ويلاحظ في أثناء هذه المرحلة إبطاء النمو العقلي وركوده. 
(؟) مرحلة غزو العالم الخارجي من السنة السادسة حتى الثانية عشرة؛ تمتاز هذه 
المرحلة بظهور اهتمام الطفل بالأشياء الخارجية من حيث هي موضوعات متميزة منه 
مستقلة عنه. وإذ إن الأغراض والغايات التي يرمي الطفل إلى تحقيقها تكون مطابقة 
إلى حد كبير لما ينتظره منه الأهل والمربُون فإنه لا يلبث أن يتشرّب بروح التعاونء 
وأن يفهم معنى الواجب وضرورة الم الاجتماعية والخُلّقية. ويتحقق التوازن بين 
النزعات الذاتية والنزعات الموضوعيةء أو بين ما يسميه فرويد بمبداً اللذة ومبدأ الواقع» 
ويبدى أن جميع قوى الطفل الوجدانية تضع نفسها في خدمة نواحي الشخصية الأخرى 
كنمو الاستعدادات العقلية والفكرية وفهم الأوامر والنصائح والتوجيهات التي ترمي إلى 
يمه الاجتماعي والخُلّقيء ويتعلم الطفل كيف يهتم بما يدور حوله وملاحظته بعناية 
6 يقمع نزواته ورغبته في اللعب لكي يشترك فيما يفعله الآخرونء وفي نهاية الأمر 
تقوى فيه القدرة على المثابرة ومواصلة الجهد حتى الوصول إلى النتيجة المرجوّة قبل 


الشروع في عمل آخر. 
)٤(‏ مرحلة معارضة النظام وثورة النفس على القيود الاجتماعية في سن المراهقة. 
في هذه المرحلة الأخيرة التي تنتهي حوالي السابقة عشرة تغلب النزعة الذاتية من 


جديدء ويميل المراهق إلى الانطواء على . نفسه ا ننا نىى ذهنه من اة 
والأحلام فيقطع صلته قدر المستطاع بشئون العالم الخارجيء وبما قد يوحي به إليه من 
ا ا و ن المرافق عاس من ان ك القيود واو 
وتمتاز هذه المرحلة بالأمور الخمسة الآتية: الصراع الجنسي وما يثيره من مشكلاتء 
إثبات الذات وروح الثورة» صراع بين جيلين» معضلات دينية وفلسفية» وأخيرًا الصراع 
العنيف بين المراهق والنظم الاجتماعية. 

ولا شك في أن عنف هذه الضروب المختلفة من الصراع تتفاوت تبعًا للبيئة الاجتماعية 
ومدى القيود والضوابط المفروضة على المراهقء فقد لوحظ مثلًّا في بعض الشعوب البدائية 
- حيث تكون العلاقات الاجتماعية بسيطة - عدم ظهور هذه الضروب من الصراع 
العنيف الذي يشامّد في الأوساط المتحضرةء خاصة خلال حالات خاصة من التطور 
الاجتماعي السريع. 


نمو الطفل العقلي وتكوين شخصيته 


ومهما يكن من أمر تأثير المجتمع في بعث الصراع واحتدامه فلا شك في أن مرحلة 
المراهقة لا تمر بدون صعويات وتجارب مؤلمة للمراهق نفسه ولمن يحيطون به» فهي 
مرحلة شبيهة إلى حد ما بالمرحلة الثانيةء إن فيها تحدث أزمة الشخصية الثانية التى 
تؤدي إلى غزى الذات وكشف قدسيتها والإسراف في التأمّل الذاتي. 


۷١ 


الفصل الرابع 


الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي 


كل عصر من العصور يمتاز في تفكيره بطابع خاصء ويتجه اتجامًا باررًا تصطبغ 
يضيفتة الاتحاات الأخرى التي تكوّن في مجموعها الثقافة السائدة في وقتٍ من الأوقاتء 
ولا بد من أ aS‏ هذا نظارة a E‏ لكش اهما رتعز يريمن 
َك قوي أصيلء فإذا استعرضنا مختلف نواحي النشاط الإنساني فإن أول ظاهرة 

تسترعي انتباهنا هي - بدون شك - اضمحلال الفن الخالص وفقر الإنتاج الأدبي كأن 
مَعين الوحي قد جفت مياهه» أو = وهو الأصح = كأن ¿ قلب الفنان أو الأديب قد فقد 
القدرة على تلقي الوحي من ينبوعه قبل أن يُشُوه ويكتنفه الظلامء وإذا كان الفن أو 
الأدب أمسى في المرتبة الثانية» هل معنى هذا أن الصدارة أصبحت للعلم؟ وأقصد هنا 
بالعلم معناه الاصطلاحيء أي العلوم الطبيعية خاصةء تلك العلوم التي کوک ا 
تقدّمها آلاف الباحثين في معامل الفيزياء والكيمياء يجب أن نتريّث قليلًا قبل الإجابة 
عن هذا السؤالء إن النتائج التي وصل إليها العلم باهرة حقّاء والإنسانية في مجموعها 
لا تزال كالطفل الذي يتوق إلى كل ما يثير في نفسه الدهشة والتعظيم» هل يجوز 
لأحد أن يشك في سيطرة ة العلم على مدنيتنا الحاضرة وقد غمرتنا من كل صوب ثمار 
التفكير العلمي فقهرنا الزمن أو كدناء وسخّرنا المكان وحطَّمنا حدوده» ثم نفذنا إلى 
مكمن الطاقة فحررناها من قيودها وأطلقناها من حصنها المنيع بتحطيم الذرة وتغيير 
بنائها؟ كل هذا صحيح» ولكن يبدو أن صيحة الفرح التي استقبلت انتصار العلم على 
اا ا ف رادت عنقا وق حكن هولق إل تهات أف اكرون رة 
الرعب والفزع» وعلى هذه الصرخة التي غمرت أصداؤها أنحاء الأرض وأرجاء السماء 
أفاق العلماء من عزلتهم؛ ولأول مرة في تاريخ الفكر تساءلوا عن قيمة اكتشافاتهم من 
الوجهة الإنسانية» وحاولوا أن يزنوها فتن وف الوق الس ادع لاي نا 


دراسات في التكامل النفسي 


أن نسمع عن عالم يتردد قبل نشر بحوثه متسائلًا عما عساه أن تؤدي إليه هذه البحوث 
من سعادة أو تعاسة لإخوانه من بنى البشرء إن هذا الأمر الأخير الدليل القاطع على أن 
العلم البحت لم تعد له الصدارة في تقذيق الناس لهء وكذلك أخذ الناس يشكون في قيمة 
التطبيقات القائمة على العلم البحت عندما ينظرون إلى البون الشاسع الذي يفصل بين 
معان دكن من كدة التطويفاة روما ممتفة يمل م طمائيةة وزاحة وا 
كأن تطبيقات العلم تجاوزت أغراضها فأصبحت حملا ثقيلًا فاستعبدت الإنسان بدلا 
من أن تمنحه الحرية التي كانت تعده بها. 

أعتقد أنني لا أقول بدعة إذا قررت أن العلم أيضًا في وقتنا هذا هَهَدَ مركز الصدارة؛ 
ليفسح المجال لاهتمام آخر أخذ يزداد ويبرز بشيء من العنف والإصرارء وهذا الاهتمام 
المسيطر الآن على العقول ينحصر في نقطة مركزية واحدة هي المشكلة الاجتماعية» ومن 
المعلوم أن الشعور بخطورة مشكلة من المشاكل لا يزداد إلا بقدر ازدياد تحن هد 
المشكلة واضطراب نواحيهاء وفي الوقت الحاضر - في الأقطار التى عانت ولا تزال تعانى 
من آكاز الحزب" الأخيرة = لا شاق أن المشكلات الاجتمافية وضلت إل أقضى درخ من 
العنفه والاقطراب :كان الأنسائية متحت ف مايق يعدن الخوؤج جنه ليست الكرن 
في مختلف مظاهرها: حرب الأسلحةء أو حرب الأعصابء أو حرب الكلام؛ ليست الحرب 
سوى عَرَض من أعراض الأمراض الاجتماعية التي تشكو منها الإنسانية» وفي ضوء هذا 
ا ا اكد الفقان ا كنا أكن العالى معيد كل مدوم ارق هة 
رسالته وأغراض مجهوده» متسائلًا عن وظيفة الفن أو الأدب أو العلم لا من الناحية 
البحتة المستقلة» بل من الناحية الاجتماعية ومن حيث ارتباط آثار الفن والأدب والعلم 
بالحياة الاجتماعية كنظام موحد لا يتجرًا؛ وذلك لأن الإنسان الذي يتوق إلى تحقيق 
إنسانيته كاملة لا يمكن أن يحيا حياة منسجمة متكاملة إلا من حيث هو نظام موحد لا 


تلك هي الاعتبارات التي كانت تجول في خاطري عندما طّلب مني أن أعيّن موضوعًا 
لمحاضرة هذا المساء» وقد دهشت في بادئ الأمر عندما اتجه ذهني نحو الموضوعات 
الاجتماعية» وها هي موضوعات علم النفس على اختلاف أنواعها تقدّم لي مادة غزيرة 
للعرض والتحدث» ولكن هذه الدهشة لم تدُمّ طويلًاء إذ من السهل أن يتبيّن المرء أنه 
قلّما يوجد موضوع في علم النفس لا ينتهي فيه الباحث إلى اعتبارات اجتماعية» بل يقف 
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فيه الباحث على الدور الكبير الذي تقوم به العوامل الاجتماعية في أثناء تكوين الوظائف 
السيكولوجية ونموهاء كما أنه قلّما يوجد موضوع في العلوم الاجتماعية لا يؤدي بالباحث 
إل کے كز ووه اک و :ولس مها يدفى الآن إل دكن ترات الؤلفانه الهديكة 
التي تعرض للصلات الوثيقة التي تربط بين علم النفس وسائر العلوم الاجتماعية, 
وحسبي أن أذكر هنا أن المنهج التكاملي الذي أخذ به أعضاء جماعة علم النفس التكاملي 
ف عضر يضم جا اسان أذ ل و اة الان كدعو لفل ين الوك 
البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية؛ وبما أنه توجد أوجه شبه عديدة بين الكائن الحي 
والمجتمع فلا بد أن يوجد هناك مجال لتطبيق معنى التكامل في الحياة الاجتماعية كما 
هو يطبّق في المجالين: البيولوجي والسيكولوجيء ولكن مع مراعاة الخصائص التي يمتاز 
بها النظام الاجتماعي دون غيره من الأنظمة الحية والنفسيةء فالتكامل الاجتماعي إذن 
هو موضوع هذا الحديثء ولكن أريد أن أصرّح في بادئ الأمر أنني سأقتصر على تعريف 
التكامل الاجتماعي وبيان بعض شروط تحقيقه بصورة تخطيطية عامة؛ مقتصرًا على 
أف افرط السكرلوجية قات "مكل هذا الوضوع الم يحي أن تضهن ا متافة 
الأساس الذي ستقام عليه نظرية النظام الاجتماعيء ويما أن الحياة النفسية لا يمكن 
أن تدرك في حقيقتها إلا بالاستناد إلى معرفة الطبيعة الإنسانية من الوجهة البيولوجية, 
فكذلك لا يمكن فهم الحياة الاجتماعية إلا في ضوء معرفة العوامل النفسية التي تعين 
ماهر الاس 

يجدر بنا في بادئ الأمر أن نحدّد بقدر الإمكان مفهوم الألفاظ التي سيدور عليها 
البحثء وأن نعرف: )١(‏ التكامل. (؟) الاجتماعي. )١(‏ السيكولوجي: 


)١(‏ التكامل: لا يمكن التحدث عن التكامل إلا في مجال الكائن الحى أو ما هو شبيه 
بالحي» أي بصدد نظام يقوم على تنسيق مقوّمات جزئية أو على تآزر أعضاء لتأدية 
SESS‏ مكيل هوا AE‏ حمطي فين 
التعامل :يتمق ماي عة ماز قد الفظة ب الأحواء وك الا المظمة 
بين الأجزاءء ثم التنظيم الديناميكي» وأخيرًا تأدية وظائف وفقًا لنموذج معين وأعتقد 
أن النقطة الأخيرة (وهى تأدية وظائف وتحقيق غرض) هى النقطة الأساسية التى 
تميق التكامل فو سواه مق ا ا و التعامل كدلو اللقومات 
التي تتكامل داخل:النظام الكل فيكون لديتة الدكامل: البيولوجي والتكامل السنيكولوجي 
والتكامل الاجتماعي. 
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يمكننا أن نشر هنا إلى أن أوجه الاختلاف بين عمليات التكامل في هذه المجالات 
الكلاكة ستتحصى :خاصة :فى طب العوامل القن :محقق التكامل» كما أن :محاؤلة نخدي 
الغاية التي تؤدي الا ا كلما ابتعدنا عن القطب البيولوجي 
واقتربنا من القطب الاجتماعي. 

(9) ما هو المقصود بالاجتماعي؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر أو أن 
طبيعة الصلة التي تربط بين أفراد جماعة هي التي تعيّن طبيعة الجماعة نفسهاء فقد 
ea‏ :قوكها كنا تفارك رق EE‏ امسر اهار e SES SBE‏ 
عابرة ضعيفة التنظيم, لا تترك استجابات أفرادها بعضهم لبعض آثارًا عميقة» جماعات 
تتكوّن بسرعة وتنحل بسرعة؛ وذلك لاضمحلال الغرض الذي ترمي إليه وتلاشيه بعد 
فترة من الوقت» وعلى العكس من ذلك توجد جماعات قوية التنظيم تقاوم عوامل 
التشتيت والانحلال؛ وذلك لتعدد الصلات التي تربط بين أفرادها وتنظيمها حول غرض 
واضح أصيل ينبعث من جوانب الجماعة ذاتها غير مفروض عليها من الخارج» وفي 
مختلف هذه الجماعات مهما اختلفت درجة تماسكها ويقائهاء فإن العامل المشترك بينها 
هو اتصال أشخاص بعضهم ببعض وتبادل التأثير بينهم؛ وعلى ذلك يمكن تعريف 
علم الاجتماع: دراسة العمليات والوسائل التي بواسطتها تتصل الأشخاص والجماعات 
بعضها ببعضء ولا يهتم علم الاجتماع بالأشخاص من حيث هم أفراد أو كائنات حية» بل 
من حيك هم كاثنات بشرية تشترك في تجارب وخيرات واحدة: وتكتسب عادات الجماعة 
أ اغا :اة الح قد في اها قضؤرة مسكينة أى ضور متقطعة 
وبقدر اندماج النقدن ٠ن‏ جاع ما وتعاونه مع الآخرين في تحقيق غرض الجماعة 
تتعيّن درجة التكامل الذي يحققه هذا الشخص مع سائر شركائه» وسوف نرى أن هناك 
صورًا متنوعة للتكامل الاجتماعي ترجع إلى أن في اختيار الشخص إلى حد بعيد الاندماج 
في مجتمع أو الانفصال عنه» ولكن مع تعدد هذه الصور يوجد لها أساس واحد مشترك 
يرجع إلى قدرة الشخص على التكامل إطلاقاء وهذا الأساس هو في صميمه أساس نفسي 
يتوقف في نهاية الأمر على مدى تكامل شخصية كل شخص من الوجهة السيكولوجية. 

(؟) ما هو المقصود بالسيكولوجي؟ يلاحظ أننا تدرّجنا من الاجتماعي إلى 
لواو وا "تقو بدا ااه قرع تعر نت او "أو د اک 
صعوبة من لو أننا صعدنا من البيولوجي إلى السيكولوجيء ففي هذه الحالة الأخيرة 
يكون التمييز سهلا بين الوظيفة الحية والوظيفة النفسيةء فالاستجابة الحية هي دائمًا 
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استجابة لمنبّه من حيث هو عامل فيزيائي أو كيميائيء في حين تكون الاستجابة النفسية 
لتبه ما من حيث هى رمن أو دلالةء أى يغيارة أخرى عندما تشمل الأستجابة غتصر 
التعلم والاكتسابء ولهذه النظرة نتائج عامة منها أنها تضع مشكلة الصلة بين الفطري 
والمكتسب وضعًا جديدًاء فالسيكولوجي يبدأ عندما تتدخل عوامل التعلم» وهذا ينطبق 
بوضوح على العمليات العقلية التي نسميها عادةٌ بالعليا - مع العلم بأن القدرة على 
القع آمو فطرس غر نره ك كنا أنه ينطق عل أشد الوظائفضلة بار كيت 
الفسيولوجى وأقصد بالذات الانفعالء فالانفعال من حيث هو عملية نفسية أمر مكتسب» 
أو هن کت فیا ر الا ركد وليده ا أهمية كر لقي 
الأثر البليغ الذي تقوم به العوامل الانفعالية في تكامل الشخصية. 

فالاستجابة للرمز أو الدلالة هي إذن ما يميز السيكولوجي عن البيولوجيء أما إذا 
أردنا إقامة التمييز بين السيكولوجي والاجتماعي فالأمر عسير جدًا؛ لأن كل استجابة 
اجتماعية هي استجابة موجّهة نحو شخص أو نحو مجموعة من الأشخاصء فهي في 
صميمها استجابة سيكولوجية» ومن جهة أخرى فإن عوامل التعلم التي تؤدي الدور 
الرئيسي في النمو السيكولوجي قلّما تكون منفصلة أو مستقلة عن العامل الاجتماعيء 
فالنمو النفسي لا يمكن أن يتم إلا في گتف المجتمع» ولا يمكن أن يتم تنظيم الدوافع 
الفطرية وتعديلها وتهذيبها إلا بتأثير العوامل الاجتماعيةء فالنمى النفسي إذا نظرنا إليه 
من الخارج هو عملية تكوين الذات الاجتماعية في الطفل والمراهق» وبالتالي نمو قدرته 
على التوافق الاجتماعي وهذا هو موضوع علم النفس الاجتماعيء أما في نظر علم النفس 
العام فدراسة النمو النفسي قاصرة على معرفة كيفية تنشيط الوظائف النفسية وكيفية 
عملهاء سواء كانت المنبهات عوامل اجتماعية كالأشخاص والجماعات أو مجرد أشياء غير 
مشخصة. فعلم النفس العام أكثر تجريدًا من علم النفس الاجتماعيء ولكنه يستند في 
محاولته سن قوانين عامة إلى الدراسات التي يقدمها لنا علم النفس الاجتماعيء والواقع 
إا تفا كذ قلع الف الماح فاا ته أن.الدرانبات الف اول 'موقنوصات 
الانفعال والعاطفة والتعلم واكتساب اللغة والتفكير والإرادة والشخصية هي في صميمها 
دراسات نفسية اجتماعية» أما الموضوعات الأخرى كالإحساسات والإدراك فإنها أقرب إلى 
علم الس او ا النعلم القن لقاع فإن*السكوا وجي اليج يتخصر في 
دراسة القدرات التى تعيّن الطبيعة البشرية في جوهرهاء أما عندما تأخذ هذه القدرات 
بالتنشيط فإننا نرى العوامل الفسيولوجية من جهة والعوامل الاجتماعية من جهة أخرى 
تقتحم الميدان؛ لتسمح لهذه القدرات بأن تعمل وبأن تعبّر عن نفسها. 
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نخلص من كل ما سبق إلى أن الأسس السيكولوجية للتكامل الاجتماعي لا بد أن 
تبحث أولًا في دائرة القدرات الطبيعية أو الميول أو النزعات الفطريةء وهذا ما سنبينه 
بعد أن نزيد موضوع التكامل توضيحًا وتفصيلًا. 

لا شك في أن الكائن الحي يكوّن نظامًا متكاملًاء أي أنه وحدة أو نظام يعمل 
بكليته بحيث يتحقق الانسجام بين جميع أعضائه» فكل وظيفة خاضعة في عملها لنظام 
الكل ترمى إلى الاحتفاظ بتوازنه» كما أن مجموعة الوظائف تعمل متعاونة لتحقيق هذا 
التوازن. 

ويما أن الكائن الحى هو عبارة عن بيئة داخلية متصلة عن طريق أعضاء الحس 
ببيئة خارجية فسيكون لترابط الوظائف وتماسكها - أو بعبارة أخرى لتكاملها ‏ 
وجهان: وجه داخلي خاص بالبيئة الداخلية الكيميائية» ووجه خارجي خاص بتكييف 
الكائن الحي مع البيئة الخارجية. ولتكامل الكائن الحي عاملان: أولهما الجهاز الدوري 
المتشعب في جميع أنحاء الجسم» وما ينصب في الدورة الدموية من إفرازات الغدد الصمء 
أما العامل الثاني وهو الذي يحقق تكيّف الكائن الحي مع الخارج فهو الجهاز العصبي 
الدماغي الشوكي الذي يصل بين التنبيهات الحسية والاستجابات الحركية التي تقوم 
بها العضلات المخططةء وهناك عامل ثالث يصل بين الجهاز الدوري والجهاز العصبي 
الحسي الحركي هو الجهاز السمبتاوي الذي يُشرف على النمو وعلى الحساسية الحشوية. 

فعندما تعمل هذه العوامل بنظام وانسجام محققة من جهة ثبات البيئة الداخليةء 
ومن جهة أخرى التكيف الخارجي بتثبيت المنبهات الخارجية بقدر الإمكان وما تثيره 
من استجابات يقال عن الكائن الحى: إنه في حالة تكامل وإن نشاطه متكاملء أما 
عدم التكامل - أو بعبارة أخرى التفكك - فإنه يحدث عندما تتحرر وظيفة من 
الوظائف من النظام الكلي وتعمل منحرفةء أو بأن يقل نشاطها أو يزيد» أو بأن 
تعمل مستقلة مسيطرة كما في حالة تكاثر الخلايا السرطانيةء أما التكامل السيكولوجى 
فيمكن تعريفه بأنه تنظيم الدوافع والعادات والأفكار والسمات الخلقية وسائر مقوّمات 
الشخصيةء بحيث تكوّن وحدة ديناميكية متماسكة الجوانب مركّزة بقدر الإمكان حول 
الذات الشاعرةء والمقصود هنا بالديناميكي أن هذا النظام الموحد لا يمكن الوقوف عليه 
وتحديده إلا عن طريق أساليب الاستجابات الصادرة عنه» وإذا أردنا أن نيحث عن 
العامل الرئيسي للتكامل السيكولوجي فلا بد أن يكون عامل ثبات وترابط كما هو شأن 
عوامل التكامل البيولوجي التي تحقق ثبات البيئة الداخلية وثبات الاستجابات الخارجية 
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في دائرة لا يمكن تجاؤزهاء وإلا أدى التفاوت الكبير بين تغير البيئة الخارجية وقدرات 
الكائن الحي البيولوجية إلى الهلاك. 

وعامل الثبات والترابط الذي يحقق توحيد مقومات الشخصية هو - بلا نزاع - 
الذاكرة أو القدرة على تركيز خيرات الشخص في الذات الشاعرة وربط هذه الخيرات في 
الزمان. 

وبما أن الإنسان لا يعيش في لحظته الحاضرة بل تكون كل خبرة راهنة بمثابة 
امتداد للماضي وإعداد للمستقبلء فالشخصية المتكاملة أو بعبارة أصح الساعية نحو 
التكامل - إذ إن التكامل توازن يجب أن يتحقق في كل لحظة - هي التي تنتظم فيها 
ما هو عليه الإنسان في لحظة ما وما سيكون عليه في المستقبل القريب أو البعيد. 

وأريد أن أل على أن الشخصية المتكاملة أمر مثاليء وأن ما نشاهده هو السعى 
فكو ن التكامل: ى الس كي تكن ها الارن هيز القايف الذي له يذيت إلا 
بقدر ما يقاوم كل اهدده من قرامل الأقدراف والففكك: والاتكاذل: هذا ما يشي إلية 
المنهج التكاملي عندما يقرر أن كل نمو أو كل تقدٌّم لا يتم إلا بفضل كذا ... وعلى الرغم 
منه كأن نقول مثلًا: إن الجديد لا يتم إلا بفضل القديم وعلى الرغم منه» أو أن الصحة 
لا تتم إلا بفضل المرض وعلى الرغم منه. 

ربما يكون هذا الأمر أوضح في المجال البيولوجي عنه في المجال السيكولوجيء 
ولكن .مما ك فيه أذ ي اترو أن مسقي اشر اه وق لوت بها مه 
المعاني الأساسية التي تسمح لنا بكشف اللثام عن أسرار الحياة في مظهريها: البيولوجي 
والسيكولوجي. 

وقبل أن نبحث عن عامل التكامل الاجتماعى أريد أن أشير هنا إلى الخصائص 
العامة التي يتصف بها السلوك المتكامل كما سبق أن وضحناء فالخاصة الأولى هي أن 
كل سلوك في جميع الكائنات الحية هو سلوك وظيفيء أي أنه يرمي إلى إزالة التنبيه أو 
إلى خفض التوتر الذي أثار السلوك» والخاصية الثانية هي أن كل سلوك يتضمن صراعًا 
أى اشعراك النقيضنين» ويكوت :مدرسة التحليل الى قد ألقت وء جديا على الذواقع 
اللاشعورية أو المكبوتة ليس الآن مجال توضيحها. 

أما الخاصية الثالثة فهي أن السلوك لا يمكن فهمه على حقيقته إلا إذا ربطنا بينه 
وبين المجال الذي يحدث فيه» وغنىٌ عن القول: إن مدرسة الجشطلت أبرزت بوضوح 
أهمية المجال أو الإطار لفهم أي مظهر من مظاهر السلوكء ومعنى المجال شبيه بمعنى 
البيئةء غير أنه يشير خاصة إلى كيفية تنظيم هذه البيئة وأثر هذا التنظيم في السلوك. 
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أما الخاصية الرابعة فهى نتيجة الخصائص الثلاث التى ذكرناء وهى أن الكائن 
المي يتزع على الذوام :إل الممافظة عى أقضئ:درجة من التماسك الداخي أو من التكامل: 
وهذا يذكرنا بقول الفيلسوف سبينوزا عندما يقرّر أن كل كائن ينزع إلى الاستمرار في 
كينونته أو إلى المحافظة على كيانه. 

جميع هذه الخصائص تزداد وضوحًا إذا انتقلنا إلى النظر في التكامل الاجتماعىء 
فالشخص ف المجتمع يؤدي مجموعة من الوظائف وهو لا يذفك يواجه ألوادًا من الصراع 
بين نزعاته الشخصية وما يفرضه المجتمع من أوضاع ومعاييرء ثم إن السلوك الاجتماعي 
يحدث بحكم الواقع في مجال اجتماعي» بل ينتقل من مجال إلى مجالء وقد تضيق 
المجالات أو تتسع أو تتغير خصائصها بحيث يضطر الشخص على الدوام إلى بذل 
المجهود لتحقيق التوافق الذي سيصون كيانه الفردي والاجتماعي» وأخيرًا كل شخص في 
مجتمع ينزع بطبعه - إن لم يكن منحرفًا - إلى توثيق العرى بينه وبين الأشخاص 
الآخرين على أساس من التفاهم والانسجام. 

وما ذكرنا الآن عن التفاهم والانسجام يمهّد لنا السبيل إلى كشف عامل الثبات الذي 
يحقق التكامل الاجتماعىء وهذا العامل هو - بدون شك - اللغةء اللغة ذات المفاهيم 
الثابتة إلى حد كبير والتي تقوم بين المتكلمين بها بالدور عينه الذي تقوم به العملة في 
العاملات الكفارية ‏ “ 

ولكن لا تؤدي العملة وظيفتها إلا إذا كانت سليمة غير مزيّفة» ولكن شتَّان ما بين 
عملة الورق والفضة وعملة الكلام» وما أكثر التزييف الذي يصيب ألفاظ اللغة في حديثنا 
اليومي» ربما تذكرون الآن حديث لقمان الحكيم عندما قرر أن اللسان هو أحسن شيء 
وأسوأ شيء» قد يساهم في الخير أو ينشر الفسادء الواقع أن التكامل الاجتماعي أمر 
أصعب تحقيقًا من التكاملين البيولوجي والسيكولوجيء وإن كانت القدرة على التعبير 
بوحه غام :من خصافص الإنسان فإن التو الغو وظيفة مكتسيةء 'فهي خاضيفة في 
تكوينها لظروف اكتسابهاء ثم ككل أمر مكتسب هي قابلة لكي تصبح آلية فضلًا عن 
کا آذاة الهم الغا الد ولع ل وال الل "العام الحامل: اناف 
للتكامل الاجتماعيء ولاايل أن ENES‏ رفكي ENES EN‏ متها ولكنه 
عامل تاقضى: ولهذا السين اهوت ليده هده التجافيزة إل أنى ساتحرة عق الس 
النفسية للتكامل الاجتماعي» يجب إذن أن نبحث فيما وراء الألفاظء وأن ننفذ إلى الدوافع 
اة الى تاك ,ملوك الشخص لكو قف هر ارو التو يجب أن تخضع لها 
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اللغة لكي تصبح الوسيلة الناجحة لتحقيق التكامل الاجتماعي» فدراسة هذا الموضوع 
تعود بنا إلى تحليل الدافع الفطري الرئيسي أو الدوافع الفطرية التي تقوم على أساسها 
الحياة الاجتماعيةء ودراسة الظروف التي تؤثر شتى التأثيرات في تنشيط هذه الدوافع 
وتوجيهها وتعديلها. 

لسنا في حاجة إلى عناء كثير لكي نتبين المشقة التي يعانيها الباحث عندما يريد 
تحديد ما يجب أن يكون عليه التكامل في المجالات الاجتماعية المختلفة التي ينتمي إليها 
العتخمن هال احبر ال ارت ومجال :المنة وال انون“ اللجسي جاك 
فقد يحقق الشخص شينًا من التكامل في أحد المجالات دون غيره أو على حساب مجال 
آخرء فقد يكون التكامل سطحيًا لا يتطلب مجهودًا كبيرًا كما في حالة وجود الشخص 
في جماعة غير مستديمة» وقد يكون عميقًا يقتضي مساهمة إيجابية متواصلة في تحقيق 
أغراض الجماعة وتذليل العقبات التي تحول دون التفاهم والانسجام؛ وهذا النوع هو 
الذي متطرة عليه معت ا الكذين ريده التسفنة: 

وقد درس بعض علماء النفس استجابات الأطفال بعضهم لبعض في مواقف 
اجتماعية مختلفة كالدراسة أو اللعب أو القيام بمشروع مشتركء فوصلوا إلى التمييز بين 
ضربين متقابلين من السلوك: أحدهما هو السلوك المتكاملء والثانى السلوك المسيطرء 
و و ی ی تمق او ٤‏ 

إن السلوك المتكامل هو ظاهرة من ظواهر النمو يستجيب الفرد بمقتضاه إلى 
الفوارق والاختلافات القائمة بين الأشخاص الآخرين. الشخص المتكامل هو الذين يلين 
للآخر ويكشف غرضًا مشتركًا خلال الاختلافات القائمة بانلا مجهوده بالاتفاق مع غيره 
أي أن ما يقوم بينه وبين الآخرين من اختلاف يؤدي به - بالتعاون مع الآخرين - 
إلى تعديل الوسائل والأغراضء فالسلوك المتكامل يمتاز بالتلقائية والمرونة والديناميكية 


والتغير. 
أما القاراك المسيطر فهو طريقة ارك اللآخرين وداه الاختلافات والتغير 
10 ا عن غرکن :م شنز TT‏ هذه ا بل على العكس 


من ذلك يزيد الصراع عنقًا والتوتر شدة بينه وبين معارضيه؛ فهو يبذل مجهوده ضد 
الآخرين» سالكًا مسلك المقاومة على الدوام غير عابئ برغبات الآخرين» فهو يلجأ إلى 
الأمر والنهى تارةء أو إلى التهديد تارةً أخرى؛ ليصل إلى أغراضه التى لا تَقبّل في نظره 
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أي تعديل أو تغييرء فهو يهاجم موقف الآخرين وأوضاعهم مهدّدًا إياهم في سلامتهم 
وطمأنينتهم. 

والسيطرة لا تمتاز بالتلقائية والحرية الحقةء وهي لا تقبل أن تلين كما أنها تحول 
دون النمو والتقدم» وغرضها الرئيسي صيانة ذات المسيطر فهي تعبير عن الخوف الذي 
يسود المسيطر مما يهدده من تغيير فجائي يتوقع حدوثه اللحظة بعد الأخرىء» أو بعبارة 
وجيزة سلوك المسيطر هو سلوك شخص فقد الشعور بالأمان والطمأنينة. 

تملكق أن نستنتج من هذه الفقرة الأخيرة التي تشير إلى أثر الخوف وعدم الأمان 
أن السلوك المسيطر قريب من السلوك العصابي كما في حالات الحصر النفسي والمخاوف 
المرضية والأفكار المتسلطة والحُواز والاندفاعات القهرية» والواقع أنه لا يوجد عصاب 
يخلو من عنصر الخوف على مختلف أشكاله: الخوف من فقدان حب الآخرين وتقديرهم» 
الخوف من الاحتقار والعجزء الخوف من العقاب المصاحب للشعور بالإثم والإدانة» ومن 
المعلوم أن سلوك العصابيين يمتاز بالأنانية الفائقة وبالاندفاع إلى الاعتداءء أو على الأقل 
الشعور المرضي بهذا الاندفاع إلى إيذاء الآخرين» أو إيذاء النفس لمعاقبتها على ما اقترفته 
من ذنوب سواء كانت هذه الذنوب واقعية أى من نسيج خيال المريض أو مما كان 
يتوهمه أثناء الطفولةء لا شك في أن هناك درجات متفاوتة من السلوك المسيطر أو 
السلوك الاعتدائي» ولكن لا يقتصر عدم التكامل على صورة الاعتداء على الآخرين» فقد 
يتخذ أحيانًا - في الظاهر على الأقل - صورة النكوص والتقهقر والانطواء على النفس 
مما يؤدي إلى حالات شبيهة بالحالات الفصامية أو الحالات السوداوية الاكتئابيةء ففي 
مثل هذه الحالات يرفض الشخص الاشتراك مع الآخرين» فينفصل عن الجماعة 5 
a 4‏ .والجعرارانف الذفسية مله Ua Ea EY‏ ولكن 
حتى في هذه الحالات التي تبدى سلبية لا ينعدم فيها عنصر الاعتداء» إذ إنه يكون موجَهًا 
نحو الشخص ذاته» وقد يتخذ هذا الاعتداء ألوانًا مختلفة كإيذاء الشخص نفسه» أو 
الامتناع عن الأكل أو الانتحار» وفي هذه الحالات يصل التفكك أو عدم التكامل إلى أقصى 
درجاته. 

إذا كانت السيطرة التي وصفناها بعدم التكامل تنطوي دائمًا على الاعتداء كرد 
فعل لحالة الخوف والقلق التي يكون عليها المسيطر فلا بد أن يكون السلوك الذي 
يقابل السيطرةء وهو السلوك المتكامل القائم على التعاون والتفاهم والإيثار منطويًا على 
ما يقابل العدوانء أي على الحب والتعاطف والمشاركة الوجدانية. 
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فقد وصلنا الآن إلى حصر مشكلة التكامل الاجتماعي في دائرتها السيكولوجية 
الحكقة: وذلك و و العميعة الى تهدك او و تدرف وف 
الاجتماعية من تكامل وسيطرة ونكوصء أي كنشوب الحروب إذا نظرنا إلى مسلك 
الشعوب إزاء بعضها بعضًاء وبصدد هذه الدوافع النفسية العميقة تثار من حين إلى آخر 
مشكلة قديمة لا زالت تتجدّد وتقفز إلى المرتبة الأولى في تأملات علماء النفس والاجتماع 
كلما ظهرت نظرية جديدة تحاول تحديد الدوافع الفطرية التى تحرك السلوك والتى 
تقام.عليها الأساليب السلوكية المكتسبة, وهذه المشكلة هي فطرية بعض الدوافع ذون 
غيرها ‏ أو بعبارة أقرب إلى فهم غير المتتخصصين - هى مشكلة الغرائز» وأول نظرية 
حديثة يتجه إليها الفكر من النظريات التي لا تزال حية نظرية فرويد في التحليل 
المي وها اد ال فى كاو ن طبيعة القع وان الاين المي اف 
يقوم عليه عالج فرويد هذا الموضوع في كتابين حديتين ظهرًا في الطبعة الإنجليزية سنة 
م و1555ام وعنوان الأول: مستقبل خذاع 11115102 ›1he future 01 an‏ وعنوان 
الثاني: المدنية وما تنطوي عليه من عدم الرضا «Civilization and its Discontents‏ 
وقبل أن نعرض لرأي فرويد في طبيعة المجتمع يجب أن نذكر أن التحليل النفسي بدأ 
كوسيلة لعلاج الأمراض النفسيةء وأن النظرية الفرويدية في اللاشعور والعقد أقيمت 
على تحليل المرضىء ثم عمم فرويد اكتشافاته وتأويلاته للصراعات التي كان يعانيها 
مهاه وها غل ارا وغل الإسيافية كما وعنة هذا رة لتر اهناك کان 
عنيفة جدًا من قيّل علماء النفس الأكاديميين» ولكن - مما هو جدير بالذكر ‏ 
صدرت مثل هذه الاعتراضات من محلّلين نفسيين كانوا ينتمون إلى مدرسة فرويد - 
لا يزالون - يعملون تحت لواء مدرسته» ومن أهم المعارضين المحللين نذكر سوتي 
1 وكارين هورني Horney‏ .1 ورنيرد وست 176516 11312373130 وسوتى في كتابه 
«أصل الحب والبغض» (1175م)» وكارين هورني في كتابها طرق جديدة في التحليل 
النفسي (۱۹۳۹م)» ووست في كتابيه: الضمير والمجتمع 1557م وعلم النفس ونظام 
العالم 555١م‏ وسأحاول في الجزء الأخير من هذه المحاضرة تلخيص آراء فرويد وآراء 
معارضيه بعد بيان صلة هذه الآراء بموضوع التكامل الاجتماعي. 
إن خلاصة ما ينتهي إليه فرويد في نظرته إلى طبيعة المجتمع أن التكامل الاجتماعي 
أمر مُحال لا يمكن تحقيقه. وأن الغلبة في نهاية الأمر للسيطرة والاعتداء وهلاك المجتمع 
بأيدي أفراده» وما يحققه الفرد من توافق ناقص مع الآخرين لا يتم إلا بكبت الميل إلى 
الاعتداء» ويالاستسلام إلى الخوف والقلقء وإذا تأملنا في النجاح العظيم الذي أصابته 
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نظرية فرويد في الأوساط العلمية وغير العلمية تحثّم علينا أن ثُمْعِن النظر فيما ذهب 
إليه فزؤيد في تريخ كفة السيطرة والاعتداء عل كفة التكامل والتعاوة: 

يرى فرويد أن الطبيعة الإنسانية مفطورة على العداوة والبغضء وأن دافع الاعتداء 
أو غريزة الاعتداء أقوى من الغريزة الجنسية وأعمق تأصلًا في طبيعة الإنسان» وقد سمى 
فرويد هذا الدافع بغريزة الموت والتدمير في مقابل الغريزة الجنسية» ويجب أن نشير 
هنا إلى أن الغريزة الجنسية بعيدة كل البعد في نظر فرويد عما يمكن تسميته بالغريزة 
الاجتماعيةء ثم إن غريزة الموت أقوى من الغريزة الجنسية والغلبة في نهاية الأمر مكتوبة 
للأولل. 

إن رغبات المرء الصادرة من أعماق نفسه موجّهة ضد المجتمع وضد شركائه في 
المجتمع» كل فرد - يقول فرويد - هو في الواقع عدو الثقافة والمدنية» وليس الغرض 
من مشا الانية ور اا ونا قسنت من 'قوادي إلا لحا اة فك القوه وو 
أن المدنية لا يمكن أن تقام إلا على أساس من الضغط والردع وحرمان الغرائز مما 
قد يرضيهاء والمجتمع المتمدن لم يتم إلا عن طريق قيام أقلية تكم استخدام أساليب 
القمع لمقاومة الأغلبية ولكي تفرض عليها نظامهاء ثم يرى أن الجماهير تتصف بالكسل 
وة وان ااك الوفق وا ۷ تي مها بل يجب اللهوء هارن اة 
ولكن هذه الأقلية المنتحْبّة بدورها تنوء تحت حِمْل ثقيل ناتج عن كبت النزعة إلى 
الاعتداء فيما بين أفراد هذه الأقلية المنتخبةء ولا يمكنها أن تصل إلى السعادة لما تعانيه 
من الشعور بالإثم والخطيئةء وبانتشار المدنية في جميع أنحاء العالم يعم الشعور بالإثم 
جميع الأفراد» وسيأتي يوم تنهار فيه جميع العقبات التي تحول دون انفجار غريزة 
الموت إلى أقصى درجات العنف فيئول مصير المجتمع كله إلى الهلاك والفناءء والضمير 
الخلقي الذي قد يكون رادعًا للشهوة الجنسية أو للميل إلى الاعتداء هو بدوره نتيجة 
التحوف» ووه واا شون يالف والإدانة :ونا وات فو امل فاه ادم در 
فيما يفرضه المجتمع من الخارج على الضمير القلق» وما دام الإنسان مجردًا عن أي 
دافع اجتماعي فطري فلا بد من أن ينتهي الضراء الحم هن الحم وإقرادة دل 
الدافه القتطرض الال "ومن الداقم إل الاعتد اف ولف هور اى كى غر اة 

تلك هي النظرة المتشائمة التي ينظر بها فرويد إلى المجتمع والمدنية» فهو لا يؤمن 
بالحب اللاجنسي وليس الإعلاء في نظره إلا وسيلة لخفض التوتر الناشئ عن إعاقة 
الغريزة الجنسية أو غريزة الاعتداء الواقع - يقول فرويد - أن الإنسان ليس مخلوقا 
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عطوفًا ودودًا نازكًا إلى الحب» يحاول فقط أن يدافع عن نفسه إذا اعنْدِيَ عليه» بل إن 
في تركيبه الغريزي تتأجّج رغبات جامحة من العدوان والبغضء ليس الجار في نظره 
شخصًا قد يكون معاونًا له أو موضوعًا جنسيًاء بل الفرصة السانحة لكي يُرضي عدوانهء 
لكي يستغله ولكي يعبث به جنسيًا بدون رضاه» لكي يسلب قهرًا ما يمتلكه؛ لكي يهينه 
ويعذبه ويقضي عليه في آخر الأمر. 

رواو ا ان ا ق و 
الذي ينطوي على اليأس والتشاؤم فيما ينتظر الإنسانية» الواقع أن موقف فرويد من 
المجتمع هو موقف فلسفي أكثر منه علميء إنه بحث واكتشف وأضاء لنا نواحي عديدة 
من الطبيعة الإنسانية كانت لا تزال في الظلام» ولكنه ككل صاحب مذهب تجاوَرٌ حدود 
الواقع في تأويلاته. كما عمَّم بدون حذر كاف مطبُقًا بطريقة مطلقة ما كشفه في مرضاه 
على الإنسانية أجمع. 

وهذا الاعتراض الأخير على موقف فرويد له ما يسوّغه في آراء المحللين الذين عالجوا 
حالات مرضية نفسية في ضوء نظرية فرويد نفسه» غير نهم وصلوا إلى نتائج مخالفة 
لمؤسس التحليل النفسي فيما يختص بطبيعة الإنسان القصوى» فإننا نرى سوتي مقلا 
وهو طبيب محلل نفسي بدأ دراساته في السلوك الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثين سنةء 
وعالج مئات من الحالات في ضوء مبادئ التحليل التق دراه يصل إلى آراء تعارض 
آراء فرويد فيما يختص بالنظرية الجنسية وبنشأة المدنية» يرى سوتي - على عكس ما 
يراه فرويد وما ذهب إليه من قبل الفيلسوف هوبس - أن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ 
وأنه مقصور على البحث عمن يشاركه الحياة والتعلق بهء وأنه لا توجد حالة طبيعية 
يكون فيها الإنسان لا اجتماعيًاء كما أن كل ما حققته الحياة الاجتماعية من منشآت 
ونْظّم لم يُكْتَسَب كله بمقاومة هذه الحالة الطبيعية السابقة على الحياة الاجتماعية. 
وأول مظهر من مظاهر الدافع الاجتماعي - وهو يقوم على أسس بيولوجية داهو تعلق 
الطفل بالأم التي ترضعهء والدافع القوي الذي يحرك الإنسان منذ الطفولة هو التعلق 
بالأم والمحافظة عليهاء فلا وجود مطلقًا لغريزة أولية تدفع بالمرء إلى الاعتداء والتدميرء 
فالغضب لدى الطفل ليس تعبيرًا عن العدوان ولا يرمي إلى التدمير بل هو طلب النجدة 
فق اكا عل هنا قب واف الل من الإفقال»:وإهمال الطفل ها قا الخوفق 
ويطلب النجدة يُحدث في نفسه صدمة عميقة. 

المحرك الأول لسلوك الطفل هو الحب بأوسع معانيه وأعمقهاء الحب المتميز عن 
الشهوةء الحب الذي هو عطاء وهبة قبل أن يطلب التبادل» وعندما يخشى الطفل 


Ao 


دراسات في التكامل النفسي 


الانفصال عن أمه فإن القلق الذي يثيره التهديد بالانفصال ناشئ عن رفض الأم ما 
يقدّمه الطفل بقدر ما هو ناتج عن امتناع الأم عن أن تهب طفلها ما ينتظره هو 
منهاء واحتقار الأم لهبات طفلها يولد في نفسه الإحساس بأنه رديء غير جدير بالحبء 
وف صل هذا بالشعون إل أقطى رجا ف شالت المرضن السوداؤي» فتحرماق. الطفل 
من تبادل الحب يؤدي إلى القلق والبغض والعدوان» وليس العدوان غريزة أولية كما 
يعتقد فروید» بل رد فعل للحرمان» كما أنه الحاجة إلى السلطة والاستعلاء التي يعتبرها 
انلك من المقومات الأساسية الي البشرية كيف دوق ون قعل يخا ال مان وة 
يُعْتَرضٍ على سوتي أن الفرق بينه وبين فرويد أو أدلر ليس بذي أهمية ما دام العدوان 
والبغض والرغبة في التدمير من مظاهر السلوك الإنسانيء ولكن سوتي يرد على هذا 
الاعتراض قائلا: إن الفرق وان كان 'تظريًا فإ يؤدي إل تانج عملية هامة كظون :فق 
توغ التربية التي يحب أن نختارها لتنشكة الطفل التنشفة الضالحة: :هذا فضلا عن أن 
النتيجة التي وصل ليا فرويد بأن البغض والعنف أمران لا يمكن تفاديهماء وفضلًا 
عما ذهب إليه أدلر في أن الطفل يجب أن يُرْعَمَ على الخضوع للنظام الاجتماعيء كأ 
الطفل بطبعه شرير وأن تقويمه E SS eS‏ 
الضغط الخارجي. 

فالأم في نظر سوتي تقوم بالدور الأول في تنظيم المجتمع منذ نشأتهء والمجتمع الأول 
aS < a‏ "طول A YF‏ «ومتامطلكه 
والقضاء عله للاسككتان يالام من الوجهة : الجنسية كما وقول فرويدة ويقول سو 
إن جميع مظاهر النشاط الاجتماعي من فن وعلم ودين ترمي إلى استعادة حب الأم 
الذي فقد بعد الطفولة أو للتعويض عنهء فالحب هو المحرك الأول للحياةء كل ما يتعلق 
بالطبيعة الإتنافية حول :داقع واد هق الحبه فاته يز أن. الطبيعة البشرية 'مزودة 
بغريزتين أوليتين: الغريزة الاجتماعية وغريزة إثبات الذات» أو كما يسميها أيضًا غريزة 


الاعتداء. وإن ن كانت هذه التسمية تعود بنا إلى ما يشيه غريزة الموت عند فرويد» خاصة 


وأن وست يعتبر غريزة الاعتداء أولية» ولكنه يقرر فوق إثباته للغريزة الاجتماعية أن 
الصراع الذي يقوم بين الغريزتين ينتهي في أغلب الأحيان بانتصار الغريزة الاجتماعية 
على غريزة الاعتداء. وذلك لا في الأشخاص الأسوياء فحسب بل أيضًا في المصابين بأمراض 


ا ا بادا القانون تارة 3 القوة 5 أخوئ: ركف ل و O‏ 
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الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى 


التعلي سل شات ا برح الغا ركو لعن دوواد ناح لتكت ف القفناء 
على الاعتداء الفردي لا بد من مواصلة البحث في تفه العلاقات الانفعالية بين غريزة 
الاعتداء والغريزة الاجتماعية في كل إنسان» وكذلك تحليل الاستجابات التي يثيرها في 
نفسه هذا الصراع القديم» كما أنه يجب أن نزداد فهمًا لعوامل العدوان في الغوة وشروط 
ضبطه ومراقبته لكي نقضي على العدوان الجمعي. 

يجب إذن أن نعيد النظر في الأسس التي نبني عليها القوانين سواء القوانين القومية 
أو القوانين الدوليةء وذلك في ضوء معرفة أعمق للطبيعة الإنسانيةء ولا شك في أن مثل 
هذه الدراسات ستؤدي إلى نتيجة هامة وهي أن أوجه التقارب والتوحيد أكثر من أوجه 
الاختلاف والتفريق. ١‏ 

ويجب أن نذكر أن العلاج الوحيد لما تعانيه الإنسانية المريضة هى - كما تقول 
هورني - مساعدتها على التخلص مما يبعث فيها القلق والخوف لا مساعدتها على 
تحرير النزعات الاعتدائية» ويمكننا أن نقول في ضوء المنهج التكاملي: إن التكامل 
الاجتماعي بين الأفراد والجماعات يجب أن يتم لا على الرغم من الآخرين فحسب بل 
بفضل الآخرين. 


AV 


الفصل الخامس 


بعض نواحي عام النفس الجنائي 
من الوجهة التكاملية 


لم يشرع العلماء في تطبيق الحقائق السيكولوجية بطريقة منظمة إلا خلال الحرب 
العالمية الأولى» أي حوالي أربعين سنة بعد أن أنشأ فوندت 1111206 أول معمل لعلم 
النفس في ليبزج» ثم اطرد هذا التقدم بفضل المجهودات التي بُذلت في ميدان الاختبارات 
وتحليل قدرات الإنسان العقلية والعمليةء ومن أبرز العوامل التى وجهت علماء النفس 
إلى تطبيق معلوماتهم في مختلف ميادين النشاط الإنساني: 


)١(‏ الاهتمام بدراسة الطفولة والمراهقة وتطبيق المنهج التكاملي في دراسة مراحل 
تكوين الشخصية. 

(؟) الاهتمام بدراسة دوافع السلوك وخاصة العوامل النزوعية اللاشعورية» وذلك 
بتأثير الدراسات التي قام بها فرويد وعلماء مدرسة التحليل النفسي. 

© اها ,يتليل قدرات: الإنساق' الفقلية .اكاد كة و وضع شن المخقدارااة 
لقياسها ولتقدير سمات الشخصية والاتجاهات الاجتماعية. 


وقد أدّت هذه التيارات الحديثة في علم النفس إلى إنشاء ثلاثة فروع هامة في علم 
النفس التطبيقي» هي: علم النفس التربوي» وعلم النفس الطبيء وعلم النفس الصناعيء 
بيد أن هذه الفروع الثلاثة أفادت جميعًا من التيارات الحديثة التى سبق ذكرهاء 
فدراسة الطفولة والمراهقة هي الحافز الأول الذي حل ا لتقيس صل الان ا 
السلوك الإنساني في جميع مظاهره السوية والمرضيةء وعلى توطيد أسباب التعاون بين 
الطبيب والسيكولوجي وعالم الاجتماعء وفي هذه الفروع الثلاثة أيضًا تُستّخدم الاختبارات 
على نطاق واسع بصورة علمية منظمة مدعمة بالحقائق الإحصائيةء ويلاحظ أخيرًا أن 


دراسات في التكامل النفسي 


الدراسات التي تتناول وصف السلوك الإنساني وتفسيره تمتاز بالاتجاه الديناميكي الذي 
ا الشخصية کا افراع وق وال ا و ی ممم 
البحوث التي ثُذ دقر في مجلات علم النفس بمختلف فروعه يحق لنا أن نقرر أن علم 
النفس أصبح في الواقع علم الإنسان الذي يُعْنَى خاصة بدراسة العوامل المؤدية إلى تكامل 
التشخصية الإفسانية, أن إل مت هة التكامل أن اخظاله أي تفككة. 

والاتجاه التكاملي في الدراسات السيكولوجية حديث جدًاء ولم يسيطر على تفكير 
العلماء إلا طء ويف تكران المحاولات الكافية التى كانت تقتصير في تفسرها عل عامل 
كالمل ال ارهن آى الال النندي ٠و‏ الال لقاع ومن تراك هذا 
ااا يلاف خو الخارلتت الإمعااحية ا مها يقي الدلزل ا 
بالعامل الواحد وضرورة دراسة مختلف العوامل التي بتداخلها وتفاعلها تعيّن المظاهر 
السلوكية ف ها وب تاها رفسل لباوت الإصاحمية قبل ك روجو 
النظر التكاملية واضح جدًا في ميدان معاملة القصّر الخارجين على القانون ومعاملة 
المجرمين بوجه عام» كما سنبيّنه بإيجاز فيما بعد. 

السلوك الإجرامى ظاهرة عادية في المجتمعات الإنسانية خاصة في المجتمعات 
الف الكن همود او السكاق وى كريرة وتفافلة ن کا م 
وة اتقات أو وجهة الإصلاح والوقاية - أثارت مشاكل عدةء ومما استرعى النظر إلى 
هذه المشاكل وأبرز خطورتها ثلاثة عوامل رئيسية: طبع الدراسات السيكولوجية بالطابع 
الاجتماعي» إدراك المصلح الاجتماعي أن الوقاية في ميدان الإجرام خير من العلاج» تطور 
فلسفة العقاب. 

وإن كان الإجرام ظاهرة عادية فليس معنى هذا أنها ظاهرة سويّة لا يمكن مبدثيًا 
أن يقوم مجتمع بدونهاء فعلماء النفس الاجتماعيون يعدُون السلوك الإجرامي في معظم 
RES‏ أو SALES EEA EON‏ عن كوا فق شد 
وله يليكوا طويلة حت أدركوا أن ما يتطيق عل تفسير السلوك موجه عام ينطيق أيكنا 
على تفسير السلوك الإجرامي» حتى أن الأستاذ كمبل يونج يقرر في أحد كتبه' (ص777) 
أنه لا يوجد علم نفس خاص بالجانحين والمجرمين: There is no special psych0|0gy‏ 
.of delinquents and criminals‏ 


.Kimball Young: Personality and Problems of Adjustment. London, 1947 ١ 


بعض نواحي علم النفس الجنائي من الوجهة التكاملية 


ويقول بول شلدر:" «ليست مشكلة علم الإجرام أن يفسر لنا لمّ يصبح بعض 
الناس مجرمين بقدر ما يجب أن يبيّن لنا الأسباب التي من أجلها تحجم الأغلبية عن 
ارتكاب الجريمة.» ويّقصّد بهذا القول أن كل إنسان يعاني النزعات الإجرامية والنزعات 
العدوانية والجنسية المضادة للأخلاق والقانون؛ وعلى ذلك تصبح دراسة الشخصية في 
تكوينها وتكاملهاء أي بحث العوامل التي تحول الحيوان البشري إلى شخص اجتماعيء 
هي الوسيلة الى لإبراز العوامل المؤدية إلى عدم التوافق وإلى اضطراب السلوك الاجتماعي 
وانحرافه» فالسلوك الإجرامى المضاد للمجتمع؛ > وإن كان شادًا من الوجهة الاجتماعية. 
لا يزال يخضع الت الجيكر لوجي العام." غير أنه يمكن حصر البحوث الخاصة التي 
تتناول السلوك الإجرامي في علم واحد هى علم النفس الجنائي الذي يعد فرعًا من علم 
التفين ادا :التي ميته يد ويه إل عل الف الا ` 


يميز علم النفس الجنائي بين درجتين من السلوك المخالف للقانون: سلوك الأحداث 
القَضّى وسلوك الكبار الراشدين» ويُطلق على الأول لفظ 061120116225 وعلى الثانى 
لله منستكء: ويمكن من الوجهة القانونية البحتة ترجمة اللفظين بكلمة إجرامء 8 
أننا نؤثر أن نفرّق بينهما لفظاء للإشارة إلى التفرقة القائمة الآن في معاملة كلا الفريقين 
فتترجم 061120116227 بجناح» ونقصر لفظ إجرام على 2[117طتمنتك. ولفظ جناح 
(بالضم) يفيد معنى الإثم كما ورد في قواميس اللغة (ص ١/6‏ من كتاب المصباح المنير)؛ 
وعلى ذلك يكون مرتكب الإثم 06112011621 هو الجانح في مقابل المجرم اق٣ذصاا».‏ 


يقسَّم السلوك الجانح والإجرامي من حيث أوجه دراسته السيكولوجية إلى المراحل الآتية: 
)١(‏ الدوافع إلى ارتكاب الفعل المخالف للأخلاق والقانون وتفاعل هذه الدوافع مع 


Paul Schilder: Problems of crime, in psychoanalysis Today; 2. 350, International Uni- " 
.versities Press. New York, 1944 

" ليس التفسير السيكولوجي هو التفسير النفسيء بل التفسير بالعوامل الثلاثة الفسيولوجية والنفسية 
والاجتماعية متكاملة. 

٤‏ يقال أحيانًا زيادة للتوضيح juvenile delinquency‏ غير أن لفظ delinquency‏ أصبح مقصورًا على 
ما يقوم به الأحداث من خرق القانون. انظر: 12108357 .Hinsie and 512121: Psychiatric‏ 
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دراسات في التكامل النفسي 


البواعث الاجتماعية. (؟) إثبات إدانة المتهم» ويتناول هذا الموضوع نقد الشهادة وأثر 
تطور الذكريات والنسيان وعوامل خداع الحواس وتشويه الإدراك» ثم استخدام بعض 
الوسائل العملية في التحقيق الجنائي.* (؟) تقدير المسئولية الجنائية» وبالتالي تحديد 
نوع العقاب ودرجة شدته: أو بعبارة أعم: تحديد نوع المعاملة سواء قصد منها العقاب 
أو الوقاية أو الإصلاح» وسنكتفي فيما يلي بالإشارة إلى أهمية المنهج التكاملي في دراسة 
أسباب الجريمة ووسائل المعاملة. 

أسباب الجريمة: الرأي الأخير الذي انتهى إليه العلم في تعليل الإجرام هو أنه لا 
يمكن تفسير السلوك الاجتماعي الإجرامي بإرجاعه إلى عامل واحد أساسيء بل إنه يجب 
اعفار عواخل متفاعلة اع ا كانه ذلك شان أن صرب دمن قروب 
السلوك» ثم إنه لا يوجد نموذج واحد ثابت للمجرم» وأنه يتعدّر - إن لم يكن من 
المحال - وصف شخصية المجرم بطريقة مطلقة» بل ما يجب عمله هو التمييز بين 
أنواع الجرائم المختلفة وربط هذه الأنواع بملابساتها الاجتماعية والثقافية» وعلى مثل هذا 
لأساف قد يوفق العالم ف افر دن مادج متعددة من 'للحرمية غير أن الحاو 
لتصنيف الجرائم والمجرمين لا تزال في طورها الأول ولم تَسُفر بعد الدراسات التصنيفية 
عن نتائج حاسمة. 

وبالاطلاع على تطور النظريات في علم الإجرام يتبين لنا أن العلماء لم يكتشفوا قيمة 
المنهج التكاملي في الدراسات الاجتماعية إلا بعد محاولات عدة بدأت منذ قرن ونصف› 
وتتخلّل هذه المرحلة الطويلة فترات من التقدم والتقهقر حتى إن كثيرًا من الحقائق 
الجزئية الثابتة اليوم قد سبق الكشف عنها ثم أهمآّت ثم أعيد كشفهاء ولم تستقر علميًا 
إلا بعد إدماجها في نظرية شاملة تراعى مختلف جوانب الشخصية الإنسانية في مختلف 
الأوساظ الك أخاطت بها أتكاء تكويتها وتطورها. 

نذأت الحاولت العلمية الأوق اع ر واوا القرى اقاب فشن وها 
العلماء ينظرون إلى الجريمة كأنها نتيجة ضرورية للظروف الاجتماعيةء واتجه الاهتمام 
في بادئ الأمر إلى دراسة توزيع الجرائم حسب المناطق والبيكات» وأدت هذه البحوث 
إلى تكوين المدرسة المعروفة بالمدرسة الجغرافية» ولم يقتصر أصحاب هذا المنهج على 


° راجع بهذا الصدد ما جاء في كتابنا: «مبادئ علم النفس العام» عن التحقيق الجنائي (ص7١١-/7١١),‏ 
وعن تطور الذكريات (ص۲۱۸). 


۹۲ 
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دراسة توزيع الجرائم وتغيّر نسبهاء بل قاموا أيضًا بتحليل جناح الأحداث وإجرام 
محترفي الجريمة» وقامت مدرسة ثانية تؤمن بالحتمية الاقتصادية قصرت اهتمامها على 
دراسة الصلة بين الجريمة والظروف الاقتصاديةء وكان اتجاه المدرستين» الجغرافية 
والاقتصادية» اتجامًا علميًا سليمًا وإن كان جزتًاء وقد أسفرت بوا عن حقائق 
جزئية كان في استطاعة علم الإجرام الناشئ الاستناد إليها لمواصلة تقدمه؛ غير أنه حدث 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أنْ تحولت النظرة الاجتماعية إلى الجريمة إلى 
نظرة فردية بيولوجية» وذلك عندما نشر لمبروزو 10۳۲۲050 عام ١۱۸۷م‏ كتابه الشهير 
عن الإنسان المجرم. يعد لمبروزى الجريمة ظاهرة فردية؛ وعلى ذلك يُعنَى بدراسة المجرم" 
وقياس سماته الحسمية للكشف عن الصلة بين هذه السمات والجريمة» ويتلخص رأي 
لمبروزو في الجريمة في أن المجرم مجرم بفطرته أو بحكم وراثتهء وأنه يتميز جسميًا بما 
يُعْرّف يوصمات الانحلال والفسادن of degeneracy‏ 82 مثل عدم تماثل شطرّي 
الجمجمة. ضخامة الفك الأسفل» فطس الأنفس وانفراج فتحتيهء قلة شعر الذقنء قلة 
الحساسية للألم» ت تشويه شكل الأآذن» غلظ حاحب العين ... إلخ» وإذا توافرت في شخص 
واحد خمس أو أكثر من هذه الوصمات فمن المحقّق أن يكون من الطراز الإجرامي» ومن 
ثلاث إلى خمس يكون من الطراز الإجرامي الناقص» أما وجود أقل من ثلاث وصمات في 
شخص ما فيخرجه من دائرة المجرمين. 

وليست هذه الوصمات سبب النزعة الإجرامية» بل هي مجرد دليل إما على ارتداد 
صاحبها إلى طور الهمجية أو فساده وانحلاله» وعلى أنه من الطراز الشبيه بالصرعي 
5,90 ويعجز المجرم - يحكم طبيعته الفاسدة - عن قمع نزعته الإجرامية إلا 
إذا كانت ظروف حياته جيدة بصفة استثنائية» بحيث تحول دون نمو النزعة الإجرامية 
وتنشيطهاء وإن كان لمبروزى يعتبر الانحلال الوراثي والارتداد إلى طور الهمجية من 
العوامل الأساسية للإجرام» غير أنه يجب أن نثبت إنصافًا له أنه أعاد في بحوثه المتأخرة 
إلى القول بأن تأثير الوراثة قد يكون يسيرًا لدى بعض المجرمينء في حين يكون للعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية الآثر الأكبر في تعيين الإجرام» كما أن لمبروزى لم يقتصر على 
الناحية الجسمية في دراسته للمجرم» بل أشار في الجزء الثالث من كتابه إلى نفسية 


١‏ يقصد لمبروزى فئة محددة من المجرمين. 


۹۲ 


دراسات في التكامل النفسي 


المجرم» غير أن علاجه لهذا الموضوع كان سريعًا عابرًا لا يخلى من كثير من الخلط 
والتناقضء فيقرر مرة أن المجرم شجاع مقدام» ومرة أخرى أنه جبان هيّاب» ويصف 
المجرم بوجه عام يأنه عديم الشعور متقلل الأطوار مغرور بنفسه قاسي القلب محل 
الأخلاق» مقدم بإسراف على شرب الخمر وعلى القمار وارتكاب الفحائش 

إن النقص الجوهري الذي يشوه آراء لمبروزى ويقضي على قيمتها العلمية أنه لم يقم 
بدراسة مقارنة بين المجرمين وغير المجرمين في تحديد السمات الجسمية المميزة للمجرم» 
وقبل ذكر البحوث التجريبية التي قوّضت أسس النظرية اللمبروزية يجدر بنا أن نشير 
إلى المحاولة التي قام يها الط وني بروسبير دسبين ©1025712 2805221 في وضع 
أساس علم النفس الجنائى في الجزأين الثاني والثالث من كتابه «علم النفس الطبيعي» 
سنة ۱۸1۸ م» وقي دراسته الخاصة | لعقلية الان سنة 1۷1م« وينتهي دسبين إلى أن 
الخ ان وا بحسم أى عام اا اه ف .نحا إن الج قدي عليه 
شيء من الشذوذ النفسي» غير أن هذا الشذوذ لا يصيب الناحية العقلية والفكرية» بل 
الناحية النزوعية والوجدانية وخاصة الميول الأخلاقيةء بيد أن هذه الانحرافات لا تكن 
في نظر دسبين شذودًا عقليًا بالذات» إذ إنها تصادف أيضًا لدى أشخاص حَسَني السير 
والسلوك» غير أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالقدرة على ضبط النفس وقمعهات 

أما الناحية الشاذة الحقيقية التى تميز المجرم فهى في تكوينه الخُلّقىء فهو عاجز 
عن إدراك بضاحفة لحف EAE‏ التعاطف مع الآخرين وعن إدراك معش الواجب 
والمسئولية» هو عديم التبصرء فاقد الشعور بالندم وعاجز عن الإفادة بتجاريه السابقة, 
يذكّرنا هذا الوصف بما جاء في مقال الدكتور صبري جرجس عن الجريمة السيكوياتية 
المنشور في مجلة علم النفس (أكتوبر /195١م)»‏ غير أن دسبين يذهب إلى ضرورة إصلاح 
المجرم وتقويمه وإعادة تربيتهء أما إذا لم تّجْدِ التربية فلا بد من عزله اتقاءً لشره دون 
معاقبته» إذ إن أثر العقاب ضئيل جدًا من الوجهة الإصلاحية. 

لم يقدم دسبين هذه النتائج بصورة قاطعةء فهو يشعر بنقص بحوثه داعيًا غيره 
إلى مواصلة البحث في الاتجاه الذي رسمه» لكن للأسف لم يحاول أحد حتى بدء هذا 
القرن الأخذ بآراته وإعادة النظر فيهاء فقد رأينا كيف تحوّل الاهتمام مع لمبروزى 
وكلذمية: إن وراس الناحية التسيفية خاطية: :واعقيان امكو كا فاا وده 
بطبعه. 


٤ 


بعض نواحي علم النفس الجنائي من الوجهة التكاملية 


ولكن آراء لمبروزى لم تصمد طويلًا في وجه النتائج التى أسفرت عنها الملاحظات 
الإحصائية التي قام بها الدكتور جورنج عل كلكقة الاق هن دزلاء السشخون فق [كهلتر ا" 
ويقرر جورنج أنه لا يوجد مطلقًا ما يمكن عدٌّه نموذجًا جسميًا للمجرم» وأن النتائج 
الإحصائية للأقيسة التي أجريّت على المجرمين لا تختلف عنها في غير المجرمين» وأن 
الفرق في الأقيسة الجمجمية بين طلبة كمبردج وطلبة أكسفورد لا يختلف عن الفرق 
الموجود بين المجرمين وغير المجرمين. 

وهناك محاولات أخرى لإرجاع الإجرام إلى عامل أساسي واحدء فبعضهم يؤكد أهمية 
ما يعتري جهاز الغدد الصم - أي الجهاز الهرموني - من اختلال» وأصحاب هذا 
الرأي هم الذين يقررون أن نظام الهرمونات في الجسيم هو الذي يعين سمات الشخصية 
وما سيتخذه المرء فيما بعد من اتجاهات في المواقف الاجتماعية المختلفة» ويعد غيرهم 
الضعف العقلي السبب الرئيسي في الإجرام»“ وأن القدرة على تقدير عواقب الأفعال كفيلة 
وحدها بقمع النزعة الإجرامية» ويجهل أنصار هذا الرأي ما للعوامل النفسية الانفعالية 
من أثر في توجيه التفكير في تشويهه» كما وضحت ذلك مدرسة التحليل النفسي» ومن جهة 
أخرى نرى بعض العلماء يُهملون العوامل الوراثية والعوامل الجبلَّيّة إهمالًا يكاد يكون 
تاماه ويُلقون تبعة الإجرام على اضطراب الصلات العائلية أو تأثير الجيرة والمخالطة وما 
يقوم عليه هذا التأثير من محاكاة وتعاطفء أو تأثير العوامل الاقتصادية وخاصة الفقرء 
أى إلى ضعف العقيدة الدينية ... إلخ. 

وقد قام ميكايل وأدلر في كتابهما عن الجريمة والقانون وعلم الاجتماع* في الفصل 
الخامس الخاص بأسباب الجريمة (ص19-88١)‏ باستعراض ما يزيد عن مائة بحث 
قام به علماء منفردون أو مشتركون في لجان ومؤسسات علمية اجتماعية للوقف على 
العوامل المؤدية إلى الإجرام» وقد انتهيا إلى أن هذه البحوث لا تسمح بالإجابة الصريحة 
الواضحة الوافية عن أي سؤال من الأسئلة الآتية: 

هل يمكن تمييز المجرمين عن غير المجرمين بواسطة مجموعة ما من العوامل؟ 
وفي حالة الإيجاب: ما هي هذه العوامل؟ هل يمكن التمييز بين طرازين مختلفين من 


.Charles Goring: The English Convict, London, 1913 "‏ 
4 بالاعتماد على بعض الإحصاءات يبدو أن ضعاف العقول يخالفون عاد دستور الأخلاق الجنسية» راجح 
في مجلة علم النفس عدد أكتوير م مقال الدكتور وليم الخولي عن المرض العقلي والجريمة ص 0؟57. 


„Jerome Michael and Mortimer J. Adler: Crime, Law and Social Science. London, 1933 ° 
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المجرمين؟ وما هي عوامل التمييز؟ هل يمكن عزل طراز من المجرمين يختلف عن غير 
المجرمين؟ 

ويذهب المؤلفان إلى أبعد من ذلك» ويقرران أن هذه البحوث - فضلًا عن عجزها 
عن تحديد أسباب الجريمة تحديدًا شاملا دقيقًا - فشلت أيضًا في أن تقدّم لنا نتائج 
علمية صحيحة في الدائرة الخاصة التي يتناولها كل بحث على حدة؛ وذلك للأخطاء 
المنهجية والإحصائية التي لم ينتبه إليها معظم هؤلاء العلماءء إذ إن دقة العمليات 
الا لا حكن عن اقسة ل الى اف اعون اة والتجريبء كما أنها لا 
تغني عن صحة البيانات التي يراد معالجتها بالطرق الرياضية الإحصائية. 

والواقع أنه لا توجد عن الآن نظرية واحدة شاملة لتفسير الإجرام» وأنه لا بد من 
أن يلتزم الباحث منهمًا ملائمًا لتعقد ظاهرة الإجرام» وهي لا تقل في تعقّدها عن أي 
ظاهرة أخرى من ظواهر السلوك السوي أو الشاذء ومما و کاو بالملاحظة أن العلماء 
الذين يحاولون تفسير الإجرام بتفاعل عدة عوامل يرون أنفسهم مضطرين إلى انتهاج 
المنهج التكاملي الذي يعتبر كل مظهر سلوكي نتيجة حتمية لتفاعل العوامل البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية بطريقة ديناميكية مطّردة. ٠١‏ 

فهؤلاء العلماء ينظرون إلى الشخصية كميدان لصراع عدة عوامل داخلية من ميول 
ورغبات وانفعالات» وأن هذا الميدان مرتبط ارتباطًا وثيقا بميدان البيئة الاجتماعية 
والثقافية الذي هى بدوره ميدان لصراع عدة قوى متباينة في مضمونها وفي اتجاههاء وكل 
عامل من هذه العوامل الفردية والاجتماعية يشترك في تحديد السلوك في هذه اللحظة أو 
تلك» في هذا الموقف أو في غيره من المواقف» ولكل عامل أثر ترجيحي أو احتمالي في تعيين 
السلوك» سواء كان سلوكًا متفقًا مع ال الأخلاقية والاجتماعية أو سلوگا مخالقًا لهذه 


"٠‏ راجع بهذا الصدد كتاب كمبل يونج وكتاب ميكايل وأدلر اللذين سبق ذكرهماء ونظرية كورت ليفين 
في مقال الدكتور ماهر كامل المنشور في عدد يونيو ۸٤۱۹م‏ من مجلة علم النفسء وأيضًا الكتب الآتية: 


e Edwin H, Sutherland: Principles of Criminology. New York, 1939. 

e F. Tannenbaum: Crime and the Community, Cinicinnati, 1938. 

e Cyril Burt: The Young Delinquent London 1925. 

e P. Rey Herme: La Réducation de la Jeunesse Délinquente, Patis, 1945. 


e Sheldon and Eleanor Glueck: Unraveling Juvenile Delinquency.1950. 
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الل فوفقًا لكل موقف خاص وتبعًا لتاريخ كل شخص وملابسات تكوينه وتربيته١١‏ 
يزداد الأثر الترجيحي لهذا العامل دون غيره» أو لمجموعة بعض العوامل دون غيرهاء 
مع العلم بأن النتيجة المحصلة من ترجيح مجموعة ما من العوامل على غيرها في تعيين 
المظهر السلوكي مرتبطة ارتباطًا وظيفيًا وديناميكيًا بما أصاب العوامل الأخرى من 
شعف رق اكيرما الترحيطي ي شمو :هذا المظوو الستلوكي بالذاهة ويئاة عل هذا الاقيياه 
التكاملي في البحث - وهو الاتجاه الوحيد الذي يراعي 286 الظاهرة السلوكية الإنسانية 
- يتضح لنا ما سبق أن قررنا أن تفسير السلوك الإجرامى لا يختلف في منهجه ولا في 
تحديد عوامله عن تفسير أي ظاهرة سلوكية» سواء حكمنا عليها من الوجهة الأخلاقية 
والاجتماعية بالخير أو الشر. 

نعم» إن تطبيق المنهج التكاملي يقتضي أن يسبقه الوصف والتحليل والتصنيف 
للوقوف على جميع العوامل التي يجب إدخالها في تفسيرنا الشاملء ولكن يجب أن تكون 
الروح التكاملية هي المسيطرة» بحيث لا يقف البحث عند مرحلة الوصف والتحليل 
ولوف :ال يكماووها إن عات ب عا كه ا ي وضع الوت ينا 


3 


علميًا تفسيرياء فبينما كانت البحوث القديمة تَُعْنَى بالإجرام على الإطلاق أصبحت تنظر 
إلى الدوفن والجاحطح كدفائق: وافعده تعرش فى يذه وافدية لها ضفاتها الخاضة وقد 
أدى هذا الاتجاه الجديد إلى محاولة تصنيف المجرمين لا تصنيف الجرائم؛ لأن الجريمة 
لا تكتسب كل دلالتها السيكولوجية والاجتماعية إلا إذا رُيطّت ارتباطًا وظيفيًا بنفسية 
الخو والتصنيف: الشامل. المجرمين: يمهد "كنا 'السنيل إلى التليل: العلمي؛ “وذلك' لأن 
التصنيف هو في آن واحد نتيجة محاولات تفسيرية سابقة وموجّهًا لتفسيرات لاحقة أكثر 
شمولًا وعمقًا من التفسيرات الأولى. 

العقوبة والإصلاح: وإذا كان الأمر في تفسير الجريمة كما رأينا فيترتب عليه أن 
وسائل العلاج الفرعية أو الجزئية غير مُجْدِية ونه لا بد من وضع برنامج إصلاحي 
شامل متكامل النواحيء وفي ميدان العلاج أيضًا لم تَدْرَك أهمية المنهج التكاملي إلا بعد 
محارلاك اة ات مث أوائل القرن التاسع عشرء غير أن النظرة التكاملية في الوقاية 
والعلاج لم تظفر بعد بما ظفرت به دراسة أسباب الجريمة من تأييد وتعضيدء فيذهب 


١‏ يجب أن نشير هنا إلى أهمية الدراسات التى قامت بها مدرسة التحليل النفسي؛ لربط السلوك الراهن 
بمراحل تكوين الشخصية في سني الطفولة والمراهقة. 


۹۷ 
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بعض علماء الاقتصاد إلى أن نفقات الإصلاح - إذا أريد فعلًّا تحقيق إصلاح شامل - 
ستفوق بكثير ما تتحمّله الدولة من نفقات في قمع الجريمة ووقاية المجتمع وما يصيب 
المجتمع من خسارة وتبديد للثروات المادية والمعنوية من جراء الاعتداءات الإجرامية» كأن 
شر الجريمة أخف وطأة من شر الإصلاح في نظر علماء الاقتصاد! إننا لا نذهب إلى أن 
الجريمة يمكن استتصالها من جذورهاء فالجريمة دليل على نقص ال مجتمع البشريء كما 
أنه ا عل تقص اران من جيه عو عامل ا لانيمكن تحفين قيق التوفيق 
التام بين مجموعة الدوافع الإنسانية وما يقتضيه النظام الاجتماعي الأمثلء فليس الكمال 
من نصيب الإنسان» كما أنه لا يمكن تحقيق قيق الكمال في المجتمع الإنساني» ولكن الحكمة 
تقضيى ان ةا كمال بها اة زليه ديك وان هرف ا .كانه يتمدو اتوي 
النشرية ١‏ 


كل فعل مخالف للقانون أو مُضِر بصالح الجماعة يستتبع رد فعل من السلطة أو 
من الجماعةء ورد الفعل الأول هو الدفاع عن قدسية القانون وعن مصلحة الجماعة 
بتعجيز الآثم عن العودة إلى إثمه. ولكن لا يقتصر موقف المجني عليه على مثل هذا 
الموقف السلبي - أي موقف الدفاع - بل يتعدّاه إلى موقف إيجابيء هو إرضاء الرغبة 
في الانتقام والتشفي؛ ولهذا السبب تنطوي دائمًا فكرة العقوبة في ذهن المجني عليه 
على عنصر تعذيب الجا وإيذائه لا مجرد اتقاء شره بحبسه وعزله عن الكت ثم 
إن العقوبة المذلة المؤلة لا يُقصّد منها فقط عقاب الجاني بل ردع الآخرين؛ والأوضاع 
القانونية الحالية تؤيد هذا الاتجاه في التفكير إلى حدٌ كبيرء كما أنها تؤيد الرأي القائل 
بأن الوسيلة الُْنى لخفض نسبة الجرائم هي التشديد في العقوبة والإسراع في تنفيذها 
والشطل E‏ سكيم قن ا الفا 


حالصل الرابع في e‏ النفسية للتكامل ي التقدم الروحي في اا اريم 
7 المعاملات الجماعية المحدودةء أما في 7 الدولي لا تزال النزعات العدوانية التعسفية هى المسيطرة 
حتى أنه ليخيّل أحيانًا للمرء أن نظام الاسترقاق الذي كان معروقا لدى الأقدمين من اليونان والرومان 
أخف وطأة - على الرغم من شناعته - من الاسترقاق المقتّع الذي يعانيه الأفراد والشعوب في الوقت 
الحاضر. 


۹۸ 


بعض نواحي علم النفس الجنائي من الوجهة التكاملية 


ويذهب أنصار العقوية إلى أن للعقوبة المؤلمة الرادعة قيمة إصلاحيةء وإلى أن المجرم 
بعد قضاء مدة العقوية الأولى سيّخجم عن معاودة الإجرام خوفا من العقوبة وفرارًا 
من ألمهاء وإلى أن الإقامة في اتسن يي له الفرصة للإقلاع عن عاداته السيئة, كما 
أنها تجعله يدرك عدم جدوى الجريمة في نهاية الأمرء ويقال أخيرًا في الدفاع عن قيمة 
العقوبة من الوجهة الاجتماعية إنها ترضي الرأي العام وتعيد الطمأنينة إلى النفوس, 
وتقوّي التضامن الجمعي وتنمّي الشعور باحترام الأخلاق والقوانين. ٠"‏ 

غير أن التجربة والإحصاءات وتتبع سلوك المجرمين بعد خروجهم من السجن لم 
تلبث طويلًا أن أبرزت نقائص نظام العقوبة» بل ضرره في أغلبية الحالات» ويمكن 
القول أولا: إن الأساس السيكولوجي الذي يقوم عليه نظام العقوية المؤللة المذلة أساس 
ناقص؛ لأن سلوك الفرد لا يخضع دائمًا - وبطريقة مباشرة - لبدأ اللذة والألم كما 
يخضع له سلوك الحيوان أو الطفل الصغيرء وليست نتيجة الألم دائمًا الخوف منه» ولا 
يؤدي دائمًا الخوف من الألم إلى تجثّب الشر وعمل الخيرء فقد تم الاتفاق نهائيًا على 
أن القيمة الإصلاحية للخوف ضئيلة جدًا وعلى أنها قيمة سلبية» في حين أن الإصلاح 
يجب أن يقوم على أسس إيجابية» فالخوف من الألم قد يزيد المجرم إمعانًا في إجرامه 
ويدفعه إلى الاحتيال للفرار بشتى الوسائل من وجه العدالة» ومن المعروف أن محترفي 
الإجرام وخاصة في ميادين الأعمال التجارية والسياسية - وهم من أكثر المجرمين خطرًا 
على النظام الاجتماعي - يُتقنون وسائل التلاعب والخداع لتجِذّبٍ الإدانة» وأن نسبة مَنْ 
يُقَبَض عليهم من هؤلاء المحترفين أقل بكثير من نسبة المقبوض عليهم ممن يسلكون 
سبيل الإجرام لأول مرة تحت تأثير عوامل انفعالية عنيفة. 

هذا فضلًا عن تأثير العقوبة في نفسية المجرم وخاصة المجرم العرضيء فالعقوبة 
تعزل الجاني وتجعل منه عدوًا للمجتمع وتثبت فيه هذه الصفة التي لا تلبث أن تصبح 
وصمة اجتماعية تلاحقه طول حياته» وتقوم أحيانًا عقبة في سبيل اكتساب تقدير 
الآخرين حتى ولو بذل أقصى جهده في إصلاح نفسه وتقويم سلوكه. 


" يكشف التحليل النفسي في المجرمين العصابيين عن حاجتهم إلى العقاب تخفيقًا لما يعانونه من شعور 
بالإثم» ويقول علماء التحليل النفسي: إن العقوبة ليست فقط من حق المجتمع بل أيضًا من حق المجرم 


نفسه. 


۹۹ 


دراسات في التكامل النفسم 


وأخيرًا يجب الإشارة إلى أن توقيع العقوبة الذي يبدو أنه ينهي المشكلة لا ينهيها 
في الواقع؛ لأنه عمل سلبي يحول دون التفكير في وسائل الإصلاح والوقاية» والإصلاح لا 
يمكن أن يتم إلا بعمل إيجابي يقتضي البحث العلمي عن العوامل التي أدت إلى انتشار 
الإجرام» مما يمهد السبيل إلى إيجاد وسائل الوقاية عن طريق ضبط الظروف الاجتماعية 
وتوجيهها. 

ومهما يكن من أمر المناقشة التي تدور بين أنصار العقوية المؤلة وبين أعدائها فإنه 
قد حدث فعلًا من الوجهة العملية تغير محسوس في موقف القضاة إزاء المجرم» بحيث 
إن فكرة العلاج والإصلاح كثيرًا ما تلطّف من شدة العقوبةء وهذا التحول واضح جدًا في 
محاكم الأحداث» فبينما كان القضاء في الماضي يقدر العقوية تبعًا لخطورة الإثم أصبح 
اليوم يراعي أحوال الجناح ويستعين بخدمات الطبيب العقلي والسيكولوجي والزائر 
الاجتماعي في توضيح ظروف الجانح النفسية والاجتماعية وتتبع حياته منذ الطفولةء 
وذلك للكشف عن أحسن الوسائل لإنقاذ الجانح وتحويله إلى مواطن مفيدء وقد أدت 
هذه الطريقة ال بوالإستانية مع ا ای کے که کا کاو 
الأمر مثلّا في معاهد بورستل في إنجلترا. ؟' 

ومع تقدم البحوث الاجتماعية وبإقناع الرأي العام بضرورة الاعتماد في ميدان 
مكافحة الجريمة على البحوث العلمية لا على الإجراءات التى توحى بها الانفعالات» 
سمل الكلاء: لقعم ق مله RE‏ عامل الجرين ا لديم 
أما الخطوة الأخيرة التى يجب تحقيقها فهى أن يتجاوز العلاج المجرمين كأفراد لكى 
يشمل في دائرته المواقف الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالمجرمين» وعندكذِ سيصبح 
مشروع مكافحة الجريمة بطريقة إيجابية جزءً! لا يتجزأ من مشروع الإصلاح الاجتماعي 
المتكامل. 


*' راجع في مجلة علم النفس» عدد أكتوبر /1955م: ص176: مقال الدكتور حسن الساعاتي عن نظام 
هذه المعاهد ومدى نجاحها في إصلاح الشباب الخارج على القانون. 


Vi 


تشجيع الصناعة في مصر وتنظيمها من الأسس الجوهرية لنهضتنا القومية» ويجب أن 
يكون هذا التنظيم عمليًا واجتماعيًا معا بحيث يشمل جميع نواحي النشاط الصناعي: 
تهيئة أحسن الظروف الطبيعية من ضوء وحرارة وهواء مزاقية الصوضاء وجه 
اختيار أكفأ العمال لكل نوع من الأعمال بحيث يؤدي تكييف العامل للمهنة والمهنة 
للعامل إلى زيادة الإنتاج مع الاقتصاد في المجهود» وذلك عندما يزداد العامل شعورًا 
بكفاءته وملاءمته للعمل» وما يتبع ذلك من الشعور بالاطمئنان والرضا والتقدير» تحليل 
أنواع الأعمال المختلفة وما تتطلّيه من حركات لتنظيم هذه الحركات وإزالة الحركات 
الضارة أو العائقة أو الضائعة مما يؤدي إلى الاقتصاد في المجهود وزيادة الإنتاج 
وتحسينه» تحسين العلاقة بين العمال والمشرفين عليهم على أساس من العناية والتفاهم 
لا مجرد إصدار الأوامر» معالجة الحوادث ونظام التأمين الاجتماعى والمكافآت» تنظيم 
أوقات الفراغ وإيجاد ميادين جديدة للنشاط الاجتماعي والثقافيء إعادة توجيه الذين 
أصيبوا بعاهات لا تحول دون قيامهم بعمل جديد ملائم لهم ... إلخ. 

إن كل هذه الأمور يقوم بمعالجتها وتنظيمها جماعة من الأخصائيين في علم النفس» 
ويُطلق على هذا الفرع من علم النفس: علم النفس الصناعى Industrial Psychology‏ 
وبالاضافة إل اا ا سيق دا زوق هذا اقرع الا هلم ار ا 
بدراسة أهم وسائل الإعلان والدعايةء كما أنه يقوم بتحليل الأسواق المختلفة ا 
للإعلان عن بعض السلع وترويجها. 


دراسات في التكامل النفسي 


ولا بد من أن يستعين السيكولوجي الصناعي بمَنْ لهم خبرة بالهندسة والاقتصادء 
كما أنه يستعين بالطبيب وال كر وحن الإكلينيكي لدراسة المشكلات السلوكية وما 
يتصل بها من ظروف ناشتة في المعمل. 

ومما هو شبيه بالعمل الذي يقوم به السيكولوجي في المصنع عملية التوجيه المهني 
في المدارس لمعرفة مَنْ هو صالح لمواصلة دراسته الثانوية المؤدية إلى الدراسات العليا؟ 
ومَنْ هو كفء للدراسات العملية مثل التى تقدّمها مدارس الصناعات التطبيقية. 

هذا فضلًا عن طرق اختبار ذكاء التلاميذ لتكوين فصول متجانسة وتحقيق الوفاق 
بين مستوى الفصل ومواد المنهج وطرق تدريسه؛ وكذلك اختبارات الشخصية وما يترتب 
عليها من إجراءات إرشادية وعلاجية يقوم بها المختصون في العيادات السيكولوجية 
الملحقة بالمدارس. 

وأخيرًا يجدر بنا أن نشير إلى ناحية هامة من نشاط الأمة وهي تنظيم الجيش 
بأحوث الوسافل العلمية فا فة الجر الخويكة جر ها مك من الأخصائيين: وخاصة 
في بعض الأسلحة مثل الطيران والمدفعية ومختلف وسائل النقل الميكانيكيء فمن البديهي 
أن هذه الأعمال المختلفة من قيادة طيارة أو سيارة أو ديابة أو استخدام المدافع على 
اختلاف أنواعها تتطلب من القائمين بها قدرات ميكانيكية خاصة يمتاز بها بعضهم دون 
بعضء وقد لجأت الجيوش الحديثة في تنظيم مختلف الأسلحة والفرق إلى سيكولوجيين 
لاختبار الجنود واختيار أصلح الأشخاص لكل عمل معين» والدوائر العسكرية العليا في 
مصر تفكر جديًا في استخدام هذه الوسائل العلمية الحديثة لتحقيق أكبر قسط من 
الكمال والتوفيق في تنظيم مختلف الأسلحةء خاصة بعد أن تقرر تقوية الجيش وتعزيز 
وسائله الهجومية والدفاعية. 

فالمصنع والمدرسة والجيشء تلك هي الأركان الثلاثة التي يجب تدعيم أنظمتها 
بصفة علمية» بحيث تؤدي ما هو مرجو منها من فائدة في سبيل نهضة قومية شاملة 
مطّردة؛ ولهذا يصبح من واجب الجهات العلمية التي تقوم بالدراسات السيكولوجية أن 
تستعدٌ منذ الآن - وبطريقة منظمة شاملة - لمواجهة هذه الطلبات الحيوية» ويجب 
تنسيق الجهود بين الهيئات العلمية في الجامعات وفي معاهد التربية العليا للمعلمين 
والمعلمات. 

ولكن مما يؤسّف له حقا أن المشرفين على مستقبل البلاد - سواء في الدوائر 
الحكومية الإدارية أو في معاهد العلم التي تهتم بتدريس علم النفس والتربية = لم 


A 


1۰۲ 


علم النفس الصناعي 


يعملوا شينًا يُذكر لتطبيق علم النفس لتحسين حالة الطوائف المختلفة التي يتكون منها 
الشعت: ١‏ 

فإذا نظرنا إلى المدارس وتساءلنا عما عمل فعلًا في ميدان تطبيق الاختبارات 
لتوجيه التلاميذ حسب قدراتهم واستعداداتهم وإنشاء فصول خاصة لضعاف العقول 
أو للموهوبين من أبناء الأمة لا نجد شينًا جديرًا بالذكر. 

وإذا تحوّلنا شطر المصانع والحياة العمالية للوقوف على ما تم بصدد تنظيم 
العمل الصناعي على أسس علمية سيكولوجية لمحارية الإهمال والتبذير» وإذا بحثنا مدى 
ا لا مجرد إدارته وإصدار الأوامر إليه؛ لألفينا النتيجة محصورة في 
نطاق ضيق جدًا لا يتجاوز إنشاء عيادة طبية ومطعم في عدد قليل من المصانعء وإذا 
تساءلنا: هل يبحث أولو الأمر في منشأ الحوادث التى تعالّج في العيادة» وما إذا كانت 
ترجع إلى عوامل فنية أو إلى المشكلات النفسية التي يعانيها العمال وجدناهم لا يدركون 
لمثل هذه الأسئلة معنى» معتقدين أنهم أدوا واجبهم لأنهم أمدَُوا العامل بالإسعافات 
الأولية. 

وإذا حاول أحد أن يسترعي نظر أصحاب المصانع إلى التبذير الهائل الذي يصيب 
الإنتاج لعدم اختيار العامل وفقًا لاستعداداته وما يتطلبه كل عمل من مهارة أو قدرة 
خاصة: أو لعدم العناية بالمشكلات السلوكية والأزمات النفسية التى يشكو منها بعضهم» 
سواء كانوا من العمال أو من الرؤساء فإنه لا شك فاشل في محاولته؛ لأن الأرباح 
الكبيرة التي قد يجنيها بعض أصحاب العمل تجعلهم عاجزين عن إدراك نواحي النقص 
المؤدية إلى التبذير في المواد الأولية وفي الوقت والمجهودء وكثيرًا ما سمعنا بعض المهندسين 
الصناعيين يصرّحون بأن تنظيم العمل في ضوء ما يقدمه علم النفس الصناعي من 
اقتراحات ووسائل كفيل بخفض تكاليف الإنتاج والأسعار وزيادة الإنتاج يتما 
يؤدي إلى تحسين حال العمال من جميع الوجوه الصحية والفنية والاجتماعية دون 
خفض نسبة الأرباح. 


يجب أن ندرك تمامًا أن المشاكل الاقتصادية والتربوية والمهنية والاجتماعية التي نواجهها 
الآن في مصر ستزداد تعقدًا وخطرًا إذا نحن لم نتديّر الأمر منذ الآن ونفكر جديا في جميع 


الوسائل الصالحة لمعالجة هذه الحالة» ومما لا شك فيه أن من أهم وسائل الإصلاح 
الاعتماد على العلم لتنظيم النشاطء وعلم النفس الصناعي الذي يمتاز بصفات علمية 


1۰۲۳ 


دراسات في التكامل النفسي 


وفنية واضحة - فضلًا عن نزعته الاجتماعية الصريحة - من أهم وسائل التنظيم 
والإصلاح» ويمكن حصر مسائل علم النفس الصناعى في النقط الثلاث الآتية: 


)١(‏ يجب إنشاء علم نفس صناعي في مصر جدير بأن يسمّى علمًا؛ ولذلك يجب أن 
وقوه فل التراسسة ا 

(۲) تطبيق علم النفس الصناعي بطريقة منظمة بحيث يخدم الآفراد دون المساس 
بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية. 

(۲) اشتراك الهيئات الحكومية والقومية المختلفة في تنظيم علم النفس الصناعي 
وتطبيقه وتحمّل تبعة هذا التنظيم. 


إن منشأ علم النفس الصناعي يرجع إلى ضرورة تحقيق التوافق والملاءمة بين 
العامل وعمله» أي اخكيان اط عامل العمل ن را هذا تفا ال عتما 
آخرء وهو تحقيق التوافق بين العمل والعامل» أي تنظيم العمل وتحديد مراحله وتحليل 
حركاته بحيث يؤدي القيام به إلى أكبر إنتاج بأقل مجهود. 

وغرض علم النفس الصناعي - بوجه عام - غرض مزدوج. أولًا: تعيين مقومات 
السلوك الإنساني بإزاء موقف معينء وذلك بطرق كمية وباستخدام المقاييس الموضوعية 
المقئنة: وتنب كل تقدير ذاتي قائم على التخمين والحدسء ثانيًا: بالاعتماد على النتائج 
التي تسفر عنها الخطوة الأولى التنبق بما يكون عليه سلوك الأفراد بإزاء موقف يُمْتَّمل 
كدونة وون ذلك اكا ا الا ا و ا الخطفة: 

ويّعْنَى علم النفس الصناعى بظروف الإنتاج وتقدير مداه في ميادين أربعة: الإنتاج 
المدرسي - الإنتاج المهني - الإنتاج العسكري - الإنتاج في ميدان الرياضة البدنية. 

والمشكلات التي يمكن إثارتها بصدد التوجيه والاختيار كثيرة متعددة فمنها ما 
يتعلق متلا باختيار نوع الدراسة التي تصلح لطفل معين: هل في استطاعته أن يواصل 
دراسته الثانوية بنجاح أو هو معرّض للفشل والخيبة في الامتحانات نظرًا لوجود نقص 
في بعض القدرات التي يتطلبها هذا النوع من الدراسة؟ ومنها ما يتعلق باختيار المهنة: 
هل يستطيع هذا الشاب الذي يتدرب على مهنة معينة أن يصبح في المستقبل عامل 
ماهرًا؟ ألا توجد مهنة أخرى تسمح له استعداداته بأن يتفوق في مزاولتها أكثر من 
تفوقه في المهنة الأولى؟ وإذا فرضنا أن أحد المصانع استقدم آلات جديدة وأراد أن يكلف 
بعض عماله بإدارتها فأيهم أقدر من غيرهم على القيام بالعمليات الجديدة التي تتطلب 
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قدرات عقلية وميكانيكية خاصة؟ وفي ميادين القتال: أيهم أقدر من غيرهم على تكوين 
فرقة قادرة على صد هجوم الأعداء في ظروف معينة؟ وإذا كنا بصدد وسائل النقل 
الميكانيكي إلى مَنْ نعهد بقيادة القطارات والسيارات والطيارات بحيث نضمن سلامة 
الركات و تهب اللخطاء التق قرفن .حياة الركاب لزانت والميك؟ 

ريما يقول قائل: إن أشن وسيلة إلحاق الطفل بالمدرسة أو تدريب الصانع المبتدئ 
على آلته والطيار على طيارته وقائد السيارة على سيارته؛ للوقوف على صلاحية كل 
منهم للعمل المكلّف بهء ولكن سني الدراسة طويلة تستغرق عددًا من السنوات يكون 
الطفل فيها قابلًا للتحصيل والتعلم» ثم ليس من السهل تغيير المهنة التي اقتضى تعلمها 
مجهوذات متواضلة» هذا فضا عن الأش النفسي السيئ :الذي يتركة 0 مق قي 
إلى أخرى بطريقة عشوائية مرهونة بظروف طارئةء وفيما يختص بقيادة وسائل النقل 
السريعة الجوية والبرية فأي خطأ كبير قد تكون له عواقب وخيمة جدَاء وقد يؤدي 
أدنى سهو إلى إحداث الكوارث نظرًا لعجز الشخص عن تركيز الانتباه أو ضبط مزاجه 
الانفعالي» فلا بد من ضمان حسن النتيجة إلى أقصى حد ممكن قبل تعريض الشخص 
لبذل مجهودات لا تحقق في المستقبل كامل التوافق بينه وبين نوع العمل الذي يعد نفسه 
له؛ ولذلك يجب أولًا اختيار أصلح الأشخاص لعمل من الأعمال قبل الشروع في التعليم 
والتدريب. 

وعلى ذلك تكون المهمة الأولى الملقاة على عاتق علماء النفس الصناعيين توجيه 
الأفراد لأنواع النشاط التي في استطاعتهم أن يأتوا فيها بأحسن النتائج» وذلك بواسطة 


اختبارات مختصرة يمكن تطبيقها في زمن قصير وموضوعة بحيث تسمح بالتنيق يما 
قد تكون عليه نتائج نشاطهم في أعمال أكثر تعقيدًا من تلك التي كُلّفُوا بها أثناء إجراء 
الاختيارات. 


أما المهمة الثانية فهى اختيار أكفأ الأشخاص من بين المدربين للقيام بعمل ما 
أحسن من غيرهم. 

لنفرض متلا العمل على المخرطة في ورشة ميكانيكية. ففى حالة التوجيه 
0 ننختار من بين مجموعة من الأحداث مَنْ يمتازون باستعداد خاص 
Speci Aptitude‏ للقيام بهذه الدراسة بنجاح, أما في حالة الاختيار 561601102 فعلينا 
أن نختار من بين مجموعة من العمال الذين قضوا فترة التدريب 171118 واكتسيوا 
خبرة في هذا النوع من الأعمال مَنْ هم أصلح من غيرهم للقيام بهذا العمل في حالة ما 
يكون عدد المتقدمين لهذا العمل يفوق عدد العمال الذين يراد تشغيلهم» وذلك باختبار 
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قدرتهم الفعلية 21111197 4211121 بوساطة اختبارات التحصيل أو الإنجاز Achievement‏ 
5+ وإذا كانت هناك درجات في صعوية عمل واحد فيمكن توزيع العمال حسب هذه 
الدرجات ومستويات قدرتهم اا۸ في تأدية العمل نفسه.١‏ 

ولكن من جهة أخرى يهتم علم النفس الصناعي بتكييف العمل بحيث يلائم مستوّى 
معينًا من القدرةء كأن يُعْنَّى بإزالة العوامل المؤدية إلى الحوادث الخطرة كالصدمات 
أو التسمم أو الإصابات الجسمية أو التشويهات والأمراض» كما أنه يُعْنَى بتبسيط 
الحركات وإيجاد الإيقاع الذي يتفق مع القدرة الحركية العامة مع مراعاة قابلية العامل 
للتعب» كما يُعْنَى بتحسين الأجهزة والآلات لا لزيادة الإنتاج فقطء بل لتسهيل إدارتها 
واستعمالها. 

ومن مهمة علم النفس الصناعي أيضًا أن يكشف عن أنجع الوسائل للتكوين المهني 
وأصلح المناهج بحيث يصل العامل إلى إتقان مهنته في أقصر مدة ممكنة بتجنب بعض 
الأخطاء وبمقاومة بعض العادات والحركات السيئة التي قد يكتسبها دون أن يشعر 
بهاء وذلك بتحليل العمل 31223157515 1015 وتعيين مراحل تعلمه سواء من الوجهة النفسية 
أو من الوجهة الحركيةء كما في تعليم الآلة الكاتبة" أو أجهزة التلغراف أو مختلف 
الأجهزة المستخدمة في الصناعة. 

وأخيرًا يهتم علم النفس الصناعى بإيجاد الظروف الملائمة التى تسمح للمصابين 
في أخناء العمل بأن يستمروا في العمل بعد شفائهم: وذلك يتوجيههم نحى عمل جديذ 
أيسر من العمل الأول» ولكنه مرتيط به ومتجانس معه إلى حد كبير. 

توجيه - اختيار - إنقاذ المصابين بعاهات مستديمة وإعادة تشغيلهم - تنظيم 
المهن - تنظيم الإعداد المهنىء تلك هى الوظائف الأساسية التى يؤديها علم النفس 
الصناعي. 
ليس من شك في أن علم النفس الصناعي يرمي إلى خدمة العمل بوجه عام وإلى تحقيق 
رفاهية العامل وضمان سير المؤسسة الصناعية وتنميتهاء غير أن كثيرًا ما ينظر العامل 


' للوقوف على معاني المصطلحات الخاصة بعلم النفس الصناعي نرجو الرجوع إلى قاموس المصطلحات 
المنشور في آخر هذا الكتاب. 
” راجع ما كتبناه عن مراحل تعلم الآلة الكاتبة في كتابنا مبادئ علم النفس العام» ص 2165-١5‏ الناشر: 
دار المعارف بمصرء /155١م.‏ 
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إلى السيكولوجي الصناعي نظرة ارتياب وحذرء معتقدًا أن مهمة السيكولوجي هو حمله 
على بذل أقصى المجهودات خدمة لصاحب العمل وخفض أجور مَنْ أصبح أقل صلاحية 
في تأديته العمل نتيجة للسن أو المرض؛ ولهذا الحذر أساس يرجع إلى الوسائل التي 
طبقها منذ نصف قرن الأمريكى تيلور 1237107, فكان يبدأ بتعيين أقصى إنتاج سيم 
أن يصل إليه أكقاً عامل: ثم كان يطالب جميع العمال بأن يصلوا إلى الإنتاج النموذجي 
وإلا هددهم بالرفت» ومما شجعه في هذه المعاملة الظالمة أن عدد المهاجرين الفظلين 
كان كبيرًا وقتتذ بحيث كان العرض يفوق الطلب بكثيرء ثم كان تيلور يعيد عملية 
الاختيار كل عدة سنين لرفت العمال الذين قل إنتاجهم على أثر الإنهاك الذي أصابهم 
بعد المجهود الُضني الذي كانوا يبذلونه للمحافظة على مستوى الإنتاج المطلوب منهم. 

ولكن مثل هذا النظام لم يلبث طويلًا حتى ظهرت نقائصه العلمية والخُلّقية 
فلجأ بعض أصحاب المصانع إلى وسيلة أخرى لزيادة الإنتاج» وذلك بإثارة المنافسة بين 
العمال بمنح أنشطهم مكافآت قد تصل أحيانًا إلى “5٠‏ من الأجر الأساسيء غير أنه 
اتضح أن الدافع إلى الكسب الأكبر يضعف ويتضاءل إذا لم يراع صاحب العمل إرضاء 
الا ى الى لا ند مق هلاه ها لجسن ااام لقاع وقد رة 
بعض التجارب عن النتائج الآتية فيما يختص بترتيب دوافع العمل حسب أهميتها: 

فالدافع الذي يأتي في المرتبة الأولى هو الاطمتنان إلى الاستمرار في العملء فالشعور 
بالأمان وبضمان المستقبل أصبح اليوم في الظروف المضطربة التي تجتازها الإنسانية 
العامل الأول في تحقيق سعادة الإنسان وتوازنه» فالخوف المعنوي كالخوف المادي من 
شأنه أن يُضعف العزيمة ويشلّ الحركة. 

ثم يأتي في المرتبة الثانية توافر الشروط اللازمة للعمل المريح بإزالة عوامل الضجر 
والملل والتعب السريع. 

ويأتي في المرتبة الثالثة والرابعة عاملان اجتماعيان هما: الوئام مع رفاق العمل ثم 
حسن اختيار رئيس العمل أو المشرف على العملء فلا شك في أن لنوع العلاقة الإنسانية 
القائمة بين العمال بعضهم مع بعض وبينهم والمشرفين عليهم أثرًا كبيرًا في تحقيق رضا 
العمال وتقوية روحهم المعنوية. 

ثم تأتي في المرتبة الخامسة والسادسة الاعتبارات المالية - بشرط أن يكفي الحد 
الأدنى للأجر لسد حاجات العامل الأساسية ويضمن له حياة كريمة - وهذان العاملان 
هما: أولا فرصة التقدم والترقية» وثانيًا الأجر المرتفع. 
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وأخيرًا هناك دوافع أخرى مثل الفرصة لتعلم مهنة جديدة أو القيام بعمل سهل في 
ظروف لا تتطلب عناءً كبيرّاء ولكن هذه الدوافع أقل أهمية من غيرها. 

ويمكن أن نستخلص مما سبق ضرورة التوفيق بين حاجات العامل المادية وحاجاته 
النفسية والاجتماعية» فمن الخطأ أن ننظر إلى العامل كأنه مجرد آلة تستهلك كذا من 
الطاقة وتأتي بكذا من العملء بل يجب أن ننظر إليه كإنسان من حقه أن يحيا حياةً 
كاملةٌ تضمن له الطمأنينة والرضا بإرضاء دوافعه المادية والمعنوية والاجتماعية على حد 
سواء. 

فالغرض الذي يحق لعلم النفس الصناعي أن يرمي إليه هو ليس زيادة الإنتاج 
فحسب» بل التوفيق بين الإنتاج الأكبر ومصلحة أكبر عدد ممكن من العمال وكرامتهم؛ 
ولذلك يجب أن يُعتّبر الإنتاج المتوسط نموذجًا أو معيارًا للإنتاج العام لا الإنتاج الأعلى 
لأكفاً عامل كما كان يصنع تيلورء وبهذه الكيفية يساهم علم النفس الصناعي في تحقيق 
أحد وجوه العدالة الاجتماعية بين العمال بالدفاع عن أقلهم كفاءة. ١‏ 


فكدنا: EE‏ السداعن إفهافا: E‏ منرافاة بكم دواد ا 
E AN‏ ابتتطاففة أن E‏ العافل؟رلاضحان 
العمل OE‏ يذلها Gh SN‏ هذا العلم خديزة بالإمجاب هنا a‏ 
ضرورة وضع أصلح الاختبارات للتوجيه والاختيار اضطر العلماء إلى القيام بتحليل 
المهن المختلفة والوقوف على سلسلة الحركات التي يجب القيام بها لتأدية كل نوع من 
الأعمال على أحسن وجه من حيث المجهود والزمن والإنتاج» وقد بد فعلا منذ حوالي 
خمسين عامًا بتحليل أهم المهنء ولكن لا يزال المجال واسعًا شاسعًاء إذ إن عدد المهن 
بفروع كل مهنة يقرب حسب أحدث إحصاء أمريكي إلى عشرين ألف مهنة مختلفة. 
وقد اتضح بعد المحاولات الأولى أنه يجب تحليل المهنة أولّا من حيث حركاتها 
الغنصرية لا من حيك الوظائق الفعلية التي تتطلبها تأديتها؛ ومن أشهن العلفاء الذين 
قاموا بدراسة الحركة وصلتها بالزمن قراتك جليرث طاتءنل .۲۳ فقد لاخظ في أول 
الأمر أنه من المحال الاكتفاء بمشاهدة العامل أثناء قيامه بالعمل» ومحاولة وصف 
حركاته بألفاظ اللغة العادية» فإذا تأملنا في حركات العامل الذي يقوم بعملية تعبئة 


.F. B. Gilbreth: Motion Study. New York, 1911 " 
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مظاريف أو علب فإن حركاته ستكون من السرعة والتعقيد بحيث يستحيل على الملاحظ 
أن يتتبعها ويصفها في آن واحد ويسجل ما يشاهده» ولتيسير عملية الملاحظة والوصف 
قام جلبرث بإرجاع جميع الحركات الممكنة التي يقوم بها أي عامل يزاول أي مهنة على 
مجموعة محددة من الحركات العنصرية» وقد أطلق على العنصر الحركي لفظ ثريلج 
6115 وهو اسم هذا العالم بعد قَلْب حروفه» وقد حصر جميع الحركات العنصرية 
في سبع عشرة حركة: بحث - وجد - اختار - قبض - وضع - ضم - استخدم - 
فصل - راقب - نقل الفارغ - نقل المحمل - أطلق الحمل - استعد للعملية القادمة - 
وضع الخطة - إرجاء لا بد منه - إرجاء يمكن تفاديه - استراح. 

وبما أنه يصعب في كثير من الحالات تتبع الحركات العنصرية وتحديد الزمن الذي 
تستغرقه كل منها لجأ جلبرث إلى تسجيل الحركات بالسينما ثم عرض الفيلم ببطء 
وبالمقارنة بين عمال مختلفين من حيث المهارة والزمن كالمقارنة بين المبتدئ ومن حذق 
الصنعة يمكن تحديد الحركات الضرورية والمفيدة وتمييزها عن الحركات غير المفيدة» 
ووضع أمثل المناهج للتعلم وأكثرها اقتصادًا للمجهودء كما أنه يصبح من اليسير وصف 
النشاط السيكولوجي الذي يضمن أحسن الإنتاج بأقل مجهود مستطاعء وبالتالي وضع 
الاختبارات للتوجيه والاختيار بحيث تكون ملائمة تمامًا لما يراد الكشف عنه من قدرات 
خاصة لدى الشخص الذي يجري عليه الاختبار. 

وقبل أن نتحدث عن قيمة الاختبارات بوجه عام نود أن نشير بإيجاز إلى بعض 
النتائج العملية التى أدت إليها دراسة الحركة وصلتها بالزمن» وقد لخص بارنس؛ هذه 
النتائج في ثمانية قباد 


)١(‏ كلما أمكن ذلك يجب أن تبدأ اليدان نشاطهما وتنجزاه في نفس الوقت. 

(؟) كلما أمكن ذلك يجب ألا تتوقف اليدان عن العمل في أثناء تأديته في نفس الوقت. 

(؟) كلما أمكن ذلك يجب أن تتحرك اليدان في نفس الوقت وفي اتجاهات متقابلة 
متناظرة. 

)٤(‏ الحركات المتصلة المنحنية أفضل من الحركات المستقيمة التي تقتضي تغيرًا 
فجائتيًا في اتجاه الحركة. ١‏ 


.R. M Barnes: Motion and Time Study. New York, 1937 ؟‎ 
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(4) كنا أمكن وله ن لق ميف أداقكن أو قلخت ی تكو آذاة واحدة 

(1) يجب إعفاء اليدين من كل عمل في استطاعة القدمين أو أي عضو آخر القيام به. 

(۷) يجب أن تكون أجزاء «العدة» موضوعة في وضع بِيسّر القبض عليها واستخدامها 
بسرعه. 

(۸) يجب أن يكون للأدوات والمهمات أمكنة ثابتة توضّع فيها. 


تحليل العمل جانب أساسي من علم النفس الصناعيء والجانب المتمم له هو 
تحليل الشخص لعرفة قدراته العقلية والحركية وساش مقومات شخصيتهء وتوجد أنواع 
مختلفة من الاختبارات التى تسمح بتحديد صلاحية الشخص أو عدم صلاحيته لعمل 
من الأعمال. 

وأقدم هذه الاختبارات هي اختبارات الذكاء أو القدرة العقلية العامة أو المستوى 
العقلي العام مثل اختبار بينيه وسيمون 5112012 & 1٤81ء‏ ويسمح هذا الاختبار بتحديد 
مدى التأخر أو التقدم بالقياس إلى مستوى متوسط لكل سن زمنية» ومثل هذه الاختبارات 
مكوّنة من مسائل تتطلب لحلها معرفة اللغة والحساب» وتعتمد على المعلومات المكتسبة 
والعمليات المجردة من حكم ومقارنةء وهناك اختبارات للذكاء لا تعتمد على اللغة بل على 
معالجة الأشياء وحل مسائل عملية. 

واختبارات الذكاء المقننة على عدد كبير من الأفراد تسمح بإقامة التمييزات الدقيقة 
بين مستويات النمو العقلي العام ونتائجها جديرة بالثقة؛ لأن مجموعة الأسئلة الخاصة 
بكل سن عقلية تمتاز بالتنوع» ويترتب على ذلك أن التقديرات الخاصة بالعوامل العقلية 
العامة يقوّي بعضها بعضًاء في حين أن التقديرات التي تتناول القدرات الخاصة تتعادل 
ا ا ايكون التعدران دة مقياس الهو اقل اا 

ولكن مثل هذه الاختبارات لا تفيد إذا أردنا أن نكشف عن قدرات خاصة لأنواع من 
النشاط تمتاز بها مهنة دون الأخرى» مثل مهنة المهندس أو الطبيب أو الميكانيكي أو 
المحاسب ... إلخ» فلا بد من وضع ارا ا القدرة لا و لفاس اا 
من حيث هى استعداد» أو من حيث هى مقدرة فعلية على تأدية عمل أو مجموعة من 
TEE OEE E EET‏ 
الحد الذي وصل إليه بعد التدريب والتعلم. 

وفي التوجيه المهني يطلب السيكولوجي من الاختبار أن تكون له قيمة عملية بأن 
يسمح بأن يقيس قدرات الأشخاص بالقياس إلى بعضهم بعضًا؛ للتمييز بينهم من حيث 
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مدى صلاحيتهم أو عدم صلاحيتهم لمهنة معينة» ولا يهتم بتحديد طبيعة القدرة من 
الوجهة السيكولوجية بقدر ما يهتم بصحة الاختبار وثباته من الوجهة العملية. 

والمناقشات النظرية التي تدور حول عوامل العقل أو طبيعة القدرات وما إذا كانت 
هناك قدرة عامة من جهة تشترك في جميع الأعمال وقدرات خاصة من جهة أخرى 
لا تزال قائمة بين العلماءء وكثيرًا ما يؤدي اختلاف الوسائل الرياضية المستخدمة في 
تحليل العوامل إلى نتائج مختلفة متعارضةء فترى اسبيرمان مثلّا يميز بين العامل العام 
- وهو عامل الذكاء العام - وعوامل خاصةء في حين يذهب ثرستون إلى أن العوامل 
العقلية الأساسية يمكن إرجاعها إلى ثمانية عوامل» وقد وصل إلى هذه النتيجة بتحليل 
النتائج التي أسفرت عنها مجموعة من سبعة وخمسين اختبارًا مختلفا مستخدمًا طرقا 
خاصة في تحليل العوامل تحليلًا رياضيًا» والعوامل الثمانية التي يذكرها ثرستون تُلخّص 
a‏ ي 


)١(‏ عامل المكان» وهو القدرة على الحكم بدقة على المكان والأشكال. 

(؟) عامل الإدراك» وهو القدرة على ملاحظة التفاصيل بسرعة والكشف عنها عندما 
تكون مندمجة في أشياء لا تمت إليها بصلة وظيفية. 

(؟) عامل العدد» وهو القدرة على إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة. 

)٤(‏ عامل العلاقات اللفظيةء وهو القدرة على قراءة الجمل وفهم معانيها. 

(5) عامل اللفظ أو القدرة على هجاء الكلمات وتعريقها. 

(1) عامل التذكر. 
(۷) عامل الاستقراء أو القدرة على الكشف عن المبدأ أو القانون العام الذي يقوم 
عليه تصنيف الحزئيات. 

(۸) عامل القياس» وهو القدرة على تطبيق مبدأ عام على حالات جزئية. 


وهناك تصنيف آخر للقدرات معروف بتصنيف مينسوتا 111212650128 - وهو اسم 
إحدى الولايات المتحدة بأمريكا - يقسم القدرات إلى ست: 
)١(‏ الأكاديمية: وهى القدرة على فهم المعانى والرموز واستخدامها. 
)١(‏ الميكانيكية: وهى القدرة على معالجة الأشياء وعلى تصور الحركات الميكانيكية. 
(؟) الاجتماعية: وهي القدرة على فهم الآخرين ومعاملتهم والتكيف معهم. 
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)٤(‏ الكتابية: وهى القدرة على القيام السريع الدقيق بالأعمال الكتابية. 
(5) الموسيقية: وهي القدرة على التمييز بين الآصوات الموسيقية واستخدامها في 
التعسسن: 


(1) الفنية: وهى القدرة على إبداع الصور الفنية والتقدير الجمالي. 


في ٤٣٠١‏ مهنة. 
ونجد في مجموعة الاختبارات المستخدمة في جامعة دنفر 262567 أن السمات 
والقدرات التي تقيسها هذه الاختبارات مورّعة في عشر فثات كما هو موضّح فيما بعد: 


)١(‏ الذكاءء وهو مقسم إلى أربعة أقسام: اللفظي - الكمي - التفكيري - الأحكام 
العملية. 

(؟) مدى التحصيل التربوي. 

(؟) الصفات الاجتماعية» وهي تشمل: الانطواء - الذكاء الاجتماعي - النضج الانفعالي. 

)٤(‏ الشخصية ومدى انحرافها. 

(5) القدرة الميكانيكيةء وهى تشمل: المهارة - المعالجة اليدوية - المعلومات الميكانيكية 
- الهندسة الميكانيكية. ا 

- القدرة على الأعمال الكتابيةء وتشمل: المراجعة وترتيب الملفات - الاختزال‎ )١( 
أعمال السكرتارية.‎ 

(۷) القدرة الموسيقية. 

(۸) القدرة الفنيةء وهي تشمل: التقدير الجمالي والاستعداد الفني. 

() الاهتمامات والميول المهنية. 
)٠١(‏ متفرقات: إبصار الألوان - إبصار الأشكال وتقدير الحركة - الاستعداد لدراسة 
القانون - الاستعداد للتمريض - الاستعداد لدراسة الطب. 


يُلاحَظ في المجموعة الأخيرة التى أثيتناها أن الموجه المهنى لا يكتفى بقياس الذكاء 
وبعض القدرات الخاصة» بل ا قياس أهم سمات ال ولا بد من مراعاة 
العوامل الخلقية والانفعالية والمزاجية؛ لأنها تؤثر في نتيجة اختبارات الذكاء والقدرات 
الخاصة؛ لأن القيام بهذه الاختبارات يتطلب اشتراك الشخص بجميع مقوماته الخُلّقية 
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والمزاجية. ثم هناك عوامل الماضي وذكريات الشخص وعاداته واتجاهاته الوجدانية من 
حب وكراهية ... يجب الوقوف عليها لتقدير نتائج الاختبار.” 

ولكن يجب دائمًا أن تكون الملاحظات التي نقوم بها لتقدير العوامل المزاجية 
والشخصية - مثل ملاحظة نوع الأخطاء و تغيير المنهج في أثناء الاختبار - 
حسب جدول موضوعي لا حسب تقديرات ذاتية. وإذا كان الإحصاء هو أساس علم 
النفس الصناعى 100 نعرف أن النتائج الإحصائية عديمة الفائدة إذا كانت المعلومات 
والبيانات التى نعالجها بالإحصاء قد جمعت بطريقة ذاتيةء فالنقص الذي يعتري 
البيانات لا يزال قائمًا في النتائج الإحصائية مهما كانت العمليات الرياضية دقيقة 


معفذة. 


وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على مجال علم النفس الصناعي ومدى تشعبه يجدر بنا 
أن نعود إلى النقطة التي بدأنا بهاء وهي ضرورة تنظيم علم النفس الصناعي تنظيمًا 
علميًا شاملًاء فهذه المهمة الجليلة التي ستعود بنفع عظيم على الأمة بأسرها يجب أن 
تنظمها الدولة بطريقة جدية ووفقًا لمنهج سديد متواصل الحلقات» بحيث يكون الشروع 
فيها وتنفيذها وجني ثمارها بمثابة حركة واحدة متواصلة تبدأ وتقوى وتستمر بدون 
توقف ولا تردد» والدوائر التى في استطاعتها أن تنهض بعلم النفس الصناعى هى 
الات ووزارات ا ف والسحاعة والشتوق الاسمساعرة ةا لو كاك الحؤوه 
ووٌحّدت وجهات النظر لإنشاء معهد علم النفس الصناعي لإعداد إخصائيين في التوجيه 
والاختيار المهني» فقد أصبحت حياة الأمة من التعقد وتعددت نواحي النشاط الاقتصادي 
الضف بب امتح لراك فلا أن فة الآن ااه موك سينو بكر وان اا 
العلاقات بين الأفراد والجماعات في مختلف ميادين النشاط في المدرسة والمصنع والجيش» 
فإن الوقاية في هذا الميدان أيضًا أفضل من العلاج. 


° راجع في مجلة علم النفس (فبراير )١195/‏ مقال الدكتورة ماي سميث والأستاذ أحمد زكي عن طريقة 
الاستبار الشخصي 1216151617 وقد تناول كاب هذا العدد بالتفصيل أهم المسائل التى أشرنا إليها في 
العالم عن الإنسان والمهن الصناعية. 
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تميّز فلسفة العلوم بين مجموعتين كبيرتين من العلوم؛ تتناول المجموعة الأولى جميع 
الظواهر المادية» سواء كانت متعلقة بعالم الجماد أو بعالم الأحياءء والإنسان من حيث 
هو وان تدخل دو ةبطاق "هذه المحموعة وكتتاول 'اللجموعة الخاشة تفاط 
الإنسان الصادر عن قصدء والذي يرمي إلى معرفة العالم الخارجي والتكيف مع البيئة 
- سواء كانت مادية أو اجتماعية - والتأثير فيها. وتّقسَّم هذه العلوم عادةٌ إلى علم 
النفس والتاريخ وعلم الاجتماع. ويتناول كل من هذه العلوم الثلاثة دراسة الإنسان من 
وجهة نظر خاصة: غير أن هذه التفرقة بين وجهات النظر المختلفة يجب ألا سينا أن 
الموضوع الأساسي هو الإنسانء وأنه إذا صح من الناحية المنهجية أن نميز بين جوانب 
متفكدة. من التشاظ" الإنساتى: قان الؤاقع :يدفهنا دافا إل الريط .ييخ هذه الجوانب 
اناج النيع الاق لل الفتحوات التى يكذكها هذا التمزيق ال والكشف عن 
الحلاقات القاضة مين مختلقه جرا التشاط الإتسائن: وتحديد التفاعلاك الكيادلة ها 
يذاهو ESN EST‏ فيد كاذ تريغ كل علع من العلوم الإسانية 
إلى أن يخضع لمنهجه ولوجهة نظرة العلوم الأخرى. 

ومن أهم المحاولات التي بُذْلّت للتوفيق بين العلوم الإنسانية نشأة علم النفس 
الاكسباعي AL SE‏ تقتفى العاولة القن يفوع بياذ السك ولحي 
الماع من الإثاء ج قرو فهك وا عل ا ا الطميعيةة ا 
E‏ واتحميق المرادين رمانارة كانت أى فک المتمافية. 

ودراسة العلوم الإنسانية - ومن بينها علم النفس - من شأن كليات الآداب» ويكاد 
هذا النظام يكون عامًا في جميع جامعات العالم» وظلت كليات الآداب تقوم بتدريس علم 
النفس بفروعه المختلفة دون استثناء؛ وذلك لأن الأسس التي تستند إليها هذه الفروع 
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يقوم بوضعها علم النفس العام» وتتلخّص هذه الأسس في موضوعين أساسيين: دوافع 
او كم عملت ال 

وقد يبدو من الغريب لأول وهلة أن تدّعي كليات الآداب مساهمتها في الإنتاج 
الصناعي» فمن المعلوم أن هذا الأمر موكول إلى الفنيين الذين يتخصّصون في كليات 
a‏ والعلوم والتجارةء أليست الصناعة قائمة على تحويل المواد الخام إلى أشياء 
مصنوعة وعلى تعبئة الطاقة المادية وتنظيم تشغيلها في مصانع يقوم بإنشائها مهندسون 
متخصصون» وتحوي عددًا صغيرًا أو كبيرَا من مختلف الآلات والأجهزة؟ فما هذا 
الادعاء إذن الذي تدّعيه كليات الآداب زاعمة أن من مهمتها أيضًا أ تساهم في المجهود 
الصناعي؟ هل هي تقوم بتحليل المواد الكيميائية وباختبار مقاومة المواد وبوضع 
الرسومات الصناعية وبدراسة قوانين الميكانيكا؟ هل تحوي بين جدرانها المعامل المزوّدة 
بالأجهزة الدقيقة التى تسل ذبذبات الطاقة على مختلف مظاهرها؟ 

الا أن كاتا كن مدل عدم الأعمال» وليست الدواتاة: اة 
والهندسية والكيميائية من مناهجهاء غير أننا عندما ننظر إلى الصناعة يجب علينا 
ألا نُغفل عنصرًا هامًا لا تقل أهميته عن سائر العناصر التى ذكرناء ألا وهو العنصر 
الإنساني المتمثل في الأيدي العام وق العلافات الإفيانية القافية بين العمال :اتخات 
العمل وبين العمال وبعضهم. إن أرياب الصناعة في أواخر القرن التاسع عشر عندما 
تضخمت المؤسسات الصناعية وأصبح عمالها يُعَدُُونَ بالآلاف وبعشرات الآلاف كانوا 
ينظرون إلى العامل نظرتهم إلى الآلة الصماء كأنه بمثابة مجموعة من العضلات يمكن 
قياس طاقتها وشغلها بكمية ما تنتجه كما يقاس شغل الآلة سواء بسواء. فقام المهندس 
الصناعى بدراسة حركات الآلة البشرية وتنظيمها بحيث تصل في مجهودها إلى أقصى 
جد من الا وا اة فال لهرت يفطل رويك تسن قاج كان ا 
هذا العطل إلى نزوات هذه الآلة مما كان يستتبع الاستغناء عنها والاستبدال بها آلة 
م أي عامل آخر في قدرته أن يحقق الحد المفروض من الإنتاج. 

غير أن صاحب العمل وحتى المهندس ذا النزعة الصناعية البحتة 0 يليثا طويلًاه 

حتى أدركا أن العامل ليس بالآلة الصماءء وأن وراء هذه العضلات قليًا يرغب حينًا 
ويخشى حينًا آخر» قد تدفعه حوافز متضاربة يصعب عليه التوفيق بينها مما كان يودي 
إلى اضطراب إنتاجه وعدم استقراره في مستوى واحد. 

وقد يُدْهَشُ العامل نفسه من عجزه عن الوصول إلى المستوى المنشود في الإنتاج على 
الرعم من غزمة الضادق ومحاولاتة 'المخلضة ق تحسين كفايته: فزيما كان الحمل الكلف 
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به لا يجلب له من أنواع الرضا ما كان يأمل الفوز بهء أو ريما كان الجو المعنوي الذي 
يحيط به يعوقه عن أن ينمّي جميع إمكانياته. 

الواقم أن لوقك الداع معش إل أقصى سد فيو ملعن عد کون العؤافل 
الخ ده نوكه اهاي و م القن ي ا ان 
ذاخل ا ارقت لسن وة عل ف ن امال ا رى ن م ما 
معينة» بل هناك الجو السيكولوجي - أو بعبارة أدق المجال السيكولوجي - الذي يضم 
في آن واحد النظام المادي ونظام العلاقات الإنسانية التي تربط بين الأفراد والجماعات 
ال عون هة اتديرين الان و الال كم ان هذا اتال السيفواوجي اور 
بق شرا او اى ا اه مل شيك ا أوسع و اا وان 
الذي سيستهلك منتجات هذا المصنع. أضف إلى ذلك أن العامل لا ينتسب إلى جماعة 
واحدة هي جماعته المهنية» بل هو عضو في عدة جماعات» وعليه أن يوفق بين مختلف 
A‏ انكل هذا الكطاء الحمانين التقامك الذي يكين من شه E‏ 
معدن الوا والتشاط: 

N Rs AOE‏ رامل سوا EN‏ العمل كن هذا 
مرتبط - إلى حد د صغير أى كبير = بسلوكه ورو ال اتراق التعووة الي يندم 
إليهاء والتي يشترا a‏ 
آخرء وعلى الرغم من محاولاته أن يتكيف في كل ظرف تبعًا لمقتضيات هذا الظرف» فمما 
م ل جود اج ال ا 

وإذا كان الاهتمام الكبير الذي يستأثر في عصرنا هذا بتفكير أرباب الصناعة ورجال 
الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وزيادة الكفاية الإنتاجية للعامل فإنه من الضروري أن نُعْنّى 
بالعامل إنسانًا وعضوًا في عدة جماعات بقدر ما نَعْنَى بتوفير المواد الأولية للصناعة 
والحصول على أحدث الآلات وضمان القوة المحرّكة لهاء ولا شك أن العلوم السيكولوجية 
الاجتماعية هي التي تكشف لنا عن طبيعة الإنسان وطبيعة التجمعات البشريةء وتفسر 
لذا شلوك ق المواقف الاجتماعية المختلفة المحيطة به والعامل داخل المصنع وهو يعمل 
غل آلة ميا ويتعافل مع تفن من الزؤيتاء والزملاء يسلك ويتصرف طبقًا لما أوتي من 
رات اا اك محاول التوفيق بيو دوا فعة ورضياكة وني كات العمل الكت 
به فالتنظيم الأمثل هو الذي يرمي إلى وضع العامل في المكان الملائم» وإتاحة الفرصة 
له لتنمية إمكانياته ولتثقيفه بالثقافة اللازمة له؛ لكي يرتقي حتى يرضي نفسه ويُرضي 
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متكي ا جار لقو ف حصن الوه ا لتر 
تساف و وان الكفاية الاس للغامل: : 
فحيث إن رين العلوم |التسجكواوسية الداع مىتتاي علي ااب فة 
يضح من او أن انها من الات الذي يقرضدها وحن م الضداطة ت ع 
عاتق كلية الآداب» وفيما يلي إشارة وس إن بعض الأعمال التي يجب أن يقوم بها 
الكبانالسيكولوجي والنجتماهي ن مال التشاط الصاف" " 


من أهم الأعمال التي تدخل في دائرة تخصص السيكولوجي الصناعي ما يأتي: 


)١‏ اختيار العمال قبل قبولهم في المصنع. 


)٣‏ وضع الأسس التي يستند إليها الاختيار والتدريب. 

)٤(‏ دراسة أهم العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية التي ترفع الكفاية 
الإنتاحية إل الماستوى المتشود: ٤‏ 

(0) تنظيم العلاقات الإنسانية داخل المصنع بين العمال والإدارةء وبين العمال فيما 
بينهم» وكذلك تنظيم العلاقات الإنسانية بين المصنع والجمهور. 

(1) المساهمة في دراسة الأسواق من الناحية النفسية والاشتراك في تنظيم حملات 
الإعلان والدعاية. 

(۷) دراسة العوامل النفسية التى ترفع من نسبة الحوادث واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بخفض هذه النسبة مما يؤدي إلى زيادة الأمن والإنتاج. 


تحن هذ ا الو لاتق ب قافن ار مق اتن كله 
القن الفسوولويض وا ن ا اي ون الس التدر يني وغ القووق النردية 
ولأجداغية AES SNE E‏ وكها علوم يزوج 
بقدريسها فرع الوراسات”اللحقافية والنفسية کا اب 

ALO E هده الدزاهات حدق التاهرة العامة‎ AA 
الي الفكتاظ اقا ی يدك حصن ا‎ 

مق المعلوم أنه فق اكان اتس أن كل دل عون کر عو الت ااا 
وطبيعي أن ينتظر من هذه الآلات المتشابهة في تركيبها أن تكون أيضًا متشابهة في 
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كمية الإنتاج وجودته» ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا الغرض الأخير إلا إذا فرضنا أن 
في إمكان المصنع أن يحصل على عدد من العمال المتساوين قدرة وكفاية في الإنتاج؛ 
ليقوموا بالعمل على هذه الآلات» غير أن المهندسين ورؤساء العمال يعرفون حق المعرفة 
أن جميع الآلات المتشابهة لا تنتج الإنتاج نفسه» وأن الفرق في الإنتاج يرجع لا إلى الآلة» 
بل إلى مَنْ يقوم بإدارتها ومراقبتها - أي العامل نفسه - فإذا أمكن المهندس أن يزيل 
جميع الفوارق بين آلات من نوع واحد فالفوارق الموجودة بين الأشخاص أمر واقعي 
لذ يمكن تجاهله واف لزن مان ان اوا هتك الفوازى» ولأ يليت المد طويلة 
حتى يدرك أن التدريب ذاته لا يكفي للخفض من مقدار الفروق الفردية» بل قد يؤدي 
في بعض الحالات إلى تضخيمها وإبرازها بشكل أوضحء فقد ثبت أن التدريب يزيد من 
الفروق الفردية بقدر زيادة العمل في التعقد والصعوبةء أما إذا كان العمل الذي يدرّب 
عليه المرشحون للعمل سهلاء فإن الفروق تميل إلى التلاشي؛ وذلك لأن الشخص الماهر 
يصل بسرعة إلى إتقان العمل ولم يعد التدريب يؤثر فيه في حين أن الشخص ذا القدرة 
المحدودة يظل يستفيد من التدريب حتى يصل إلى مستوى زميله الماهر» ولكن يجب أن 
خف أن الكو امامو سان ما ل عمله اهل ومن الغ من قورع الغالية 
فسيؤدي الملل إلى خفض الإنتاج. 

ومن السلمتنة أن'هناكرعدةا مق الفروق نين الأشخاض من حي السمات الجسمية 
كالطول والوزن والقوة العضلية والدقة الحسية ومختلف السمات المرفولوجية» أي 
السمات الخاصة بشكل الجسم وبالنسب الموجودة بين أجزائه. 

ومن المسلّم به أيضًا أن هناك فروقًا فردية من حيث الذكاء العام ومن حيث القدرة 
على التذكر والتخيل والتفكيرء وكذلك من حيث المزاج والطباع وسمات الشخصية» ولكن 
هل يفطن كل واحد منا إلى أن هناك قدرات خاصة قد لا تتأثر إلا في حدود ضيقة 
بالقدرة العقلية العامة» وأن اعتبار الفروق في القدرات الخاصة أمر جوهري؛ نظرًا لقيام 
الأعمال الصناعية على التخصص.ء وأن أوجه التخصص تزداد يومًا بعد يوم؟ 

وحتى لو سلّم الجميع بوجود الفوارق الجسمية والعقلية والمزاجية» فإن الأمر 
الجوهري ليس الاعتراف بها بل معرفة تقديرها وقياسهاء ثم القيام بتحليل مختلف 
الأعمال الصناعية للكشف عن القدرات العامة والخاصة التى تلائمهاء ثم اختيار 
الأشخاص الذين يتصفون يهذه القدرات بشكل يضمن فیا في تأدية العمل الذي 
سيكلّفون به. 
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ولكى نتبين أثر الاختيار المهنى في رفع الإنتاج يمكننا أن نتبيّن أثر عدم الاختيار في 
مدى التفاوت في الإنتاج بين عدد 7 العمال يقومون بعمل واحدء فقد قام أحد الخبراء 
بتقدير الإنتاج الفردي لمجموع من 1 من العمال يقومون بتركيب أجزاء كهربائية» فقد 
وجد أن الإنتاج مقدَّرًا بالنسبة المتوية لمتوسط الإنتاج يتراوح بين “5٠‏ و55١2‏ أي أن 
العمال المهرة ينتجون ضعف العمال غير المهرةء وبالتالي يتحمّل المصنع ضعف التكاليف 
بالنسبة إلى العامل غير الماهرء وجميع الظروف متشابهة بالنسبة إلى جميع العمال فيما 
عدا ظرفًا واحدًا هو أن المصنع لم يقم باختيار العمال على أساس قدرتهم على القيام 
بهذا العمل. 

وكذلك الحال فيما يختص بمجموعة من ١59‏ من العاملات يعملن في مصنع 
للجوارب» فكان الإنتاج يتراوح بين ربع دستة وسبع دست من الجوارب في الساعة, 
ا أن نهدا التقاوت اك تزجع إلى التفاوت ميق كدري العاملاك» اريت 
المقارنة بين العاملات اللواتي تدرّبن مدة سنة على الأقل - وهي المدة اللازمة للتدريب 
التام - فوجد أن التفاوت في الإنتاج لا يزال كبيرًاء إذ يتراوح بين ثلاث وسبع دست 
في الساعة, والتدريب هنا لم يود إلى تلاشي الفروق الفردية في المهارة اليدوية التي كان 
يتخضيها هذا التو ف العمل ولا شك أن اختياى العاملات اة التخشيارات الخاصة 
بالمهارة اليدوية كفيل بأن يجعل المجموعة أكثر تجانسًاء وبالتالي بأن يرفع الإنتاج العام 
إلى مستوى أعلى. 

وقد اتضح من جهة أخرى أن المؤهلات الفنية التي تمنحها المدارس الصناعية ليست 
لها دلالة خاصة من حيث قدرة حامليها على القيام بنوع من الأعمال الصناعية دون 
غيرهاء فقد تقدَّم لأحد المصانع مجموعة من ١١١‏ فني للعمل كمساعدين ميكانيكيينء 
وبعضهم يحمل شهادة تخصص في الأعمال الميكانيكية من إحدى المدارس الصناعيةء 
والبعض الآخر سبق له مزاولة هذا النوع من العملء فطبّق على الجميع مجموعة 
من الاختبارات منها: اختبار المعلومات الفنية واختبار القدرة العقلية العامةء فتراوحت 
النتائج في الاختبار الأول بين خمس درجات و50١١‏ درجةء وكان مجموع الدرجات 2١١١‏ 
أما اختبار القدرة العقلية العامة فأسفرت نتائجه عن وجود حوالي ١١‏ من ضعاف 
العقول» و5“ من المتفوقين. 
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وعلى ذلك لا يمكن الاعتماد على الشهادات التعليمية وحدها للحكم على قدرات 
الشخص العقلية والفنية» كما أنه لا يمكن الاعتماد على التوصيات التي يقدمها طالب 
العمل أو الإقرارات التي يحصل عليها من المؤسسات التي كان يعمل فيها من قبلء 
وكذلك لا يكفي الاختبار الشخصي الذي لا تزيد مدته عن حوالي ربع ساعة من التحادث 
مع طالب العمل ومراقبة استجاباته للحكم على شخصيته ومدى كفايته» فكل هذه 
الوسائل المختلفة التى يستخدمها صاحب العمل لاختيار عماله ناقصة غير دقيقة, 
زتشؤيها الحوامل الذاتية من فر وأفكان سايقة وانطياعات عابو متشارية هلا بد من 
أن يقوم اختيار العمال قبل تعيينهم أو قبل تدريبهم على أسس علمية موضوعية مقذنة 
بواسطة اختبارات سبق التأكد من صحتها وثباتها وقيمتها التنبؤيةء يجب أن تقترب 
الأقيسة والاختبارات السيكولوجية بقدر الإمكان من الأقيسة والاختبارات التي يستخدمها 
الطبوي ف الك لطبي الى بجر عن طا العمل و الح ١‏ 

إن ضرورة الالتجاء إلى الاختبارات السيكولوجية للاختيار المهني أمر مسلّم به في 
البلاد الأوروبية والأمريكية الراقيةء فقد قام بوشن العلقاء التخصضصي فق إدارة كن 
العمال هة تطور وسائ الختا الينئ ق الولايات المتتكدة من سنة +155 إلى سنة 
٣۳‏ وقد تناول بحث عام ۳ ستمائة وثماني وعشرين شركة تضم حوالي خمسة 
ملايين من العمال» فوجدوا أن وسائل الاختيار الموضوعية في تزايد مستمر في حين يقل 
الاعتماد على التوصيات والإقرارات. 

فقي عام ١11١‏ لم تكن تُستَخْدم الاختبارات السيكولوجية إلا في نطاق ضيق 
جِدَاه ثم أخذت طريقة الاختبارات تنتشر حتى أن ۷١‏ من الشركات الستمائة والثماني 
والعشرين التي بحثت في عام 1151 كانت تعتمد على الاختبارات السيكولوجية» و07 
على الكشف الطبى لاختيار عمالها. 

وتوَرٌّع الاختبارات التي استخدمتها هذه الشركات على النحو الآتي: 


الاختبارات الخاصة بالأعمال الكتابية وأعمال السكرتارية ٠“‏ 


الاختبارات الخاصة بالمعلومات المهنية ۳٠‏ 
اختبارات القدرة العقلية العامة أو اختبارات الذكاء 53 
اختبارات القدرة الميكانيكية 3 
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اختبارات المهارة اليدوية ۲۸ 
اختبارات الشخصية 6 
اختبارات عملية ۳ 


ولنأخذ مت النوع الأول من هذه الاختبارات» وهو الخاص بالأعمال الكتابية» فقد 
وُحد أن القدرة على القيام بنجاح بهذه الأعمال ليست قدرة بسيطة:؛ بل قدرة مركّبة من 
أربعة عوامل ميّزتها الدراسة الدقيقة التي تعتمد على الطرق الرياضية كالتحليل العاملي. 

فالعامل الأول هو القدرة على إدراك الكلمات والأرقام» ويُستخدم لقياس هذه القدرة 
تمرينات مقننة تحوي على عدد من الأزواج اللفظية أو العددية» بعضها متشابه تمام 
التشابه» وبعضها الآخر يحوي اختلافات دقيقة على المختبر أن يميّزها بسرعة» وميزة 
هذه التمارين أنها مرتبطة ارتباطًا ضعيفًا جدًا بالذكاء العام ولا تتأثر نتائجها بالخيرة 
أو بالسن» أي أن مثل هذه الاختبارات تقيس القدرة على إدراك الكلمات والأرقام في لبّها 
وأساسها. 

والعامل الثاني هو القدرة على فهم معنى الكلمات وغيرها من الرموزء هذا هى 
العامل اللفظي الذي ميّزه ثرستون ووضع له اختبارات خاصة تشمل معرفة مفردات 
اللغة وفهم النصوص. 

والعامل الثالث هو المعروف بالعامل العددي» وهو القدرة على معالجة الأرقامء 
ويتدخل هذا العامل في العمليات الحسابية البسيطة وفي حل المسائل. 

أما العامل الرابع فهو خاص بالمهارة اليدوية وبخفة حركات الأصابع» ويتضح 
وجود هذا العامل من تحليل الأعمال الكتابية نفسهاء ولم يصل بعد التحليل العاملي إلى 
عذلة: 

ولا شك أن هناك علاقة بين القدرة الكتابية كما سبق وصفها والقدرة على التكيّف, 
ولا بد من اختبار هذه القدرة الأخيرة بواسطة اختبارات خاصة للذكاء في حالة ما تتطلب 
الوظيفة الكتابية التي يقوم بها الموظف تغيير نوع النشاط من حين إلى آخرء هذا فضلًا 
فن إختياراك الشخصية الى تكفف عن تاها الولف :من سيظرة أو خضو أو 
انطواء أو انبساط أو عدوان أو ميل إلى التعاون ... إلخ. 
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ولنأخذ الآن مثالا آخر خاصًا بجانب هام جدًّا من النشاط الصناعي والتجاري» وهو 
النقل بالسيارات الثقيلة سواء نقل المهمات في الطرق العامة أو نقل الركاب في شوارع 
مدينة كبيرة كمدينة باريس أو القاهرة. 

إن عمليات النقل ذات قيمة حيوية للنشاط القومي من جميع نواحيه» وتقتضي 
الع العامة و اساي الأمق وا رادقا رمي“ الجمالة انرون اك 
السريع لسيارات النقلء ومن بين العوامل التي تضمن تحقيق جميع هذه الشروط 
الأشخاص المكنّفون بقيادة السيارات. 

وعملية القيادة مركّبة تتطلّب من قائد السيارة مجموعة من الصفات المزاجية 
والخُلّقية ومن القدرات العامة والخاصةء وسنذكر بعد قليل أهم هذه الصفات والقدرات 
كما كشفت عنها الدراسة العلمية التي قام بها «لاهي» 14۴1۷ في باريس» وهى أحد 
منشئي علم النفس الصناعي في الربع الأول من هذا القرن. 

في عام ۱۹۲١‏ فكرت شركة النقل المشترك في باريس في إيجاد حل لمشكلة الحوادث 
العديدة التي كانت تقع يوميا لسائقي الثلاثة الاف سيارة التي تملكهاء إذ بلغ عدد 
الحوادث في عام ١577‏ ثمانية عشر ألف حادثة» ذهب ضحيتها متات من الركاب والمارّة, 
فضلًا عن الخسارة المادية الفادحة التى كانت تتحملها الشركة:؛ فكُلّف الأستان «لاهى» 
بدراسة الموضوع ووضع خطة مُحْگمة لاختيار السائقين قبل تدريبهم» وبعد القيام 
بتحليل العمل وضع «لاهي» مجموعة من الاختبارات اللفظية والحركية» بحيث يسمح 
كل اختبار بقياس كل قدرة خاصة على حدَة» فضلًا عن اختبار الذكاء والذاكرة» وكانت 
تُسجّل نتائج الاختبارات في شكل «بروفيل» سيكولوجي يسمح فحصه بالتنبق عن مدى 
احقمال ساح غا ف كيلم قنادة ار الكفرلة كو جؤاولة هده ا 

ويقتضي النجاح في مهنة قيادة سيارات النقل توافر القدرات الآتية: 


أن يكون استجاباته سريعة ومنتظمة. 
ألا يصاب بسرعة بالتعب النفسي الحركي. 
أن کون دغل تقدين الراك وا دات لظن 
أن يكون جيد الإبصار عند انخفاض الضوء وقت الغسق وفي الليل. 
أن يكون قادرًا على مقاومة «الزغللة» في حدود معينةء وأن يستعيد تكيفه 
البصري بسرعة لا تقل عن حد معين. 
(1) أن يكون مدى الإبصار العملي في حدود معينة» بحيث يتمكن من أن يلمح ما 
يدور على يمينه وعلى يساره دون الانقطاع عن رؤية ما يحدث أمامه. 
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(۷) أن يكون قادرًا على الانتباه الموزّع, قوي الأعصاب لا ينفعل بسرعةء وعلى مقاومة 
آلية الحركات كلما لزم الأمر. 

(۸) أن يتمتع بقوة عضلية معينة قادرًا على تحمل التعب وبذل المجهود الذي تتطلبه 
مهنته بنوع خاص. 
واتجاهها ومدتهاء فلا بد من أن يتصف قائد السيارة بقدرة عالية على تفكيك حركات 
اليدين والقدمين» بحيث لا تتبع اليد أو القدم اليد أو القدم الأخرى في حركتها. 


وقد أدى الاختيار المهنى في ميدان قيادة السيارات إلى نتائج باهرة بفضل استخدام 
الاختبارات السيكولوجية؛ وفيما يلي الفوائد التي جَنَدْها شركة النقل المشترك في باريس. 

اا انسية ‏ الثين و ا و اللختبا رات 
إلى >٤‏ بعد تطبيقهاء كما أن مدة التدريب انخفضت من ٠١‏ يومًا إلى ٠١‏ أيام» ودلالة 
ذلك بالقياس إلى نفقات الشركة خفض نفقات التدريب بنسية :7251. 

أ مداق الحواذى وها وقوعها: فقن عاقت التتاقع نامر عفار فار ت 
عام ١71‏ وعام ۹٤۸‏ نجد أن متوسط عدد الحوادث في السنة بالنسبة إلى السائق 
الواحد انخفض من ۲,۲ إلى ٠,١‏ أي بنسبة 15/, وهي نسبة عظيمةء ومما هو جدير 
بال أن ف عام :154 رشك فة اللحوادث: :وكا الع ف :ذلك ان اخبطرية 
الشركة إلى تعيين عدد من السائقين دون اختيارهم تطبيقًا للقوانين العمالية التي 
فد ركه الحكومة 4 هذه اة وى كك مةن رحدل ماغات العمل زوين رعا 
سكنت الشركة مز اكننان البرناتقية ال ات بنسة اخراك مو 

وقد تجددت هذه الظاهرة فيما بين عام ۱۹۳۹ وعام ١15٠‏ عند إعلان الحرب 
العالمية الثانية وتجنيد عدد كبير من عمال الشركة فلجأت الشركة بحكم الضرورة 
إلى تشغيل سائقين تعلم أنهم دون مستوى الكفاية المطلوبة» وعندئذ ارتفعت نسبة 
الحوادث بشكل مريع» ومثل هذه التجارب السلبية تقيم الدليل على أهمية الاختيار المهني 
وخطورته. 

وبالمقارنة أيضًا بين عام ١77‏ وعام ۱۹٤۸‏ نجد أن عدد الحوادث لكل مائة ألف 
كيلومتر تقطعها جميع سيارات الشركة انخفض من ١١,5‏ إلى ”2 أي بنسبة ۸٠‏ تقريبًاء 
فبينما كانت الشركة تنقل في عام ۱۹١١‏ مائة ألف راكب لكل حادثة واحدة أصبحت 
في عام ۱۹۳۸ تنقل أريعمائة لف راكب لكل حادثة واحدةء في حين أن الحوادث التي 
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الدراسات النفسية في خدمة الصناعة 


تُحدثها السيارات الخاصة تزداد نسبتها بازدياد عدد السيارات» فبين عام ۱۹۲۳ وعام 
٨‏ زاد عدد السيارات الخاصة في باريس وضواحيها بمقدار ۸٠2۲ء‏ وزادت الحوادث 
بمقدار ٤۸ء‏ أما سيارات الشركة فقد زادت بمقدار ١٠٠۲ء‏ ولكن عدد الحوادث التى 
جد نااك ركلا من أن برف E Eg E I NS‏ 
هذه السيارات زاد بمقدار .72/٠١‏ 

ولا يمكن أن يُعزا هذا التفاوت الصارخ بين السيارات الخاصة وسيارات الشركة 
إلى التحسينات الفنية وتنظيم حركة مرور وإصلاح الطرق ... إلخ» إذ إن هذه العوامل 
مشتركة بين جميع السيارات» ولكن هناك عاملًا واحدًا يستطيع أن يفسر هذا التفاوت؛ 
ألا وهو قيام الشركة باختيار عمالها بواسطة مجموعة من الاختبارات السيكولوجية 
الدقيقةء في حين أن سائقي السيارات الخاصة لا يخضعون لمثل هذا الإجراء. 


وسيطول بنا الحديث لو أردنا أن نبين مختلف الخدمات الحيوية التى يستطيع 
السيكولوجي أن يقدَّمها في سبيل تنظيم النشاط الصناعي ورفع الكفاية الإنتاجية 
لدى العمال؛ فهناك ميدان واسع خصب للتطبيقات السيكولوجية» هو ميدان العلاقات 
بين هيئة العمال وهيئة الإدارة وبين العمال بعضهم ببعضء فالتوترات التى تنشأ 
داخل المصضئع من شأنها إغاقة العمل وخفض الإنتاج وجعل الجميع يشعرون بالإخفاق 
والحرمان» إن دراسة مستوى طموح العمال تبعًا للفئات التي ينتمون إليها وبحث نوع 
العلاقات القائمة بين مختلف الفكات وبينها وبين الإدارة تسمح باستخلاص العوامل 
الأسناسية التي تكد الروع المعنوية دأخل المضنع. 

هة أف ارا ساف ای نهو يها الكو ريق اا رام ناوات 
التي تحرك العاملء ومقارنة هذه الدوافع بعضها ببعض بالقياس إلى مستوى الإنتاج 
وإلى تحقيق التعاون الصادق بين العمال والإدارة» فقد وُحِد أن الآجر المادي يأتي في 
موقي ساخ بين ملف الكواقق الذافعة إلى العمل إت الج وان شعو الجامل 
بأنه مقدّر من الإدارة وأن كرامته مصونة وأنه مطمتن على غدهء فتلك عوامل معنوية قد 
تفوت الإدارة إدراك خطورتها في حين أنها بليغة الأثر في كيفية سير العمل داخل المصنع 
أو داخل المؤسسة التجارية. 

وخلاصة القول أن كلية الآداب بإعدادها جيلًا من السيكولوجيين المسلحين بثقافة 
غلمية اواتعة .ودقيقة ف أن واحد نتوق فق هذا العو المبارك: ت مهن التو والشياب 
والتجديد - إلى أن تساهم في الإنتاج القومي وفي تنشيط الصناعة وتنظيمها جنبًا لجنب 
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مع أخواتها الجامعية الأخرى من هندسة وعلوم وتجارة وزراعة وطبء ونرجو أن يتحقق 
في المستقبل القريب هذا الحلم الجميل عندما يدرك أصحاب الأعمال الصناعية والمشرفون 
على المؤسسات الصناعية - سواء كانت أهلية أو حكومية - أن للسيكولوجي مكانًا 
ف لضن ماني أحيه العافل: وا وان ا حون كانت تمس مادا 
بطريقة مباشرة - جليلة الأثر في بناء صرح الصناعة الشامخ في وطننا العزيز. 
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الفصل الثامن 


التمويه فى ضوء علم الحياة وعلم النفس 


إن المشكلات التي يثيرها عقل الإنسان عندما يتأمل في الطبيعة وعندما يفكر في نفسه 
رة فة من الخال رها و يكان الانسان: يطفن بحل مشكلة ك يكين :هذا 
الحل مشكلات جديدة: فكلما يرتقى سُلَّم المعرفة تتسع أمام عينيه الآفاق» وفي الوقت 
نفسه يشعر شعورًا غامضًا بما تنطوي عليه هذه الآفاق الجديدة من نواح مجهولة 
يقف العقل دونها حائرًا مذهولًاء غير أنه من الممكن إرجاع هذه الطائفة الكبيرة م 
المشكلات العلمية إلى بضعة أسئلة جوهرية لا تزال منذ فجر التفكير الإنساني قائمة 
كالصخرة الشامخة التي يتحطًّم دونها تفسير وتعليل» ومن هذه الأسئلة التي لا تزال 
تحبر العقل الإنساني أصل الحياة وطبيعتهاء فقد قال بعض العلماء في تعريف الحياة: 
إن الحياة هي ا قاصدًا من هذا التعبير المتناقض إلى أن الحياة لا يمكن أن تقوم إلا 
بالتهام ما يغدّيها ويبقيهاء أو أن كل لحظة تمر ليست سوى خطوة نحو الموت والفتاء 
ولا شك أننا نبالغ إذا وصفنا هذه النظرة بأنها صادرة عن تشاؤم ويأسء وقال فريق 
آخرء وهو أقل تشاؤمًا من الفريق الأول: إن الحياة هي مجموعة الوظائف التي تقاوم 
الوت أوديغيازة مختطرة: الكياة مكافحة ونقاومة: -والواقغ أن كلا النطركين . نيران 
- إما صريحًا وإما ضمنيًا - إلى وجود صراع مستمر بين عوامل البقاء وعوامل الفناء 
وعلى الرغم مما يُشامّد أحيانًا من مظاهر التعاون بين الكائنات الحية» فقد عُمَّمت فكرة 
الكفاح القائم بين العوامل الطبيعية والكائن الحيء وطبّقت على الكائنات الحية فيما 
بينهاء وكلنا نذكر العبارة المشهورة التي بنى عليها العالم دارون نظريته في التطور, 
وهي تناع البقاء ويقاء الأصلح. 

"الؤاقع أن اكان الك اي كفاع مشقى د أعداء تهددة من لداش ومن كارع 
وإذا كان يبدو لنا أنه في حالة تكيّف تام مع بيتته أو في حالة توازن ثابت» فإن هذا 


دراسات في التكامل النفسي 


التكيّف وهذا التوازن لا يمكن المحافظة عليهما إلا بكفاح مستمر تقوم به أجهزة الجسم 
المختلفة بطريقة آلية في غالب الأحيانء ولكن عندما يطرأ على البيئة تغير فجائي كبير 
نجوه کن الح رك رة يلكا اكان اتك هه اال إل ساكل دة 
لدفع الخطر أو تجنبهء ويقدر ما أوتي من قدرة على التكيف الجديد يكون حظه في 
الا :والمحافظة عل بيقاكدة ی و قم فا كيان كد 
الكائن الحي خطة الهجوم» كما قد يلجأ إلى شتى وسائل الدفاع» وبعض هذه الوسائل 
جديرة بالذكر لما لها من طرافةء ولا تنطوي عليه من عبرة بالقياس إلى سلوك الإنسان, 
فإن الاستجابة الدفاعية الأولى هي - بدون شك - الهرب للابتعاد عن مصدر الخطر 
والاختفاء عن العدوء وقد يقتضي الهرب أحيانًا التخلي عن بعض المزايا لصيانة المزايا 
التخرى» a‏ الهياة هديا ومن e E‏ مامه ف كنا واه سفن التدووانات 
البحرية المفصلية كالسرطان الأمر الآتي: عندما يرى السرطان عدوه الأخطبوط يلوذ 
بالفرار؛ لكي يختبئ بين الصخورء وقد تَحْبّس إحدى أرجله في شق بين صخرتين بحيث 
يضطر إلى التوقف عن السيرء غير أن رؤية العدو وهو يقترب تزيد من خوف السرطانء 
فيلجأ إلى بتر رجُله ويستأنف جريه كأنه يؤثر أن يعيش ناقص الجسم بدلا من الوقوع 
حيًا في قبضة عدوهء ويجب أن نذكر هنا أن الرّجْل المبتورة ستنمى من جديد كما ينمو 
البرُعوم ليتحول إلى فرع جديد. 

ولكن هناك حالات يتعذر فيها الفرار من العدى وتجنب الخطر عن طريق الهرب» 
فخا الحيواق:ق هة الجالة إل الففضن :هد المتهوع الخاركن: يفن أمكلة هذا التخصن 
ما يحدث في بعض الميكروبات عندما توضع في بيئة غير صالحة لهاء فيّلاحَظ أنها تفرز 
مادة كلسية تصنع منها كيسًا تتحصن فيه وهذا ما يُعرّف بعملية التكيس» ومن وسائل 
تجنب الخطر أيضًا ما يمكن تسميته بالتمويه» وهو يشمل الكف عن الحركة وتصدّع 
الوكيت التق م ك ماه الط 

والتمويه كسائر العمليات التي يقوم بها الكائن الحي يمكن دراسته من وجهتين: 
الوجهة العلمية النظرية - أي البحث عن العوامل أو الشروط التي تعين طبيعة العملية 
أو الظاهرة - ثم الوجهة الفنية أو التطبيقية التي تنكم ا إل ما هه الت 
النظري من حقائق» وقبل التحدّث عن هاتين الوجهتين سنحاول تعريف التمويه بوجه 
عام. 

يستخدم لفظ «التمويه» ترجمة لكلمة 0212011112386), وهو لفظ فرنسي حديث 
تستخدمه العامة بمعنى الإخفاء أو التقنع أو تغيير ملامح الوجه بواسطة الماكيياج» 
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فالتمويه هو - بوجه عام - إخفاء حقيقة الشيء تحت رداء مستعار بغية التضليل أو 
المفاجأة أو الإغراء أى الخداع. 

ويقدم لنا عالم الحيوانات أمثلة عدة من التمويه» وعندما أراد الإنسان أن يخدع 
الحيوانات التي كان يريد الاقتراب متها أو أن يخدع عدوه في الحرب» فإنه حاول محاكاة 
الطبيعة وتقليد الوسائل التي تستخدمها الحيوانات لإخفاء نفسها في حالة الدفاع» أو 
لخداع فريستها ومباغتتها في حالة الهجوم عليها. 

وبإلقاء نظرة سريعة على طرق التمويه المستخدّمة في عالم الحيوانات يمكننا أن 
نكوّن فكرة أولية عما يمكن اصطناعه في الميادين الحربية من وسائل التمويه والإخفاء 
ثم هناك عوامل إدراكية نَدْرّس في علم النفس لتوضيح الشروط التي تَعيّن بروز الأشياء 
وتمييزها بعضها من بعضء والشروط التي تساعد بالعكس على طمس معالم الأشياء 
بحيث يصبح إدراكها متعذرًا إن لم يكن محالا. 

فبعض الحشرات تنجو من أعدائها إذا توقفت عن السير ولازمت السكون» فالطيور 
مثلّا تستجيب للشيء المتحرك أكثر من ار للشيء الساكنء خاصة إذا كان الشيء 
غير مألوف في إدراك الطير ... والضفادع لا تنقض على الحشرات التى تتغذى منها إلا 
إذا كانت تتحرك. ا 

ويُعْرَف عن بعض أنواع السرطان البحري أن أفرادها تثبت على ظهرها وأرجلها 
بعض النباتات المائية تتلاءم ألوانها مع لون البيئة التي تعيش 7 وإذا تقلت إلى بيئة 
أخرى مختلفة اللون فإنها تنزع رداءها القديم وتتخن رداءًَ جديدًا من الأعشاب يتفق 
لونها مع لون البيئة الجديدة. 

وأهم وسائل محاكاة الطبيعة ثلاث: أولًا مماثة اللون بطريقة ثابتة. ثانيًا تغير 
لون الحيوان وفقا للون المكانء ثالنًا محاكاة الأشياء التي تحيط بالحيوان في لونها وفي 

ومماثلة اللون بطريقة ثابتة تشاهد في بعض أنواع الجراد والضفادع التي تكون 
خضراء كلون أوراق الشجر والأعشاب» وبعض الحيوانات البحرية كالميدوزا والأخطبوط 
تكون شفافة كلماء الذي تسبح فيه» وبعض الأسماء المقرطمة - كسمك موسى - لا 
يمكن تمييزها من الرمال ا تكون راقدة عليهاء وبعض الفراشات ذات الأجنحة الملونة 
تختفي عن الأنظار عندما تقف على الأشجار وتضم أجنحتها؛ لأن لون الأجنحة من أسفل 
شبيه بلون قشرة الشجرة أو لون الأوراق الذابلة. 
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في هذه الأمثلة يظل لون الحيوان ثابتَاء ولكن يُلاحَظ في بعض الحيوانات - مثل 
الحرباء - تغير اللون وفقًا للون الوسط بحيث يصبح مماثلًا له» ويكون هذا التغيير 
بطيمًا أو سريعًا حسب الظروف والحالات» ويّلاحَظ أن بعض الضفادع يكون لونها 
أخضر ناصعًا أو يميل اللون إلى السواد حسب المستنقع الموجودة فيه» ويعض الأسماك 
يكون لونها أسود مُتَقَطًا ببقع رمادية إذا كان القاع مكوَّنًا من صخور عليها أعشاب 
بحرية من نوع الألجا ولونها في العادة قاتم» وتصبح هذه الأسماك رمادية اللون إذا 
كان القاع من الرملء وتّعْرَّف عملية تغير اللون بالوظيفة الكروماتية أو الصبغية» وهي 
خاضعة للجهاز العصبي الذي يؤدي إل انقيامن آذ انا حفن اا رد اک 
تحتوي عل اكبيد کر الأصباغ 214726515, ونَعْرَف هذه الخلايا بحاملات الأصباغ 
.Chromatophore‏ 

أما أكمل وسيلة للتمويه الحيواني فهو تشبه الحيوان ببيئته من حيث اللون والشكل 
معّاء والأمثلة على هذا كثيرة ET‏ بين الحشرات والأسماكء فتحاكي الحشرة شكل 
أوراق الشجر والفروع الصغيرة ولونهاء وبعض الحيوانات البحرية يُشامّد على جسمها 
زوائد طويلة ممزقة أو مفتتة تشبه الأعشاب التي تحيط بهاء فتختفي تمامًا عن النظر. 

بنكو أن بخاص من هذا العرض ابيع وسات القنويه لدى الحيؤاثات أن أهم 
العوامل التي تؤدي إلى الإخفاء هي اللون والشكل والحركةء أي عوامل بصريةء وقد تبدو 
لنا بعض الأشكال التمويهية التي تشاهد في الطبيعة غير صالحة تمام الإصلاح لتحقيق 
الإخفاء. وهذا يرجع إلى اختلاف تركيب العين البشرية بالقياس إلى عيون الحيواناتء 
فقد ندرك ألوانًا لا تدركها بعض الحيوانات» كما أن هناك موجات ضوئية تدركها بعض 
الحيوانات ولا يدركها الإنسان» كالأشعة فوق البنفسجى ودون الأحمرء ويما أن وسائل 
التمويه الحربي ترمي إلى تضليل العين الإنسانية يجب العناية بدراسة العوامل الإدراكية 
التي تعيّن للمجال الإدراكي خصائصه وصفاته بالقياس إلى العين البشريةء بل إلى 
لفان عدجا مخضم حاسة اليضن لحك عن الألوان: والأشكال »وهنا ی قل 
إلى النظر في الأسس النفسية لعمليات التمويه والإخفاءء ويمكن الكشف عن هذه الأسس 
بدراسة عملية الإدراك للعالم الخارجى. يُعرّف الإدراك بأنه نوع من الاستجابة لا لأشكال 
من حيث هي مجرد أشكال حسية؛ ولا لمنبهات من حيث خصائصها الفيزيقية المحضة, 
بل من حيث هي رموز تنطوي على دلالة ومعنىء أو بعبارة أخرى: من حيث هي أشياء 
تثير انتباهنا واهتمامنا؛ وعلى ذلك ترمي الاستجابة الإدراكية إلى القيام بضرب معين من 
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السلوك؛ ويكون غاية هذا السلوك في بادئ الأمر جلب المفيد ودفع الضار لا مجرد العلم 
بالشيء» فالغرض البيولوجي هو المحرّك الأول لعملية الإدراك» بل في مقدور الإنسان أن 
يرتقي إلى مستوى المعرفة البحتة فيرگز انتباهه في الشيء المُدْرَكَ لتحليله ومعرفة جميع 
خصائصه بغضٌ النظر عن أوجه المنفعة أو الضررء وهذا الموقف العقلي خاص بالاتجاه 
العلمي البحت» وغني عن القول أن نجاحنا في مجال التطبيق والعمل يتوقف على مدى 
معلوماتنا البحتة. 

ولهذا السبب سأحاول قبل التحدث عن الناحية التطبيقية الإشارة باختصار إلى 
النتائج النظرية التي استخلصها علماء النفس في دراستهم لإدراك العالم الخارجي. 

يُلاحَظ فيما سبق أنني تجنَّبت استخدام العبارة الشائعة وهي الإدراك الحسيء 
ورك حغليها:عبارة إدراك الغا الجاريجي: رشك :فى أن العالم الخارخى ج والعالم 
الخارجي بالنسبة إلى ذات الُدْرك يشمل أيضًا حالات أعضائنا الداخلية - أقول: إن 
العالم الخارجى لا شك في أنه عالم محسوس» ولكن عملية إدراك العالم الخارجى لا 
كتوقف قط عل تفاط اكوا بل تف عوامل ا عة موقن إل ا انيد و 
شاط الحوائن. 

فالعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية تساهم معًا في عملية الإدراك» فالأشياء 
أو الصيغ التى ندركها تتعنّن خصائصها بتفاعل هذه العوامل الذاتية والموضوعية 
بعضها مع بعضء وتُقِسَّم هذه العوامل إلى أريعة أقسام: )١(‏ ما جُهّزت به من آلات 
حاسة. (؟) حالتي الشعورية الراهنة واتجاه التفكير. (؟) معلوماتي وتجاربي السابقة. 
)٤(‏ طبيعة المنبّه الخارجيء أو بعبارة أدق طبيعة المجال اُدْرَكد ٠ ٠‏ 

نكف مره من العالم E‏ :مواقت E‏ نطو SES AE E‏ 
تأقير الخوادث الخارجية في الشخص المنثيه خلاف: تأكيرها في الشخص الشارد الذهن: 
وللانتباه حدود» فقد بيّنت التجارب أن الشخص لا يمكنه أن يدرك دفعة واحدة إلا عددًا 
محدودًا من الأشياءء ويتراوح هذا العدد بين " و١١‏ وإذا كانت الأشياء تعرض مجمعة 
في ثلاث أو أربع مجموعات يزيد عدد الأشياء المدرّكة دفعة واحدةء وقد وُحد أن الشخص 
في مقدوره أن يدرك ٠١‏ حرقًا في جزء من الثانية إذا كانت هذه الحروف مكوّنة لجمل 
قصيرة ذات معنىء فالعامل الأساسي إذن في تعيين مدى الانتباه هو تنظيم الوحدات لا 
عددها المطلق. 

لا شك في أن لاتجاه التفكير أثرًا كبيرًا في تكييف شكل المدرّك الحسيء إذ لا يكون 
المرء عادةً في حالة استقبال سلبي لما يعرض له من شتى المدرّكات الحسية؛ بل تكون 


1۳۱ 


دراسات في التكامل النفسي 


استجابته لها متأثرة بمعلوماته السابقة وبما يشغل باله من خواطر وأفكارء فقد يحدث 
لي أن أقرأ مثلّا في الجريدة العنوان الآتي: «استغلال المستعمرات» بدلا من «استقلال 
المستعمرات»» فإني أميل دائمًا من حيث لا أشعر إلى التأويل وإلى رد كل شيء إلى دائرة 
الأشياء التي أعرفها والتي تثير اهتمامي الراهنء وأمثلة التأويل كثيرةء نذكر منها مثل 
مدرس الإنشاء - مؤلف الكتاب الذي يصحح تجارب الطبع - عمال الصف في المطبعة. 

ويختلف تأثير العالم الخارجي في الشخص الذي يواجه الموقف لاستخدامه 
واستغلاله عنه في الفنان الذي ينظر إلى العالم الخارجي نظرة المتأمل المطاوع الذي 
يبغي الكشف عما يحويه الموقف من طريف غير مألوفء أو من خصائص تكون بعيدة 
كل البعد عن مجال الاستغلال المادي العمليء فتأمّل القائد الحربي فيما يحيط به من 
سهول وتلال وجبالي يرمي إلى استغلال المواقع الطبيعية في وضع خطته الحربية» بحيث 
لا يرى في هذا غير أنه وعر وذاك سهل وهذا الطريق أطول من غيره ولكنه محمي من 
الشمال ... إلخ» أما الرسام فتتخذ نظرته إلى الطبيعة اتجاهات خاصة تدفعه إلى المقابلة 
بين الأضواء ودرجة تباينها وانسجامهاء وإلى تقدير ما لكل جزء من الأجزاء التي يراها 
من تأثير في توازن الصورة التي سيرسمهاء ثم حاول أن يخمد في نفسه روح النقد 
والتحليل؛ ليستسلم للطبيعة ويقبل منها ما ذُلُهمه من معان وما تَحْدِتْه حواسه من 
تأثيرات جديدة وكيفيات غريبة. ۰ 

غير أنه على الرغم من اختلاف موقف القائد الحربي عن موقف المصور فإن 
أطوار عملية الإدراك تكاد تكون متشابهة» ويمكن إجمالها في ثلاثة أطوار: )١(‏ نظرة 
إجمالية. (؟) تحليل الموقف وإدراك العلاقات القائمة بين أجزائه. (؟) إعادة تأليف 
الأجزاء والعودة إلى النظرة الإجمالية. ومن هذا يمكن أن نستخلص القاعدة العامة الآتية: 
يجب أن يحقق التمويه إدماج الشيء المموه في الشكل الذي يحويه بحيث يصبح شكلًا 
بين أشكال مماثلة لا شكلًا باررًا على أرضية مختلفة عنه» ثم تحطيم وحدة الشيء 
المموه وتشويه شكل أجزائه الطبيعية» بحيث تعجز النظرة التحليلية إلى إدراك الأجزاء 
الطبيعية وضمها إلى بعض لإدراك شكل الشيء المموه إدراكًا تكامليًاء أو بعبارة أخرى: 
يجب أن يؤدي التمويه إلى إيقاف عملية الإدراك عند تطور الإدراك الإجمالي والإحالة دون 
تحليل الموقف إلى أجزاء ذات دلالة في نظر الشخص الملاحظ. 

وفي استطاعتنا أن نستخلص بعض النتائج من دراسة العوامل التى تقوم عليها 
وسائل الإعلان للفت نظر القارئ وإثارة انتباهه واهتمامه. ا 
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وتقسّم هذه العوامل إلى قسمين: العوامل الميكانيكية أو الفيزيائية لإثارة الانتباه 
والعوامل النفسية لإثارة الاهتمام U‏ الذي أثار الانتباه وتوليد رغبة القارئ في اقتناء 
الثىء المعلّن عنه. 


والعوامل الأولى هي: الحجم - التكرار - الموضع - تفاصيل الشكل - عزل الجزء 
الهام من الإعلان عن بقية الأجزاء الأخرى - نصوع الألوان - تقابل الألوان. 

أما العوامل الثانيةء وهي التي تثير الاهتمام والرغبة» فهي: ألوان فنية سارّة - 
استخدام معان وأساليب جديدة غير مألوفة - روح الفكاهة والدعابة - العو التي 
تمثل أشخاصًا أو أشياء ومواقف طريفةء أو التي توحي بالحركة والنشاط - أو الصور 
التي يكون فيها الشيء المعآّن عنه كبير الحجم بالنسبة إلى حجمه الطبيعي إذا قورن 
عم الاضاء الأخرى الخرطة يم 

فإذا أردنا أن يكون التمويه ناجحًا بحيث لا يثير الشىء المموه انتباه الملاحظ 
واهتمامه بتحليله يجب أن نتبع عكس الخطة المتبعة في فن الإعلان. 

وعلى هذا يجب مراعاة النقط الآتية: تجنب التفاصيل البارزة الواضحة - إدماج 
الشيء فيما يحيط به بحيث لا يبدو معزولًا - تجنب الألوان الناصعة واستخدام ألوان 
درجة تشبّعها قليلة جدا وقريبة بعضها إلى بعضء بحيث لا يبرز لون على الآخرء وعلى 
العموم تقارب درجات النصوع بين الألوان المختلفة أهم من تجانس الألوان» خاصة 
عندما يراد إخفاء معالم الشيء في الصورة الفوتوغرافية المأخوذة من الجى وفي رؤية 
الطيار الذي يحلّق فوق المنطقة لدراستهاء والمقصود بالنصوع كمية الضوء الذي تعكسه 
الألوان» وتتراوح درجات النصوع بين الأبيض والأسود كما تتراوح بين الألوان الصبغية 
الشديدة التشبع والقليلة التشبع. 

ثم يجب تجثب كل ما هو جديد غير مألوف بالقياس إلى البيئة: وكل ما من شأنه 
أن يثير الدهشة أو يوحى بالحركة. كما أنه ينبغى إزالة الخطوط المستقيمة والزوايا 
القائمة وإخفاء البروز بقدر الإمكان» وذلك بإخفاء الظل أو تخفيفه أو إدماجه في إطار 
متجانس له» وأخيرًا يجب مراعاة حجم الأجزاء بحيث تكون متناسقة مع غيرها. 

غير أن هذه القواعد يجب أن تخضع لمقتضيات الأوساط المختلفة التي يراد إخفاء 
الشىء فيهاء وعلى هذا تكون القاعدة الأساسية محاكاة خصائص البيئة التى تحيط 
بالشيء اموه ب بحيث يندمج فيها تمام الاندماج. . : 

درسنا حتى الآن العوامل الذاتية التي تؤثر في كيفية إدراكنا للعالم الخارجيء 
وسننظر الآن في أهم العوامل الموضوعية الخاصة بتنظيم المجال الإدراكي» وبتعيين 
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خصائص الشيء المدرك» وقد اهتمت مدرسة حديثة في علم النفس اهتمامًا كبيرًا بهذا 
الموضوع وهي المدرسة المعروفة بال 78900501081 6©5]81]6. ولفظ جشطلت كلمة ألمانية 
أصبحت الآن كلمة دولية تفيد معنى الصيغة أو الشكلء ومن أهم القضايا التي تقررها 
فلك المدرسة: ١‏ 


)١(‏ أن الإدراك يكون موجِّهًا في بادئ الأمر نحو الشكل الكلي لا نحو الأجزاء. تدرك 
الوجه مثلًّا ككل لا كمجموعة أعضاء. 

(؟) وخصائص الصيغة هي غير مجموع خصائص آجزائها التي تكوّنها. 

(۳) للأجزاء التي تتركب منها الصيغة الإجمالية خصائص غير خصائص تلك الأجزاء 
نفسها عندما تنظر إليها على حدة خارج الصيغة التي كانت تنتظمها. 

)٤(‏ إن كل جزء أو كل عنصر يكون محدودًا بكيفية وضعه بالنسبة إلى الشكل الكليء 
وعندما نفصل عنصرًا من بين عناصر الشكل الكلي تتغيّر خصائص الشكل الكليء لدينا 
مثلّا شكل الوجه الإنسانى» فإذا أحدثنا تغييرًا في شكل الأنف؛ فلهذا التغيير أثر معين في 
كل الث غيدما ین ا الوه ها عن ر فق نكل الألفه ر شم وحدة 
منفصلًَا عن الوجه» وأي تغيير في أحد أجزاء الوجه يغير من ملامح الوجه كله. 


وقد أشارت مدرسة الجشطلت إلى تغير دلالة الأشياء بتغير ما يختيره الشخص من 
حالات شعورية» فميزت بين المجال السلوكي والمجال الجغرافيء وللتفرقة بين المجالين 
يذكرون القصة الآتية: ۰ 

قطع فارس مسافة كبيرة في منطقة يكسوها الجليد» ولما وصل إلى الفندق سأله 
القوم عن الطريق الذي سلكه فأشار إليه قائلًا إنه أتى من القرية الفلانية» وإنه اتجه 
راسا إلى هذا الفندق» فقالوا له بشيء من الدهشة: كيف أقدمت على مثل هذا العمل؟! 
فإنك اجتزت البحيرة دون أن تعلم؛ وكان يُحْشّى عليك أن يتصدع الجليد تحت حوافر 
فرسك» ولم يكد المسافر يسمع هذا القول حتى وقع مينًا في الحالء فقد تحوّل المجال 
الجغرافي في تصور هذا الرجل إلى مجال سلوكي» فاكتسب معنْى جديدًا - معنى الخطر 
والخوف - وقد يث تصور الخطر الذي كنا قد تجتبناه عفوًا أثرًا رجعيًا يؤدي إلى 
إحداث انفعال الخوف كما لو كان الخطر لا يزال ماثلًا أمامناء وقي ضوء هذه التفرقة 
بين المجالين: الجغرافي والسلوكي» يمكن القول بأن الغرض من التمويه هو تحويل 
المجال السلوكي إلى مجال جغرافيء بحيث تصبح استجابة العدى غير ملائمة بالقياس إلى 
الأغراض الحربية. 
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ويقول أحد علماء الجشطلت: إننا نرى الأشياء ولا نرى الثغور التي تفصل بينهاء 
فإننا ندرك العالم الكاريحي كو من اا موطوعة كن اة اقل وزو را متها 
فالشكل الذي E‏ في الإدراك يتميز من الأرضية بتركيبه وتنظيمه وكيفية بناء 
أجزائه» في حين تكون الأرضية متجانسة وكأنها ممتدة خلف الشكلء ولكن الأشكال 
تختلف في قوة تنظيمهاء فهناك الأشكال القوية والأشكال الضعيفةء والأشكال القوية هي 
التى تحتفظ بدلالتها على الرغم من التقكيرات التي تدكلها 'علتهاء فزجه. الانسان: مال 
من الأشكال:القوية. والرسومات الى تكون أمزاوها متناظرة من الأشكال:القؤية أيمناء 
في خن أن الرسومات»عين النظمة الأجزاء تكوخ ضعيقة وتميل إلى أن شيو ف الإدراك 
كأنها أرضية بدون شكل معين. 

وقد درس بعضهم على أشكال هندسية ما هي الزيادات التي تخفي الشكل الأصلي 
والزيادات التى لا تخفيه مهما كانت كثيرة. فالقاعدة العامة أن الزيادات أو الإضافات 
التى تناسب الشكل الأصلي أو تخالفه تؤدي إلى إخفائه» في حين أن الإضافات المحايدة لا 
حول دون إدراك الشكل الأصبي. ١‏ 

ويمكن أن نستخلص النتيجة الآتية التي سبق أن أشرنا إليهاء وهي أن الجزء داخل 
الشكل الكل ,هى خر هذا الح عنما فصل عن الشكل الكل أو عندما يداخل. ف فكل 
كلي جديد» وأمثلة خداع الحواس يمكن تأويلها على هذا الأساس. 

ولتنظيم المجال الإدراكي أثر كبير في تغيير الأشكال المألوفة» وهذا الأثر يقاوم أثر 
الذاكرة» فالخيم والقطارات أو السيارات أشياء مألوفة يمكن تعرّفها في الحالء ولكن إذا 
مُوّهت بواسطة خطوط أو بقع ملونة تفقد وحدتهاء وتبدو كأنها أجزاء ليس لها شكل 

وقد أخرية هارت هده لدرانية أ الداقرة: ق ادف الأشكال ا تدمع 3 
أشكال جديدةء فؤجد أن أثر الذاكرة ضئيل جدًا بالقياس إلى عوامل تنظيم الشكل. 

ويمكن أن نستخلص مما سبق أن التمويه يتوقف على كل تغيير يؤدي إلى إضعاف 
الشكل أو تجزتته إلى أجزاء مخالفة لأجزائه الطبيعية المألوفةء أو إلى تحطيمه بحيث 


١‏ انظر: مبادئ علم النفس العام للدكتور يوسف مرادء ص5١‏ إلى 2١5‏ الناشر دار المعارف» القاهرة 
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تندمج أجزاؤه في أشكال قوية مجاورة أى محيطة به» ويجب أن نذكر بالإجمال أن 
العوامل القابلة للتغير هي اللون والشكل والحجم والَّسَبٍ الموجودة بين الأشياء. 

وأنتقل الآن إلى التحدَّثْ عن تطبيق أساليب التمويه في الحرب» إن طرق الخداع في 
الحرب كثيرة جدّاء وقد قيل حقا إن الحرب هي قبل كل شيء خداع» فأحد الأغراض 
الأساسية التي يرمي إليها القائد هو إخفاء خطته لاستغلال ميزة المفاجأة وإيهام العدو 
بخطة وهمية مخالفة لما سيقع فعلًا.ء أو تضليل العدو عن مواقع القوات الرئيسية 
ومواقع المدافع ... إلخ» وحوادث الخداع التي وقعت في الحروب منذ العصور القديمة 
كثيرة جدّاء ومنذ أن استّخْدِمت المدافع في الميدان كانت الطريقة الناجحة في تضليل 
العدى إقامة مدافع كاذبة ”اع '20103نا0 في أمكنة بارزة لتحويل نظر العدى من المدافع 
الحقيقية. 

ولم يُسْتّخدم التمويه بطريقة منظمة إلا في الحرب العالمية الأولى» فبّدئ بتلوين 
البروج والحصون المنشأة على السواحل» وكان الغرض إدماج هذه الحصون في البيئة 
المحيطة بهاء وكانت تلوّن بخطوط بيضاء وسوداء؛ لإخفاء فوّهات المدافع. 

وكانت المرحلة الثانية تغيّر لون البدلة العسكرية واستخدام ألوان تلاتم ألوان 
الطبيعة حسب الميادين الحربيةء ومن الألوان المستعملة الكاكي والأزرق الفاتح المائل إلى 
الرمادي أو الرمادي الممزوج بأخضر. 

وكان الغرض تضليل العين عندما تنظر عن بُعْد ولدة قصيرةء ثم درست الوسائل 
الدية إل #سليل آله التصويو اغا اف ل و كه ا القداء احرص ف 
الجيش الفرنسي سنة ۱١٠١‏ م» وفي الجيش البريطاني سنة ٠۱۹۱٩١‏ م» ا 
تابعة لسلاح ال الملكى. ا 

وظورت: ات اله اة أك و مه امك اة 
الاستكشاف وآلات التصوير من الجوء. واتضح أن الغرض الأساسي من التمويه ليس 
إخفاء المنشآت الحربية عن النظرء بل إن المهم هو عدم مخالفة المنظر الطبيعي أو 
العادي للمنطقة كما تظهر من الجو وكما تعرّفها العدو من قبل» أو كما سجّل مناظرها 
في صور فوتوغرافية» وأحسن طريقة للاستكشاف وأدقها هي التصوير الفوتوغرافيء إذ 
إن الصورة الفوتوغرافية لا بد وأن تسجّل كل ما يؤثر في اللوحة الحساسة والجزء 
المموه ينطبع في الصورة بشكل معينء ويقتضي فن التمويه إعطاء تأثير مضلل بالقياس 
إلى دلالة الأشياء فالصورة الفوتوغرافية تسجل الألوان وخصائص الأرض من هضبات 
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التمويه في ضوء علم الحياة وعلم النفس 


وانحدارات من أرض جرداء أو مزارع أو غابات أو مساكن ... إلخ» بواسطة أضواء 
وظلال تكوّن أشكالا تتخلّلها بقع بيضاء وسوداء مندمجة في درجات مختلفة من 
الرمادي» فالذي يؤثر في الفيلم هو كميات الضوء المنعكسةء وهذه الكميات تختلف 
باختلاف درجة النصوع 8118112655, ومنظر المزارع يكون منتظمًا موحدًا لا تقطعه 
سوى الخنادق والمصارف والبيوت وما تَحُدثه من أظلالء أما قرية متهدمة فإنها تعطي 
وة أك مقا تقحل فيها الأظلال والتضواء رة کر 

ومن الوجهة الفوتوغرافية يكون أثر الألوان أقل أهمية من أثر الضوء والظلء فلون 
الأرض يميل إلى الرمادي الناصع» في حين يميل لون المزارع إلى الرمادي القاتم القريب 
من الأسودء ولا يرجع هذا إلى لون كل من الأرض والمزارع» بل إلى قدر ما يتخلله كل 
منهما من أظلالء وأثر الظل في المنطقة التي تكسوها الثلوج واضح جدًاء ولهذه الأسباب 
عندما نريد أن نعرف لون منطقة من المناطق لننتخب الألوان الملائمة لنجاح التمويه 
يجب أن ننظر إلى هذه المنطقة من الجوء ومن اتجاه رأسي لا من اتجاه أفقي» يُستحسن 
إذن أن نعتمد على الصورة الفوتوغرافية للحكم على طبيعة المنطقةء وبالنظر إلى هذه 
الصورة ينك الكشف عن العوامل المساعدة لتماح'التموية فكلا كانت الصورة معقدة 
وكثيرة التفاصيل ازداد عدد هذه العوامل المساعدة. 

هذا يعضن ماا بجي مرا عاف فن الثمويه ق الميادين البرية: أما ق'الحكرية فؤسيلة 
التضليل التى استعملت منذ سنة ١١۱۹م‏ كانت بطلاء البوارج الحربية بطلاء «يزغلل» 
ال دو لك لفكي العذى عن وة ك الي ا مها و ا 
الأشكال مرسومة على جانبي البارجة إذا كانت المناطق الملونة غريبة الشكل بحيث كانت 
تشوٌه الشكل الكلي وتجرّئ وحدة البارجة إلى أجزاء غريبةء وكانت الألوان المستخدمة 
هي الأسود والأبيض والأزرق. 

وتحديد خط سير البارجة أمر مهم جدًا للعدو لتصويب مدافعه على البارجة» وقد 
لجأ الألان في الحرب العالمية الأولى في غواصاتهم إلى استخدام شبكات لامتصاص الألوان 
وإظهار شكل البارجة في صورة بروفيل متجانس اللونء وبهذه الكيفية يقل أثر الزغللة 
ويصبح من السهل تحديد خط السير بدقة أكثر. 

وإن كان التمويه قد استَّحْدِم على نطاق واسع في الحروب الحديثة فإنه يجب 
الاعتراف بأن تقدمه لا يتناسب مع ما جمعه علماء النفس التجريبيون في حقائق 
ومعلومات» فلا تزال عمليات التمويه في حاجة إلى تنظيمها على أسس أكثر دقة من 
الوجهة العلمية. 
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الفصل التاسع 


بين العلم والتربية 


من المسائل التي تثار حول موضوع التربية معرفة ما إذا كانت التربية علمًا أم فنَاه وقد 
تبدى هذه المسألة ثانوية في نظر بعضهم؛ لأنها مسألة نظرية أكاديمية لا يُنْتّطر من 
حلها نفعًا عاجلًا أو آجلا. 

فسيّان لهم أن يقال: علم التربية أو فن التربية» فالأمر الهام هو تحديد غرض 
الوه وح اا ا ليا ار و هذا لوقت كي :لكين ا هة 
إذ إنه من المحال إرجاء كل عمل تربوي حتى يصدر الفلاسفة والعلماء حكمهم في هذا 
الموضوع, ولكن الأمر أخطر من أن يرك فقط للتجارب اليومية وللمعارف التي تتيح 
لا الضف الرقوف غلا فاه ترقت عل هل هذى لفك فاح مان خظيرة خاضة 
وأن رض الو ليون ماله جماد آي إصلاع شاك او روان بل ف ي فان 
وترقية المجتمع الإنساني» فمن المذكر حًا أن يعتبر الإنسان شبيهًا بهذه الحيوانات التي 
تُجْرَى عليها التجارب في معامل الفسيولوجياء فتنجح التجربة مرة وتخيب عدة مرات.. 

لا شك في أن للتجارب اليومية وللخبرة المكتسبة بالممارسة أثرًا كبيرًا في توجيه 
المجهود وفي تكييفه ليأتي ملائمًا للغرض المرجوء ولكن التجارب وحدها لا تفيد كثيرًا إن 
لم تُوُولء وقد تكون ضارة كل الضرر إذا هي أَوّلت تأويلة لا يراعى فيه طبيعة الإنسان 
وتعير انه A‏ كلد ماعن RES‏ التشارح زر حا ذها لجالج Ele‏ 
ال هلما أ فنا عنمن مق أن فا مل فق الأشدن الف شن لبها عله رة أو كيل 
وأن تتتاو ل هذه لسن بالنقن والتمسيصس: ١‏ 

هذ الحطوة الأرل لا rale ESOS E‏ 
مجرد النظر في المبادئ التي نقيم عليها التربية يدفعنا حتمًا إلى أن نتساءل بإلحاح ما 
إذاا كانت الكربية .فلم آم فناء ترت عل طل هذه اة الأساسية تاقح خطيرة هذا 


دراسات في التكامل النفسي 


لأن العلم يختلف كل الاختلاف عن الفن» سواء في الروح أو في الموضوع أو في الغرض؛ 
لأننا عندما نتحدث عن علم التربية نتحدث عنه من حيث هو علم كبقية العلوم الطبيعية 
التي تقتطع من الوجود شطرًا معينًا ندرسه دراسة تجريبية وعقلية؛ للوصول إلى وضع 
قوانين علمية يقينية. 

فإذا كان من الممكن أن يوجد علم تربوي كما يوجد علم فيزيائي أو كيميائيء 
قسيصبح من اليسير أن نصنع عقليات نموذجية كما تصنع الآلات والمحركات الكهربائية 
المتشابهة أو الأطنان من السماد الكيميائي. 

ها [3| اعفيرفا التريية فنا فهذا معناه أن التربية تطبيق لعلم من العلوم أى لمجموعة 
من العلوم في مادة معينة للوصول إلى غرض معينء أما المادة التي تعالجها التربية فهي 
معروفة واضحة لا نزاع فيهاء هي الإنسانء أما الغرض فهذا أمر عسير التحديد خاضع 
لشتى العوامل ولمختلف الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والفلسفيةء وإذا سلَّمنا أن 
غرض التربية ليس شيئًا ماديا بل قيمة أو مجموعة من القيم الروحانية؛ سلّمنا ضمنًا 
أن التربية فن من أشد الفنون خطورة وأصعبها تطبيقاء وأنها إذا كانت تعتمد على ما 
وصلت إليه العلوم من حقائق نظرية فإنها عاجزة عن أن تقطع صلتها بالفلسفة التي 
من صميم موضوعها النظر في القيم ونقدها وترتيبها في سُلَّم تصاعدي. 

فالتربية إذن فن والذين يقولون إن التربية علم ربما يريدون أن يقولوا إن التربية 
فن علميٌء إلا إذا ذهبوا إلى أن التفكير الفلسفي مرحلة مؤقتة لا بد وأن تنتهي يومًا 
عند مرحلة التفكير العلمي الذي يدعي لنفسه حق النظر فيما هو كائن وفيما يجب أن 
يكون على السواءء إني لا أريد أن أعرض لهذا الفريق الأخير؛ لأنه من اليسير جدًا إبطال 
حججهم ودحض ا فإن عبدة العلم المادي قد دخلوا في دور الاحتضار بعد أن 
خانهم إله العلم» ومن سمات عصرنا هذا ازدهار الفلسفة ا المفكرين إلى عالم القيم 
الساميةء واعتقادهم أن العلم وحده عاجز عن حل مشكلة التعليم. 

فالمشكلة الفلسفية لا تزال حية» بل هي تزداد حيوية وإلحاحًاء ومن العبث أن 
نفكر يومًا ما أن تتحرّر التربية من قبضة الفلسفة» فليست التربية سوى تحقيق للقيم 
التي تقرر الفلسفة قدسيتها كما تقرر ضرورة تحقيقهاء فكل تفكير في التربية لا 
يراعي ما للفلسفة من حقوق تفكير ناقص بل تفكير مضللء بل هو تفكير آثم؛ لأن 
سعادة الإنسانية مرهونة بالأسس التى ستقام عليها التربية» وأقصد بالسعادة الإنسانية 
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بين العلم والتربية 


ف القن كريط الترئكة. بالفلبيقة حوس کا كل - تخسن له اة 
قريبة أى بعيدة بشئون التربيةء فهي جديرة بعناية الحكام وبعناية المشرفين على وضع 
نُظُم التعليم» وبعناية المعلمين الذين يقومون بتحقيق هذه النظم» بل هي جديرة بعناية 
كل رجل مثقف؛ لأن أمر التربية أمر قومى اجتماعى يترتب عليه اة الأقزاة اة 
والإنسانية على السواء. 0 

وإذا كانت التربية فتًا يرمي إلى تحقيق القيم التي تعيّنها الفلسفة فإنها من جهة 
أخرى تعتمد على العلم لكشف أصلح الوسائل لتحقيق غرضهاء فصلتها بالعلم لا تقل 
قوة عن صلتها بالفلسفةء فهي تستمد من الفلسفة غرضها الأسمى» وهو المحافظة على 
التراك"الكقاق وت وم العلم اف ق هذا اوی :وغ لیما يمون 
استنباطها إلا من شيء واحد» وهو معرفة الطبيعة البشرية معرفة صحيحة؛ وعلى ذلك 
يكون أقرب العلوم صلة بالتربية هو العلم الذي يكشف لنا قوانين الطبيعة البشريةء هو 
علم النفس. 

فلموضوع التربية إذن ناحيتان: الناحية الفلسفية وهي تحديد الفرضء وناحية 
علمية وهي تحديد الوسائل؛ ولهذا السبب قسمت الكلام عن التربية إلى قسمين: صلتها 
بالفلسفة وصلتها بالعلم» ولكني آثرت التحدث أولّا عن صلة العلم بالتربية؛ لأن ما يمدَّه 
بنا العلم من معلومات عاجز عن أن يحل مشكلة التربية حلا تامًّا نهائياه فإن هذا الحل 
لا يتحقق إلا في ضوء الاعتبارات الفلسفية التي تتمّم الاعتبارات العلمية من جهةء وتسمو 
عليها من جهة أخرى. 

فخ إن شه الى اتا با هق علي النفس» وصلة :اة يفلم النفين 
شبيهة بصلة الزراعة بعلم النبات مثلّاء فلا يمكن أن أتوقع محصولًا جيدًا إلا إذا راعيت 
ما يجب تحقيقه من شروط داخلية وخارجية للإنبات والنمى والإثمار. يجب علي أن 
أدرس تركيب البذرةء وأن أعيّن التربة الصالحة لإنباتهاء وأن أعلم ما يحتاج إليه النبات 
الحا من مواد غد اة وان أعزف كماما فة الرظوبة والكوارة اة له ااك 

والأمر كذلك فيما يختص بالتربية» ولكنه أكثر تعقيدًا من المثل الذي ضربناء فإنه 
من الضعب معرفة جميع الشروط التي يجب تحقيقها لتكون التربية فاجحة وإذا 
سَلّمنا يأننا تغرف جميع هذه الشروط فلا تعلم :داثمًا كيف تحققهاء لأن طبيعة الإنسان 
أكثر تعقيدًا من طبيعة النبات» وكذلك التربة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل متعددة 
ازاك وما الو كا كنا :تدان الو الا ال تفز اة 
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ولتقيعن: EE E‏ يتاه AEN EE‏ 
بالأصح الأوساط الاجتماعية المختلفة التي تحيط بالفرد البشري» فهناك عقبة كبرى 
تحول دون تطبيق ما قد نصل إليه من حقائق سيكولوجية واجتماعيةء وهذه العقبة 
هن ابل العوامل الالمضاعية لكر والديل. وعو التوفيق بن خوامل اوتنا 
الاجتماعية المختلفة التي تحيط بالإنسان. 

وهناك صعوبة أخرى لا تتوقف على طبيعة المشكلة نفسهاء بل على تعارض 
النظريات السيكولوجية وتضارب الآراء فيما يختص بطبيعة النفس الإنسانية وبقوانين 
نمق الخ فإن د الوييائل او موهوثة نعم امه ا غلم القن هن 
نظريات. 

وبما أن التربية ترمي إلى مساعدة الطفل والمراهق والبالغ أيضًا على تكوين 
شخصيتهم وتنميتها وتكاملهاء أي ترمي إلى مساعدة الإنسان على أن يكتسب كل ما هو 
كفيل بتحقيق الطبيعة البشرية في أسمى معانيهاء فإن المشكلة الأساسية التي تواجه 
المربي هو ما يجب أن يكتسبه الفردء أو ما يجب أن يتعلّمه الفرد لكي تكتمل شخصيته 
من جميع نواحيها العاطفية والعقلية والخلقية, ثم كيف يجب أن نعلم أو أن نتعلم. 

أتينا فيما سبق بتعريف للتربية ولكنه تعريف مبهّم لا يتضح إلا إذا فهمنا المقصود 
ع تكامل الشخصية ها ی التكامل: ومن الواضع انها ن 
اك إريماة هذا الفوضييح ك ت أولا عل ما رميق الطلبيحة البخرية .من سواهاء ت نا 
أن نتجه شطر علم النفس ونسأله عن موضوعه وعما وصل إليه من حقائق فيما يختص 
بطبيعة الإنسان وبوظائفه النفسية وبقوانين نموه الوجداني والعقلي والخلقي. 

أا وضورع غلم التفن قهن لاان 4 من ,نيك هى كف مخاضعة لفاون 
الجاذبية» ولا من حيث هو مرگب من عناصر كيميائية قابلة للاحتراق والتفاعل والتحولء 
ولا من حيث هو كائن حي مؤلّف من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزةء يولد وينمو 
ويتكاثر ويموتء ويرد على شتى المؤثرات المادية بالحركة أو بالكف عن الحركة» ويعيش 
في وسط جغرافي ملائم له إما منفردًا أو مندممًا في قطيع. 

بل من حيث هو كائن حي يولد في مجتمع له نَُظّمه وتراثه الثقايء ویرد على 
الو اد من حت مع من التقصائضي الاد و ريات ى ااه 
بل من حيث هي معان لها بطانتها الوجدانية ويمكن تصورها وإدماجها في منظومة 
فة واا ا كرون م هاا اة العامة إن اللقطية أو 
البدزكرة E O PEE‏ 


1١ 


بين العلم والتربية 


ا خر کو ع القن ھی ادان کن سيك ھی کان شن ور 
ويحس ويدرك وينفعل ویتذگر ويتعلم ويتخيل ويفكر ويعبر ويريد ويفعلء وهو في 
كل ذلك يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه ويستعين به ولكنه قادر على أن يتخذه مادة 
لتفكيره وأن يؤثر فيه. 

هذا التعريف يرسم لنا بوضوح جانيًا كبيرًا من برنامج التربيةء وهو مساعدة 
الأغسان عل أن يعلم كيف يمبتميب للمواقف الامتماعية» وكيف يؤش ف المجتمع بدون 
أن يفقد توازن شخصيته وانسجامهاء هو تزويد الإنسان بمجموعة من العادات الحركية 
والعقليةء وفي الوقت نفسه تعليمه كيف ينظم دوافعه بحيث تكون استجاباته ملائمة 
التوقت الحارجي ول هذا كن آهنم للوضوعات الى بصت افا من اة 
التربوية هي الموضوعات الأربعة الآتية: )١(‏ مراحل نمو الشخصية. (؟) دوافع السلوك. 
(؟) طبيعة العقل وكيفية تنشيطه. )٤(‏ طبيعة عملية التعلم. 

لا أريد أن أتحدث عن كل نقطة بالتفصيلء فكل ما أريد توضيحه هو أهم الحقائق 
التي وصل علم النفس إلى استنباطها في مختلف ميادينه وكيفية تطبيق الحقائق التي 
لها صلة مباشرة بالتربية» وأولى هذه الحقائق التي يجب على المعلم المربي أن يضعها 
نُضْبٍ عينيه هي أن شخصية كل تلميذ ليست مجرد مجموعة من الوظائف النفسية 
ومن السمات الخُلّقية بل هي وحدة متماسكة لها نظامها الخاص. 

ولتشرح الاق أحم ها خف هذا الك دعن اقيم هة الحقرقة ترف فهمنا 
للمسائل الثلاث الأخرى» الشخصية وحدة متماسكة أي أن ما يميز الشخصية ليس 
جانبًا منها دون غيره» فكل مظهر من مظاهرها ينبئ عن الشخصية بأكملهاء وكل تأثير 
فق أناكية من تراشا بو قا الشتخصية كه لأنها ست :مهرد مجموعة ناكرا 
أضيفت بعضها إلى بعض لتكوين كتلة» بل هي وحدة منذ البداية» ونمو هذه الوحدة 
هو عبارة عن إعادة التنظيم بطريقة متتالية بحيث تنمو الشخصية وتترقى بدون أن 
تفقد صورتها الأولى. 

ا اموي مكل ا ف اة من اا و ف ج بون اله 
الماظفية والعقلية والكُتقية؛ ولهةا اتم أيضااقلتاء المعلم المرجى ولم قل ءالخ فط 
امكل حزما كانت اناده الت را فاته ES a aa‏ 
E‏ وكوفكة RR E‏ ك القطين اللذوق: كو ان الفصل» العام 
مئه وال ن جهة اخرعة وال الذي ل يدرك أنه مريى ف ين اوقت وان 
EEE E A a E mk‏ حي 
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وهناك حقيقة أخرى في غاية الخطورةء وهي أن الشخصية في نموها تقطع مراحل 
EE‏ ورج حرا نشكا مده : 

فإن الطفل حتى سن المراهقة يكون مهتمًا خاصةً بما يدور حوله من حوادث: 
فمعظم اهتمامه موجه نحو اكتشاف العالم الخارجي وفهمه وتعليله» وهو يستعين كثيرًا 
بحواسه ليوضح المسائل التي تثير حبه للاستطلاع والفهم» ويكون تفكيره مندمجًا إلى 
حدٌ كبير في نشاطه الحسي والحركي. 

وعند بلوغ الطفل سن المراهقة ينتقل مركز الاهتمام من الخارج نحو الداخلء 
يصبح المراهق مثاليًا مالا إلى التفكير المجرد وإلى إثارة مشاكل تتعلق بباطن الأشياء 
لا بظاهرها فقطء فإنه يجد لذة فائقة في معالجة الأفكار المجردة بعد أن كان يحصر 
معظم نشاطه في كل ما هو قابل للتشخيص المادي الملموسء غير أن ميل المراهق إلى 
تمثل المشاكل في المجال الذهنى لا يحصره في عالم المجردات البحتةء فإن آفاق مخيلته 
تتسع وتغذي ذهنه بمواكب من الصور الذهنية والأخيلة التي قد يجد فيها العقل ما 
يُعينه على التفكير. 

أشرنا فيما سبق إلى أهم ما يميز المرحلتين اللتين تضمّان سني الطفولة وسني 
المراهقة» وهناك ميزة هامة تشترك فيها هاتان المرحلتان» وهي غزارة الحياة النفسية 
وتدفق 'ثياراتها بسرغة وعنفته فإن علماء النفس الذين افتموا خاصة يتليل الهياة 
النفسية من الداخل قد فطنوا إلى أمر هام وهو تحليل الشعور بالزمن النفساني وتقدير 
سرعة انقضائه. 

وليست أهمية هذا الموضوع مقصورة على الوجهة النظرية البحتة» بل هي تتعدى 
حدوب العلم الخالض إلى ميدان التطبيق وخاصة ميدان. التعليم والتربية وما أريد 
توضيحه بشيء من التفصيل هو إمكان تقدير سرعة انقضاء الزمن النفساني تقديرًا 
تجريبياه ثم كيفية تطبيق الحقائق التجريبية في وضع برامج الدراسة وتعليم موادها. 

يمكن وضع المشكلة التي نحن بصددها الآن بالكيفية الآتية: السرعة عامل هام من 
عوامل إنجاز عمل من الأعمالء والسرعة أمر نسبي أي أنها تتوقف من جهة على كمية 
العمل المطلوب إنجازه. ومن جهة أخرى على الزمن المحدد لإنجاز هذا العمل فنقول 
مثلًا: إن الشخص (أ) أسرع من الشخص (ب) إذا كان يُنجز نفس العمل في زمن أقلء 
أو إذا كان ينجز مقدارًا أكبر من العمل في نفس الزمن. 

والأشخاص متفاوتون من حيث السرعةء ويرجع هذا التفاوت إما للسن أو لاختلافات 
شتى - عضوية أو غير عضوية - بين أشخاص من سن واحدةء ولنتخذ من السرعة 
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الحركية عذال لتوضيح كمف فاا :تسن .عق عامل الشرعة التدركية ,تقولد إن ككل 
شخص إيقاعًا حركيًا خاصًا به» هذا الإيقاع يتوقف على عوامل فطرية مسجلة في تركيب 
كل شخصء غير أنه قابل للتحسن تحت تأثير التمرين» ولكن في حدود معينة لا يمكن 
تجاوزها وإلا انقلبت السرعة إلى اضطراب. 

وما يهمنا الآن بصدد وظيفة التربية التعليمية هو تحديد سرعة الفهم والاستيعاب 
الل الذه :و ما إذا كاتف مرغ فل الخاد كف خد اسن 
آم ا ت اا اهي فهذا موضؤوغ آخن هرو عك الفين قار وار أن 
افر سديك هن عل النفين الام وارك لوصول اى ي فاون غا يذين لاف 
الإيقاع النفساني باختلاف السن. 

من الحقائق المسلّم بها والتي توصلنا إلى استنباطها المشاهدات اليومية أن سني 
الطفولة والشباب هي سني التحصيلء وأن مقدار ما يُحَصّل من معلومات جديدة يقل 
كلما اقترى الشحض من الشيكيقة. 

ولكي تصبح هذه الحقيقة علمية يجب أن نصيغها في أسلوب رياضي بأن نقول 
م المقدرة مل التحصيل كفل خم كا ركا كلما افتريالتتخص من السيحوهة: 
ثم هناك مشكلة أخرى وهي معرفة ما إذا كانت هذه النسبة تختلف باختلاف طرق 
تحضيل اوها 

فلدينا إذن مشكلتان: 

)١(‏ تحديد الإيقاع النفساني أو سرعة اطراد الحالات النفسية تحديدًا رياضيًا. 
(9) تاكن طرق التعلية والعلوق عقي دصل الدلوناف بالقور EY GEN‏ 

فل شوت اهاط ال 

المشكلة الأولى: إذا اختبرنا شعورنا الداخلي بمرور الزمن لاحظنا أن الزمن النفساني 
کا كما مسحو يه کا الساعة تقایل کیا اا :لين 
الملل سوى الشعور يطول الزمن أو ببطء انصرامه» أما ساعات العمل المنتجة الملأى 
بالابتكارات الْمخْدية والأفكار الموفقة فإنها تبدى لنا قصيرةء وكذلك اللحظة التي نخشى 
أن تنتهي حال تبدى لنا قصيرة بعكس اللحظة التي نرجو انتهاءها ونتوقعه بفارغ 
الصبر فإنها تبدى لنا طويلة. ١‏ 

ولكن تقديرنا للزمن وهو ينقضي يختلف عن تقديرنا له بعد انقضائه» فإذا كان 
يكزي ا مالك والإنتاج عونا إن الزمن يدق قحا ن لعن راف 
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يبدو طويكًا عندما تعود ذكراه في الذهن بعد انقضائه؛ وذلك لغزارة ما حَوَته الفترة 
الزمانية الماضيةء فقد لوحظ أن الأطفال والشبان يختلفون عن الشيوخ في تقديرهم 
لطول السنوات الماضيةء فالسنة الماضية تبدو للطفل أطول مما تبدو لشخص متقدّم في 
السن. 

وقد عُلّل هذا التفاوت في التقدير بالكيفية الآتية: إن الطفل الذي في سن السابعة 
مثلّا تكون كل سنة من سنوات حياته سبع هذه الحياة» بينما تكون في نظر الشيخ 
الذي سنه ۷١‏ سنة 7١/١‏ من حياته» أي أن نسبة السنة لشخص في سن السبعين إلى 
سنة الطفل في سن السابعة هي /١‏ ١٠ء‏ أو بتعبير آخر نسبة مقدار التحصيل في سن 
الاه إل مقدان التفصيل ف مى االشعين كسبة عة لواش 

ولكن هل لهذا التقدير أساسًا علميًا أم هى قائم على مجرد الشعور الذاتي؟ بل 
هل هذا التقدير مشعور به كما وصفناه أم هو مجرد تعليل فرضي؟ الواقع أنه من 
السهل أن نسلّم جميعًا بأن سني طفولتنا كانت أكثر إنتاجًاء وأنه كلما تقدمت بنا السن 
أصبحنا أضعف ذاكرة وأقل تحصيك للمعارف الجديدة المبتكرة» ولكننا لا نقوم فعلًا 
بهذه العملية الحسابية عندما ضير مثل هذا الحكم, ييه 
النفسن"الذين خاولوا تعليل هذا الحكم الم يجدوا هله لهذة اللشكلة إلا بقولهم: إن مل 
هذا التقدير تقدير لا شعوريء ولكن التعليل باللاشعور هو مجرد هروب من مهمة 
التعليل الحقيقي» وهو شبيه بتعليل بعض مظاهر السلوك بإرجاعها إلى شتى أنواع 
الغرائزء هو تعليل لفظيء تعليل شعبي لا تعليل علمي موضوعي. 

الواقع أن علم النفس عاجز الآن عن أن يعالج هذه المشكلة بالاعتماد فقط على 
مناهجه الخاصة وعلى المعلومات السيكولوجية المتوفرة لديه» ولكن في إمكانه أن يستعين 
بما وصل إليه علم آخر له صلة وثيقة بعلم النفس وهو علم الحياةء فإن كثيرا 
من الظواهر السيكولوجية لا يمكن تعليلها تعليلًا وافيًا إلا إذا اعتمدنا على الحقائق 
البيولوجية؛ لأن الإنسان الذي هو موضوع علم النفس من حيث هو حيوان ناطق هو 
أيضًا من حيث هو حيوان جزء من موضوع علم الحياةء فمعرفتنا مثلّا للمراحل التي 
يقطعها الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في نموهما وفي تحقيق التنسيق بينهما 
تساعدنا على فهم نمو السلوك الحسي الحركي والسلوك الانفعالي وكثير من العمليات 
الذهنيةء ولا شك في وجود صلة وثيقة بين سرعة اطراد النمو العضوي وسرعة اطراد 
النمو العقليء أي بين النشاط الفسيولوجي والنشاط السيكولوجيء فإذا تمكنًا من تقدير 
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النشاط الفسيولوجى تقديرًا رياضيًا فسيساعدنا هذا على تقدير النشاط السيكولوجى 
فق E‏ 

والواقع أن عانًا فرنسدً يُدْعَى ليكونت دي نووي 2101197 06 1٩0۳‏ وهو 
من تلامذة العالم الدكتور أليكسيس كاريل ٤2۲٤11‏ 416515 صاحب الكتاب المشهور: 
«الإنسان هذا المجهول»» حاول أن يفسر التقدير اللاشعوري لطول سنوات العمر أو 
قصرها تفسيرًا بيولوجياء يقول دي نووي: إننا نملك ساعة كيميائية عضوية تقيس لنا 
الزمن الفسيولوجي أو الزمن الحيوي الذي تحدث فيه حالاتنا الشعوريةء وهذا المقياس 
الكيميائي متغير, أو بعبارة أدق: الوحدة المعيارية التي نقيس بها الزمن الفسيولوجي 
متغيرة» فهي قصيرة في الطفولة» ثم تزداد طولًا كلما تقدّم الإنسان في العمرء فيترتب على 
ذلك أن كلما قصرت الوحدة المعيارية كان عدد الوحدات اللازمة لقياس سنة شمسية 
أكبرء أي بَدَتْ هذه السنة طويلة» وكلما كبرت الوحدة كان عدد الوحدات اللازمة لقياس 
سنة شمسية صغيرًا جدَاء ويَّدَت السنة الشمسية قصيرة. 

ويقول صاحب هذا الرأي: إنه إذا اختلفت مدة كل وحدة كيميائية بالنسبة إلى 
المقياس الزماني الفلكي عندما نستخلص هذه الوحدة من عدة تجارب تُحِرَى على 
أشخاص مختلفينء أو على شخص واحد في مراحل مختلفة من نموهء فليس معنى 
هذا أن الساعة الفلكية هى الصحيحة والمنظمة تنظيمًا حسابيًاء في حين تكون الساعة 
الكيميائية العضوية مختلفة في سيرهاء فقد بينت لنا نظرية النسبية في علم الطبيعة 
الحديث أن الزمان الرياضي مجرد فرض من الفروض اصطلحنا على استخدامه» هو 
عبارة عن غلاف خارجي لا يؤثر في سير الحوادث الكونيةء فالكون في طبيعته الحقيقية 
هو عبارة عن ملا رباعي الأبعاد: طول وعرض وعمقء ثم البّعد الرابع وهو الزمن الفعال. 

والآن أشير بإيجاز إلى الظاهرة البيولوجية الخاصة التي اعتمد عليها دي نووي 
للكشف عن وحدة الزمان الحيوي. من المسائل التي اهتم الدكتور كاريل بدراستها قوة 
الخلايا الحية على التجدد والانقسام» فإذا عزلنا مجموعة من الخلايا الحية ووضعناها في 
مرْدَرَع يحتوي على مواد غذائية ملائمة نلاحظ أن هذه الخلايا تتكاثر بدون انقطاع؛ 
وكلما جددنا المواد الغذائية وأزلنا الفضلات الناتجة عن تغذية الخلايا استمر التكاثر 
حش ليذو له هق التكلية الوائحدة من قن اة الخ 

والآن إذا تأملنا في جرح ما وتتبعنا مصيره لاحظنا أن هذا الجرح يلتئم بسرعة 
معينة» وذلك عن طريق تكاثر الخلاياء ولكن هذا التكاثر يقف عند حد هو شفاء الجرح 
- أي ضم أشفاره - ولكن سرعة التحام الجرح تختلف باختلاف السن وباختلاف 


1١ /ا‎ 


دراسات في التكامل النفسي 


مساحة الجرح» فإنها سريعة لدى الطفلء ثم تبطئ بتقدم السنء كما أنها تكون كبيرة 
كلما كان الجرح صغيرّاء ويرمز إلى سرعة التئام الجرح بحرف (م) وهو المعروف 
بمعامل الالتحام. 

فمثلًا عندما تكون سن الشخص ٠١‏ سنة وتكون مساحة الجرح ١٠٠١‏ سنتيمتر 
مريعًا يكون معامل الالتحام ٠٠٠١/٠‏ و ١٠س"‏ = 00۰0/۲۰ 0۰سا = ٤۰‏ / 
۰ ولاس" = |٩41‏ 000 ١٠س"‏ د 1۰۰۰/۷۰. 

ثم تساءل دي نووي عن إمكان عزل الدور الذي تلعبه مساحة الجرح وإيجاد 
معام اكن نكن مسقا عن مشاحة الكوس بعد تح كف فعا اقا 
الفسيولوجي في سن معينة. 

وق وق هذا العا واتتككرام الطريقة الإحضائية إل قحي هذا الحامل اليه 
فوجد أن معامل النشاط الفسيولوجى في سن العاشرة: 5٠٠‏ / ١٠٠٠ء‏ وقي سن العشرين: 
٠٠٠١/5‏ وفي سن 50: معان لطا وق ا OES‏ انح عن Gag‏ 
30٠١/1848‏ وفي سن ٠٠٠١/1١55 :5١٠‏ وفي سن .۱۰۰۰/۱۰۳:٥۰‏ 

نستخلص من المقارنة بين هذه الأرقام أن معامل النشاط في سن "١‏ هو تقريبًا 
نصف معامل النشاط في سن العاشرةء وفي سن 5٠‏ ربع معامل النشاط في سن العاشرة 
أي أنه يلزم الطفل في سن ٠١‏ لتحقيق وحدة من العمل الفسيولوجي نصف الزمن 
اللازم لشخص في سن ٠١‏ وريع الزمن اللازم لرجل في سن الخمسين. أو بعبارة أخرى: 
إن سنة من حياة الطفل في سن العاشرة تعادل سنتين من حياة رجل في سن ٠٠٠‏ وأربع 
سنوات من حياة رجل في سن الخمسينء أو بعبارة أخيرة: إن الزمن الفلكي لدى رجل 
في سن ال ٠٠١‏ ينقضي بسرعة هي ضعف سرعة انقضاء الزمن لدى الطفل في سن ٠١‏ 
ولدى رجل في سن 6٠‏ تصبح هذه النسبة أربعة أضعاف. 

يعطينا تغير معامل النشاط الفسيولوجي بمرور السنوات فكرة عن مقدار نقص 
نشاطنا الفسيولوجي من جهة» ويفسر لنا من جهة أخرى لاذا يبدو لنا الزمن مسرعًا 
في انصرامه كلما تقدمت بنا السن. 

وإذا رجعنا الآن إلى ما قلناه عن التقدير السيكولوجي لطول الزمن وقصره بالنسبة 
إلى السن؛ لوجدنا تطابقا يكاد يكون تامًّا بين التقدير السيكولوجي والتقدير القائم على 
دراسة رة التشضاظ الفسيولوجي: مالكير الشيكولوجى يغظينا ف سن العاشرة: 5 
وقي سن الخمسين ١ء‏ والتقدير البيولوجي يعطينا لهاتين السنين ٤‏ و١.‏ 
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ونوا :هذ التطايق ةا قارا بين الخط المنحني للتقدير السيكولوجي 

وافخط ال للتقدون. اولوقي ة فاق إلتطابق كاه جين اا مين ۷ ون 
٠‏ وتؤيد هذه النتيجة النتائج الأخرى التي وصل إليها علم النفس التكويني فيما 

يختص بالتوازن الموجود بين النمو العضوي والنمو العقلي» بل هي تكمل هذه النتائج 
إذ تحدد لنا سرعة هذين النموين» وفي هذه الحالة يمكننا أن رن وي حقيقية ‏ 
لا على سبيل المجاز فقط - بين الجوع العضوي والجوع العقليء بين التغذية العضوية 
والتغذية العقليةء بين الانحطاط الجسمانى الناتج عن نقص المواد الغذائية والانحطاط 
العقلي الناتج عن الإقلال من المواد التعليمية وتبسيطها إلى حد إفراغها من لبّهاء بين 
فقر الدم العضوي وفقر الدم العقلي. 

لنترك الآن هذه الاعتبارات جانيًاء ولنوجه نظرنا نحو حالة التعليم في مصر ومستوى 
الثقافة فيها. إننا نسمع من حين إلى آخر شكاوى رجال التعليم - وخاصة في الأوساط 
حابي دين E‏ التعليم» يقال مثلًا: إن التعليم الجامعي لم يأت 
بالثمار التي كانت تَنْتَظّر منه» ومن أسباب خيبة التعليم الجامعي انحطاط المستوى 
في التعليم الا وهذا الانحطاط يتمثل كل عام في السا الكو لالت الرسوب 
في الامتحانات العامةء ألا يحق لنا في هذه الحالة أن نعتير فساد التغذية العقلية من 
عوامل الانحطاط والفشل؟ وأن نعلّل هذا الفساد بأنه راجع خاصة إلى الإقلال من المادة 
الدراسية وإلى تبسيطها إلى حد الإبطاء من سرعة التحصيلء وبالتالي إلى حد اختلال 
النظام الطبيعي للتمثيل العقلي وللتغذية العقلية» وهذا السؤال يثير المشكلة الثانية التي 
أشرنا إليها سابقاء وهي تأثير طرق التعليم والتعلم في كيفية تحصيل المعلومات بالقدر 
الكافي للمحافظة على مستوى النشاط العقلي. 

هل يكفي لمعالجة هذه الحالة زيادة كمية المواد الدراسية؟ لا أعتقد أن هذا الحل 
a‏ الذاجع الذي نوق تعد ليطي يبال EE‏ ن¿ نسلم بكل 
إخلاص أن البرامج الموضوعة للمدارس الثانوية وللمعاهد العليا غزيرة المادة إلى حد 
إرهاق التلاميذ والطلبة» فالأمر الهام هو كيفية تهيئة الغذاء العقلي لكي تتم عملية 
التمثيل العقلي على أحسن وجه وبدون إرهاق. 

ولكي نفهم أهمية تهيئة الغذاء العقلي نضرب المثل الآتي: نعلم أن بعض المواد 
A EGE EAS AE o‏ أيضا أن عدار SE‏ 
هذه المواد يجب أن تقف عند حد وإلا انعدمت بعض العناصر المغذية الضرورية لحفظ 
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الصحة الجسمية» ونعلم من جهة أخرى أنه من الضروري أن يبذل الشخص الذي 
يتناول الطعام مجهودًا لمضغ هذا الطعام وبلعه» كما أنه يجب أن تكون كمية المواد 
الغذائية بنسبة معينة حتى تقوم المعدة بوظيفتهاء أما إعطاء خلاصات غذائية مهما 
كانت متوفرة في شكل أقراص أو حقن فإنه يؤدي حتمًا إلى انحطاط القوى وفقر الدم. 

أرى أن الداء الذي يشكو منه التعليم في مصر يرجع إلى سوء تهيئة الغذاء العقليء 
إننا لا نراعي في كيفية تقديم المعلومات طبيعة العقل الإنساني وكيفية عمل وظائفه. 
المواد التعليمية التي تقد تقدَّم للتلاميذ مطبوخة أكثر من اللازم تكاد تكون في حالة هضم 
ا ا 0 
تسمح له بأن يظل محافظًا على إيقاعه الخاص في التحصيل والتمثيل. 

والصورة التي تقدم بها الأغذية العقلية مهضومة إلى حدّ كبير هي تجسيم المعلومات 
في أشكال حسية» وخاصة في أمثلة بصرية أو عملية. أعتقد أن سبب انحطاط التعليم 
يرجع إلى تغلب النزعة العلمية على النزعة العقلية يرجع إلى الرأي الفاسد الذي يقول: إن 
العقل لا يمكنه أن يفهم إلا ما هو مشخص تشخيصًا حسيًا ماديا وأن عملية التجريد 
وتصور المعاني المجردة واستخدامها في التفكير المتواصل أمر شاق يفوق المستوى العقلي 
لكلافية ار الاو و ل فلاف ذلك كياة اقل هلرد و 
يمرن العقل في مجال الأفكار المجردة فإنه يصاب بالانحطاط والضمورء ويجب أن يزداد 
هذا التمرين قوةً ومدّى منذ سن العاشرةء أي قبيل ابتداء مرحلة المراهقة. 

قلت: يجب أن يزداد هذا التمرين؛ لأن قدرة العقل على التجريد تعمل قبل هذه 
السنء فإن تباشير عملية التجريد وما يتبعها من تعميم تظهر منذ أن يبتدئ الطفل 
يستخدم لغة الكلام» ولكن هذه القدرة ضعيفة في بادئ أمرهاء وهى في حاجة إلى 
المساعدة؛ ولهذا السبب يكون التعليم في مراحله الأولى خاصة حسيًا وحركيًاء ولكن من 
الخطأ أن يستمر هذا النظام فلا بد من الإقلال من الأمثلة الحسية الحركية» من الصور 
والنماذج المجسمة ومطالبة العقل بالقيام بوظيفته الطبيعية» وهي التجريد وتصور 
المعاني, لا بد من تدريب عيون العقل بعد تدريب عيون الجسم فإن ما يميز الإنسان 
من الحيوان هو خاصة قدرته على التصور الذهني» قدرته على أن يحيا حياةً عقلية, 
ا حياة الحيوان مقصورة على النشاط الح والحركي» فمن طبيعة الحواس 

ن تكون آلات انفعال لا آلات فعلء أما الوظيفة الفعالة فهي التفكين والعقل يتطلب 
مجهودًا. وکل تعلّم لا يكون مصحوبًا بجهد شاق لا يمكن اعتباره تعلُما عقليّاه هو تعلّم 
سطحي لا يترك اثر أ بل هو تَعلّم يؤدي إل ضمور العقل وانحطاطه: 
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ذاو الل فى ال وال هو قبل كل شن مخموعة متطنة من الفاق الكلية 
- أي من الحقائق المجردة النظرية - ليس العلم مجموعة من القصص ومن الأمثلة 
يمن الاق :الواقعية الحؤفية: فالقضطن ولأ .والجزتيات هى يدون دف دمن 
غوامل الترفيه والسلية: ولكدها ل ن العفل: اد امت إن حفافق نظزية ية 
رلكن سيفال: إن الأمظة ر الت لحز وما اه مق العواهل الخ اغ على 
الفهم. ا 

هذا مما لا شك فيه ولكن هتاك انوع هن الفهم: القهم الي السطحي والقهم 
العقي العهرق» الفهع الى السشطهي هوفع مرم يشير تاج ولكنة فهم .عابر لان 
الحسي أمر جزتئيء والفهم الحسي هو عبارة عن إقامة المقارنة بين أمرين جزئيين بدون 
محاولة ربطهما بحقيقة نظرية كليةء أما الفهم العقلي فهو أمر بطيء عسير وداثمًا 
ناقص؛ لأنه يؤدي داتمًا إلى إثارة مشاكل جديدة غامضة. هو فهم منتج لأنه ناقصء إذ 
القهغ العقل هو عيارة عن مجاولة إتخال المعلومات الحديذة فق.نظاء:المعلؤمات السايفة 
وهذة العناية Eê Û SES E ES E‏ رتك عن هذا 
الل الد طموى تراضى جي ند اااي ويد ى الجن إل مواصلة الب 
والتفكير بدون انقطاع» فإن ميزة العلم الكبرى هي أنه يكشف لنا دائمًا عن مدى جهلناء 
و ی ا ی ا و 
أكثر منه تلقين» هو تفكير أكثر منه حفظء هو إثارة مشاكل أكثر منه حل مشاكل» هو 
في نهاية الأمر تربية العقل لا مجرد تسجيل معلوماتء فإنى لا أرى مانعًا من إقلال 
كمية المعلومات التي يطالب بحفظها تلميذ المدارس الثانوية أو الطالب الجامعيء الأمر 
الناع:هى' أن كن مواد الدراعة ا :فوضة اط الك اوق الحا المكرلة. 
Ob‏ اللختصول تعن E E a U‏ مل من E‏ 
گی ات له فا كل وار العمل عاض و ا الواحدة فى الف 
اكات الخره ‏ الفاتو ااي اا وکن ون ع و اله يمن 
الجالات ات فى فى اة الأمن القدرة عل تصون العقولاك و القدرة عل إذراك 
N‏ 

ريما ن عن إلين كل هذه الطفلة الاق كاتف الا مر وله هح وفك 
فإذها. نكل عل اا ع انها الحسية رمن راا د اما بنش الصو عن 
الراك العامة الي ولي هذا الى يج إن الان عه رة بخلية 
ومغزاه واضح» ولا أقصد من ذكر هذا المثل أن يعامل المعلم تلاميذه كأنهم عمي وصّم 
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وبكم» بل حبذا لو اعتبرهم من حين إلى آخر مصابين بهذه العاهات» وحاول أن يتحدث 
إلى عقولهم لا إلى عيونهم وآذانهم فقطء وكل مادة سواء كانت أدبية أو علمية تصلح 
لتربية العقل وتثقيفه, أي تصلح لكي يقوم التعليم بوظيفته وهي تعليم الشخص كيف 
يتعلم» وذلك بتنشيط ميله الطبيعي إلى الفهم والتعلم وتغذية العقل بغذائه الطبيعي 
الملاثم له, وهى المعاثى المجردة والأفكار النظرية. | 

را اعتقد خضي أن واف اف ا ل افع مل اتن ن 
ضلنه بالحياة اة ها كطو وه ا حط الاه العملية اكادية جك وخاصة في 
عصرنا هذا - قوي عنيف لا يخشى أي تهديد. 

أما الخطر الحقيقي الذي يهددنا فهو تغلب النزعة العملية النفعية المادية على 
النزعة النظرية المثالية الروحانية؛ والذين تهزمهم الحياة ليسوا في نهاية الأمر هؤلاء 
الذين آثروا لذات العقل على لذات الجسم» بل الذين اندفعوا في تيار المنفعة المادية؛ 
لأن الهزيمة الكبرى التي تصيب الإنسان هي الشقاء النفسي لا الشقاء المادي» هي عدم 
قتف انات الروحانية. ١ ١‏ ا 

سأعود إلى هذه النقطة الهامة في المحاضرة القادمة عن صلة الفلسفة بالتربية» وكل 
ما أريد إثباته هو أن الاتصاف بالروح العلمية وتنمية قوى العقل العليا - وخاصة 
قوة التفكير المجرد - من عوامل بناء خلق قويم سام. هذه العوامل لا تكفي بدون شك 
ولكنها ضرورية ولا بد منها لتفهّم القواعد الخُلّقية وتطبيقها. 

فان ها يميق المعرفة المية من المعرفة العقلية إلخضاع الحافن المحسوس ف جالة 
المعرفة الحسيةء وتحرر المتعقل من المحسوس في حالة المعرفة العقليةء فالنشاط العقلي 
يقتضي تحطيم الأغلال التي تضطرنا إلى النظر في الظلال التي ترتسم على جدران منارة 
او ا و ترا فحن ذؤى المعقولاك ا وة الا هي معرفة مرن ا 
تقتضي التجرد من الأغراض المادية ومن المنافع الذاتية» هي المعرفة الوحيدة التي تمكننا 
من تحقيق طبيعتنا البشرية من حيث هي طبيعة عقلية روحانية. 

ولهذا السبب يجب أن يكون أحد أغراض التربية تعويد العقل على استخدام قدراته 
الأساسية لا مجرد تكديس المعلومات وتسجيلهاء يجب ألا ننسى أن العادات تنقسم إلى 
E‏ وساداك AEE‏ الشر SE‏ قدا عملي a‏ والقيام ذا 
ااا و ا ا آنا العادة الفقلرة فون أ :يتفل اا كرف 
يتعلم» أي كيف يفكر وكيف يوجّه تفكيره وفكًا لمادة التفكيرء ولا بد وأن يستند التفكير 
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في أي مجال كان على حقائق أساسية كليةء والتفكير في نهاية الأمر يؤدي إلى الاختراع 
والإبداع أي تقوية الحقائق الأساسية وتكميلهاء وإلى تنمية المعلومات بطريقة حية لا 
بطريقة ميكانيكية» أن يتعلم الشخص كيف يتعلم؟ معناه أن يتعلم كيف يستخدم 
معلوماته السابقة في مجالات مختلفة؟ أي تفادي الإسراف في التخصص وتنمية القدرة 
العامة على التفكير وعلى حل أكبر عدد من المشاكل الجديدة. 

كل هذه الحقائق الأولية التي لا نزاع فيها توصّلنا إلى نفس النتيجة التي نريد 
إثباتهاء وهي التعارض القائم بين المعرفة الحسية والمعرفة العقليةء إننا انتبهنا خاصة 
إل اة واخدة من :طبيغة لفكي الإفسائن. وهي أعدمال الحقل عل الطواسن: و 
نلتفت إلى الناحية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الأولى» وهي ضرورة تحرر العقل من 
الحسوسات بقدر الإمكان؛ لكي يقوم بوظيفته الجوهرية. الاستسلام للنزعة الأولى أمر 
طبيعي يسير؛ لأنه أمر حيواني إذ يشترك الإنسان والحيوان في المعرفة الحسيةء أما قبول 
الحقيقة الثانية - وهي ضرورة التجرد من المحسوسات - فإنه أمر شاق يستلزم جهدًا 
فقا وافكبازا هل ترعاتنا الو دة هو آمل يمن تقر لر مرخ الفحنة الاد 
عن المحسوسات» والتي تحاول دائمًا أن تجذبنا نحو كل ما هو ملموس ومحسوسء 
الحياة الحسية هي استسلامء أما الحياة العقلية فهي كفاح مستمر متواصل» ومن واجب 
المربي أن يشير دائمًا بإلحاح إلى هذه الحقيقة. 

ربما اعترض بعضهم على ما نذهب إليه في أن العقل يعتمد على الحس من جهة 
ويتعارض معه من جهة أخرىء» الواقع أن جميع الحقائق التجريبية التي وصل إليها 
علم النفس تؤيد هذا الرأي» وحسبي أن أذكر تجربة واحدة لأبين كيف يزداد التصور 
الذهني وضوحًا كلما قلَّت الكيفيات الحسية المشعور بها. 

نعلم أن من وظائف البصر إدراك الأبعاد والشّمَبٍ الموجودة بين الأبعادء أي إدراك 
ما يُعْرَف بالبروز أو بالشكل المجسم. ويمكن إدراك الشكل المجسم باللمس فقط بدون 
الاستعانة بالبصرء ونعلم أيضًا أن الإحساسات اللمسية التي نشعر بها عندما نمر 
بأصابعنا على الشيء لتعرّف شكله هي إحساسات حركية تحتوي على إحساسات عضلية 
وؤكزنة ومقصلية كانت افاس الهاي فإذا ركز الشخص انتباهه في مجرد 
الإحساس بالتماس وجرّد نفسه من الإحساسات العضلية والوترية والمفصلية أمكنه أن 
يتصور شكل الشيء بوضوح وأن يصفه» أما إذا ترك الإحساسات الأخرى تقتحم شعوره 
فتتلاشى صورة الشيء في الذهن وتفقد وضوحها. 
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وبخصوص هذا التعارض القائم بين النشاط الحسي الحركي والنشاط العقلي يجدر 
بنا أن نقول شينًا عن الكسلء يوجد نوعان من الكسل: النوع الأول هو الكسل الخاملء 
والثانى هو الكسل النشط. الكسل الخامل من اليسير ملاحظته» وتشخصيه هو عدم 
القيام بالعمل: هي الفران من الواقع والالتجاء. إلى غالم. الخلام» هي آم :اما 
الكل الفط فإف مالسي هذا مقتخيصه» ولهذا الس يعفر أكش حطر :من 
الأول» هو القيام بعدة أعمال في آن واحد» ويذل مجهودات كبيرة في سبيل كل عمل 
ولكن بدون نظام وبدون إنجاز عمل واحد على أكمل وجه» هو السير وراء كل فكرة 
تخطر بالبال ومحاولة تنفيذها قبل استقصاء تمحيصها واختبار صحتها وصلاحيتها 
في المجال الذهني أولء الكسل النشط هو العمل للعمل ولما يترتب عليه من لذات حسية 
حركية؛ هو أمر إيجابي ولكنه مضطرب؛ لأنه تبذير للمجهودء والتبذير عاقبته الخيبة 
والفشل والتعب المنهك الذي يتعدّر تعويضه. وربما أراد أفلاطون أن يشير إلى عواقب 
الكسل النشط - أي إلى عواقب قصر الاهتمام في الأمور الحسية العملية - عندما حيّذ 
أن يتفلسف الحكام» أو أن يقوم الفلاسفة بأعباء الحكم وسياسة شئون الدولة» ويريد 
أفلاطون بالفلسفة بذل المجهود للكشف عن الحقائق المستترة وراء ظواهر الأشياء أي 
استخدام التفكير المجرد وتعقل المعقولات. 

ذكرت في مستهل هذه المحاضرة أن أهم المسائل التى يجب أن يدرسها علم النفس 
الذي يراد تطبيقه في التربية أربعة: ٠‏ 


وقد أشرت إلى أهم الحقائق التي يجب مراعاتها لكي تنجح التربية في مهمتهاء والآن 
سأحاول تلخيص أهم النتائج التي وصلنا إليها. 

إن أهم ما استرعى انتباهنا فيما يختص بمراحل تكوين الشخصية هي سرعة اطراد 
النشاط النفساني وقوته في سنوات النمو» وضرورة تغذية العقل بغذاء وافر غزير. 

ثم رأينا أن تجديد كمية ما يمكن تحصيله من العلم غير كاف لمعالجة مشكلة 
التغذية العقليةء ولكن لا بد من تهيئة الغذاء ليكون ملاتمًا لطبيعة العقل؛ لذلك لا بد 


١ 


بين العلم والتربية 


لنا أن نذكر أن من بين دوافع النشاط يوجد ميل هام يجب إرضاؤه لكي نضمن نمو 
العقل وتثقيفه. وهو الميل إلى الفهم والتعليل, الميل إلى تعفّل المعقولات, غير أن هذا الميل 
أقل برورًا من الميول الحسية والحركيةء وهو مهدَّد بالتلاشي وبالقضاء عليه إذا لم يُكَذَ 
بغذائه الملائم له» إن حل مشكلة الإرهاق المدرسي يتوقف على فهم طبيعة هذا الميل والأخذ 
به عند وضع البرامج» وخاصة عند تحدنن :كدفية تدريس المواد. 
فإق الفاق يرجتم لاا إل كمية الجووة المطلوية من الطعية بل :إل قرع الهو 

إذنا لا نحاول باستمرار إرضاء ميله إلى النشاط العقليء بل نعامله كآلة تسجيل كميات 
متوفة سكيليف من «العلوما د #الإرها نا من مق لعراهن فقن ا 
الكل كان ها يارة صحفت لعن كتين ابشرفة ماف كزلو ىق السات اة 
رکا ا افا نسي انها رعة خم كلومتراك ف السافة. 

وعلى هذا يكون الغذاء الملائم لطبيعة العقل المعلومات التي تتطلب مجهودًا عقليًا 
ومح مح اج ام د سا نبالغ في تعقيد 
مواد الدراسية بدلا من أن تبالغ في کا يعن أن كرد كوي الدزامنة اع 
من المستوى العقلي الذي نظن أن التلميذ قد 0 الهو لولس فطل اكرة التفاظا 
العقلي مفتوحةء ولكي لا يطمئن التلميذ إلى دائرة الفهم الحسي المغلقة على نفسها؛ ولذلك 
السبب يجب أن تكون الكتب المقررة أعلى مستوى من البرنامج الذي يراد تدريسه؛ وأن 
يراعي مؤلف الكتاب ضرورة تقديم مادة غزيرة للتفكير والتأمل بجانب الوقائع والأمثلة 
التق يتأكرهاءمولة ما من الإشارة. إل يجن الشاك يدون هان كيفية نها آى ااا 
إلى بعض المشاكل التي لم ثَحَل بعد إذا كان هذا متِيسّرًا؛ وذلك لإبقاء الميل إلى الفهم 
والتطام عشملا م بصم إذن أن أن نقلل بقدر المستطاع من هذه الملخصات التي تى 
عن التلامية أى من :هذه الجداول الجافة التي اتحتوي عن سلسلة من الوقائع بدون 
الإشارة إلى ما يربط بينها. 

وبهذا الصدد أختتم حديثي بذكر حادث وقع فعلًا في إحدى المدارس. لام أحد 
المفتشين أحد مدرسي العلوم لأنه: )١(‏ لا يُملِي على تلامذته ملخصًا نموذجيًا عن الدرس 
مكتفيًا بتكليف التلاميذ بعمل الملخص بأنفسهم في المنزل. (؟) لاعتماده على الكتاب 
المقرر في المادة التي يدرسها بحجة أن الكتاب المقرر مفعّم بالأخطاء. (؟) لتجاوزه حدود 
البرنامج وتدريس مواد إضافية أو تدريس بعض المواد بالتفصيل» في حين أن المقرر 
يتمن عل هجوب ريسا اجان( لاك رة علمية لا يمكن تحقيقها وة 


١١ه‎ 


دراسات في التكامل النفسي 


في المعمل بحجة أن التلاميذ لا يمكنهم أن يفهموا أيّة تجرية إلا إذا جُسَّمَتَ لهم تجسيمًا 
حسيًا ماديا كأن عملية التصور الذهني من عمليات السحر والشعوذة. 

فإذا كانت هذه الطريقة هى الطريقة المثلى للتعليم فيكون الغرض تحويل التلامذة 
إلى آلات متشابهة تقوم بأعمال متشابهة كلما ضغطنا على أحد مفاتيحهاء وتكون النتيجة 
حتمًا انحطاط المستوى الثقافي وقتل الرغبة في الاطلاع والاستزادة» وسوء تهيئة الناشئة 
لمواجهة مشاكل الحياة بنجاح» وأخيرًا خنق العبقريات التي تحاول البروز» وهذا معناه 
القضاء على الأمة بالانحطاطء إذ إن الغرض الأسمى لفن التربية هو خلق قادة الفكر في 
شتى ميادين الحياة. 
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بين الفلسفة والتربية 


۰ 
++ 


لا يخلو نظام فلسفي جدير بهذا الاسم من جانب عملي تطبيقي» ويعتقد كل فيلسوف 
أن مذهبه لا يتم إلا إذا تناول فيه موضوع الحكمة الخلقية والحكمة السياسية, والتفكير 
في الأخلاق وفي طرق التربية الصالحة والحكم العادل يعتمد على ما وصل إليه التأمل 
الفلسفي في طبيعة العالم الكبير والعالم الصغيرء أي في طبيعة الكون والإنسان» وحسينا 
أن نشير إلى فلسفة أفلاطون وأرسطو والفارابي وديكارت ولوك وهبز وكانت وهربرت 
ورينوفييه وجون ستوارت مل وسبنسر وبرجسون وديوي؛ لنقف على العلاقة الوثيقة 
التي تربط الفلسفة النظرية بالفلسفة العملية وخاصة التربية التي هي أهم جزء من 
الفلسفة العمليةء وكان ديكارت - هذا الفيلسوف الجبار الذي توكّل إلى أقصى حد في 
التفكير الميتافيزيقى - يقول أن لا فائدة من الفلسفة إذا كانت لا ترشدنا إلى أفضل 
الطرق وأقومها لإسعاد الإنسانية. 

ولكل نظام في التربية أسس فلسفية يعتمد عليهاء ومبادئ ميتافيزيقية يستند إليها 
في التطبيق» وقد تكون الصلة بين فلسفة ما ونظام ما في التربية غير واضحة ولكنها 
موجودة, وأحد أغراض هذه المحاضرة توضيح الصلة التي تربط كلا من النظامين, 
القديم والجديد, في التربية بالمذهب الفلسفي الذي يستند إليه كل من هذين النظامين. 

ألححت في المحاضرة السابقة في التقابل الموجود بين النشاط الحسي والنشاط 
العقلي» بين الفهم الحسي والفهم العقليء وقد أشرت إلى أن النشاط الحسي يكون متغلبًا 
في سني الطفولة ولكني أشرت في نفس الوقت إلى ضرورة تنحي النشاط الحسي إلى حد 
ما؛ لكي يترك للنشاط العقلي مجاله الذي تتغلّب فيه النزعة الحسية على النزعة الفكرية. 
لن إلا.فريخلة يحب أن توي بالخترورة إل مرحلة تقب فتها الدزعة الفكرية العردة 
ولا داعي إلى أن أبن أن التعارض الموجود بين الحسي والعقلي يجب أن يزول في مرحلة 


دراسات في التكامل النفسي 


ثالثة ينتظم فيها السلوك الإنساني ويتكامل بحيث يصبح التعاون بين الحسي والعقلي 
ممكنًا؛ لتحقيق أمور تسمو على الواقع الحسي وهي القيم الخُلّقية الجمالية. 

نعلم أن أشد المعارك الفكرية عنقًا هي التي تقوم بين أنصار القديم وأنصار 
الجديد» والصراع بين القديم والجديد كان من أهم عوامل رُقي الإنسانية وتقدمهاء فالأمة 
التي تطمئن إلى تقاليدها اطمئنانًا أعمى وتستسلم لسلطان القديم استسلامًا كليًا فإنها 
تقضي على نفسها بالخمول والانحطاط؛ لأنها تقاوم أهم ناحية من نواحي النشاط 
الفكري وهي التجديد والاختراع والإبداع» وكذلك الأمة التي تنساق وراء كل جديد بلا 
روية ولا تبصر وتقطع صلتها بالقديم بحجة أن التحرر من كل قيد من مستلزمات 
الرقي تقضي على نفسها بالاضطراب والفوضى والتفكك. 

فالصراع الذي يقوم بين القديم والجديد هو عنوان الحيوية الصادقة» ويجب أن 
يبعث الأمل في القلوب؛ لأن هذا الصراع لا بد وأن يؤدي إلى تحسين وإصلاح» ونشاهد 
اليوم بكل اغتباط أن الحياة الفكرية في مصر في نشاط مستمر متزايد» خاصة في 
ميدان الإصلاحات الاجتماعية» ومشكلة التربية جديرة بكل عنايتنا؛ لأنها من أهم وسائل 
الإصلاح الاجتماعي. 

والصراع بين القديم والجديد في ميدان التربية يشتد عنفا كلما اتسع مجال الفكر 
وازداد المشرفون على شئون التربية تطلّكًا إلى النظم المختلفة القائمة في الدول المتحضرةء 
وكلما ازداد تأثرًا بالتيارات الفلسفية المختلفة التي تتنازع التفكير الحديث. 

وقبل أن نشير إلى أهم المذاهب الفلسفية التي تحاول التأثير في توجيه التربية ووضع 
نظمها يُستحسن أن نقف أولا على ما نسميه بالنظام القديم والنظام الجديد. 

يمكن حصر موضوع التربية في مشكلتين أساسيتين: المشكلة الأولى صلة المعلم 
بالتلميذ. المشكلة الثانية مواد الدراسة وطرق تعليمها. 

في النظام القديم المعلم هو الذي يمثل السلطة المطلقةء ومن أعماله أن يحدَّ حرية 
التلميذء وأ جيه ی را روان يفن لهأ كل بها يعت عليه "أن بقوع نبيه 
مذ ا و و قن ريذن الود ما ا سانا الل اماد 
واستيعابهاء وذلك بغض النظر عما قد تفيده مادة الدراسة في نفسه من اهتمام أو رغبة 
أو ملل. 

أما مواد الدراسة فتكون منصوصًا عنها بالتفصيل في البرامج الموضوعة» ويكون 

جميع المعلومات المطلوب استيعابها مدوّنة في كتب بطريقة منظمة متسلسلة بحيث 

يسهل فهمها وحفظها. 
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أ الحدين: قمر كن الأهمية ونتقل من امح إل الل جحت كد اة 
المعلم وتوسيع مجال حرية التلميذ وتلقائيته. اختيار موضوعات البحث يتوقف على 
رغبة التلميذ ونوع اهتمامه. ليست مهمة المعلم تكوين عقل تلميذه وتوجيه عواطفهء 
ل اع شخصية ا عن أن كر شا ا رانف الكو وك فف 
التجارب العديدة المتخددة باستمرار القن يقوم .بها التلمين ف مياديق التشاظ القلفة 
لكل الدرجة وكادهنا: ١‏ 

أما مواد الدراسة فإنه لا يصح تعيينها وضبطها ووضع برامجها وتدوينها في 
كتب. مهمة التربية في نظر أنصار المدرسة الجديدة ليست تحصيل المعلومات بطريقة 
متظلية م ذل ت الل عن اة وا وناب لاتحطاك الخائحة 
والتجارب التي تجرى على كل ما يقع في المجال الإدراكي وكيفما اتفق. في حين أن المعلم 
والكتاب كانا الركدين الأساسيق ف نظام التزبية القديمة يققن المعلم ى الذظام. الجحديد 
سلطته وأهميته. وتصبح الطبيعة الكتاب الكبير الذي يتحثّم على التلميذ الباحجف أن يفك 
ألغازه بنفسه وأن يحصّل من المعارف العملية ما يمكّنه من مواجهة مشاكل الحياة 
تخا 

شعار النظام القديم هو: «كوّن عقل التلميذ وقوّم خُلّقه. واجعله يفهم معنى 
السلطة والطاعةء معنى الثواب والعقاب» اجعله يشعر بنقصه وبعجزه عن أن يسدّ هذا 
النقص بنفسه»ء وأنه لا بد من وسيط يهيئ له الغذاء العقلي والعاطفي ويساعده على أن 
يتمثل بقدر المستطاع وفي أقل مدة ممكنة أكبر قسط من التراث الثقافي الإنساني: سواء 
ف هيدان العم الخالدن أو التطييق أو القن أن الاداف: التربية فى اغا اة 

شعاد لفطل العدوه فهو كد الم ركوج ف مه وجا با رة ما 
هو خير له وما هو شرء قو في نفسه ثقته بنفسه واجعله يشعر بوجود ميول مغروزة في 
eS O RS‏ خير مدرسة 
لتكويق الشخصية اللحياة اليؤمبة :وكير كنات كناب الطنيعة "الذي لن فت آبذًا فصول 
ليست التربية إعدادًا للحياةء بل هى الحياة نفسها.» 

أ ي لاهن الها ر ذا أن تكفا ااا ا ا 
SN SS E E NG GA ARE SES a‏ 
نتجنب كل ما يبدو لنا متطرفا أو مضرًا. 

والواقع أنه يوجد بين أنصار الطرفين المتعارضين أنصار الوسط والاعتدال» ولكن 
موقفهم أكثر حرجا واضطرابًا من موقف المتطرفين» فهم في حالة تذبذب يميلون حينًا 
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إلى جانب ثم يُجذّبون حينًا آخر نحو الجانب المقابل» هم ضحية الصراع القائم بين 
أنصار الطرفين المضادين. 

لنتأمل قليلًا في طبيعة هذا الصراع» فإنه غير محصور في ميدان التربية» ولم ينشأ 
أو في ميدان التربية» ولم يستمد حججه وأدلته من الوقائع التى تشامّد في مجال التربيةء 
فالصراع القائم بين أنصار النظام القديم في التربية اكان انان الجديد هو صراع 
فلسفي في صميمه» حُججه وأدلته نظرية قبل أن تكون تجريبيةء ويشتد الصراع عنفا 
كلما ابتعد عن العالم الواقعي وتوغل في عالم المعاني والنظريات. 

وسأحاول أن أبيّن الآن كيف أن الصراع القائم بين النظامين القديم والجديد في 
التربية هو صراع فلسفي قبل كل شيء» ولكي نصل إلى تعيين الفلسفتين المتضادتين 
اللتين يستند إليهما النظامان المتقابلان في التربية نبحث عن المعاني التي تكون أكثر 
تداولًا في كل من النظامين» يمكننا أن نضع قائمة تحتوي على عشرة أزواج من المعاني 
المتقابلةء وبالتأمل في كل من الطرفين نقف على نوع الفلسفة التي يعتمد عليها كلّ من 
النظامينء وإليكم هذه القائمة:١‏ 


)١(‏ التغيّر ويقابله الثبات. 
أ (؟) التجديد ويقابله المحافظة. 
(*) التفكير ويقابله التعود. 
)٤‏ الطارئية ويقابله التوجيه. 
) النشاط ويقابله المضمون. 
) المشروع ويقابله الموضوع. 
۷) الإدراك ويقابله التصور. 
الحرية ويقابلها السلطة. 
الاهتمام ويقابله الجهد. 
)٠١(‏ التعبير ويقابله الكبت. 


.Fredrik S, Breed. Education. And the new realism p. 125. The Macmillan Cy. N-Y, 1939 ` 
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من السهل أن نلاحظ أوجه الشبه الموجودة بين معانى هاتين المجموعتين» فالصلة 
واضحة بين «أ»: التغير والتجديد والتفكيرء و«جه: الحرية والاهتمام والتعبيرء كما أنها 
واضحة بين المعانى المقابلةء وهى: «أ» الثبات والمحافظة والتعودء وفي «ج»: السلطة 
والجهد والكبت» أما المعاني الأربعة الباقية فإنها في حاجة إلى بعض التوضيح» وستتضح 
لنا بعد الوقوف على ما وراء هاتين المجموعتين من نظريات فلسفية. 

وأهم أزواج المعاني التي نحن بصددها هو الزوج الأول: تغير - ثبات. نعلم أن 
مشكلة التغير والثبات من المشاكل الفلسفية الكبرى التي شغلت بال الفلاسفةء فيذهب 
بعضهم إلى أن كل شيء في الكون في حالة تغير مستمرء وأن جوهر الوجود الصيرورة 
والتحول والتطورء وأن لا وجود لما نسميه بالماهيات الأبديةء أو على الأقل بالماهيات 
الثابتة المتعيّنة تعيِّنًا ذاتيًا. اتخذ هذا المذهب صورًا عدة بمر القرون» ومن أحدث صوره 
ما يُعرف بالفلسفة البراجماسية أو البراجماتيزم» ومعناه باللغة العربية المذهب العملي. 
ومذهب الذرائع فرع من المذهب العملي. والقضية الأساسية التي يقوم عليها المذهب 
العملي هو أن الحقائق المطلقة غير موجودةء بل كل ما يمكن عمله نسبي قابل للتغيير؛ 
فالحقائق في تغير مستمر وما كان يعتبر حقيقة قد يصبح خطأ. 

أما المذهب الفلسفي الذي يقول بوجود حقائق ثابتة» بوجود ماهيات غير قابلة 
اک فو ت اوا لا ی المذهت أنه" قدرة ع كمف 
الحقيقة الطلقة وأن .يصل إلى الغلم الك بل تقول إن في قدرة العقل اساي أن 
كفت يمحن هده الحفقة. ل هدي اله دة ق اا ول طبيعة الل 
الإنسانى ملائمة لطبيعة هذه الحقيقة. 

قه ,يدو كنا أندا ارفك ذا كل اله هخ مهال التزيية فما صرلة أنلمة القروية هذه 
المذاهب الفلسفية التي تتناول مشكلة المعرفة من ناحيتها النظرية المجردة؟ الواقع أن 
الحلّ الذي سيصل إليه الفلاسفة بشأن نظرية المعرفة هو الأساس الوحيد الذي يجب أن 
تقام عليه أنظمة التربية» فإن أصحاب المذهب العملي هم دائمًا من أنصار النظام الجديدء 
وأنصار النظام الجديد الذين لم يفكروا في المشاكل الفلسفية تفكيرًا منظمًا لا بد لهم أن 
ينضموا إلى المذهب العملي إذا أرادوا أن يتخذوا من أنظمتهم العملية موضوعًا للتفكير 
الفلسفي. مَنْ هم أنصار ما نسميه بالنظام الجديد في التربية؟ هم: مونتني ©11012]21806 
وجان جاك روسو 101155631 .[ .[ واسبنسر 506206©1: وفي أيامنا هذه جون ديوي 
Dewey‏ nطمل‏ وهذا الأخير هو أكبر ممثل للمذهب العمليء وهو يبني نظامه في التربية 
على آرائه الفلسفيةء ويدافع عن آرائه في التربية بالدفاع أولّا عن E Î‏ 
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التغير والتجديد والتفكير ... إلخ» هي المعاني التي تعتبرها المدرسة العملية أكثر خطورة 
وأجدر بعنايتنا من المعاني التي تقابلهاء الثبات والمحافظة والتعود ... إلخ» والتي تدافع 
عنها المدرسة الواقعية. 

وأهم النتائج التي تنجم عن القضية الأساسية للمذهب العملي - أي القضية التي 
تقول: إن الحقائق غير موجودة في ذاتها وغير ثابتة - هي النتائج الآتية: ۰ 


ولننظر مرة ثانية في قائمة المعاني السابقة» فالمعاني الموجودة في الطرف الأيمنء أي 


)١(‏ ليس الغرض من التفكير كشف الواقع أو كشف حقيقة من الحقائق مستقلة 
عناء بل الغرض منه خلق الحقائق. 

(؟) وبما أن الحقائق نسبية غير ثابتة وقابلة للتلاشي والزوالء فالأمر الهام ليس 
مضمون التفكير - أي ليس الموضوع الذي نفكّر فيه - بل الأمر الهام هو النشاطء 
والنشاط لذاته» العمل للعمل. 

(؟) وعلى ذلك يكون المنهج الوحيد لخلق الحقائق هو ما يُعْرّف بنظام المشروعات 
الذي يسمح للتلميذ بأن يستخدم حريته وأن يختار المشروع الذي يلائم رغبته واهتمامهء 
وأن يعبر بصراحة وتلقائية عن كل ما يطرأ في باله من الأفكار والمعاني التي تثار 
بمناسية الإدراكات الخارجية. 


والآن يمكننا أن نفهم المقصود من المعاني التي وضعناها في مجموعة بء الطارئية 
لاط وار ارا وما اها من اللعاني .وق اة د لرن = 
الوشوع > ال 

إذا تأملنا في القائمة كلها وخاصة في الزوجين الثالث والسابع» فستبدوى لنا أنه يجب 
عكس ترتيب معاني الزوج السابع؛ لأن التصور الذهني يناسب التفكير أكثر من مناسبة 
الإدراك له. ١ ١‏ 

هذه النقطة جديرة بأن تستوقفنا قليلاء خاصة وهي ترجع بنا إلى ما قلناه في 
المحاضرة السابقة. يجب أن نعلم أولا أن المذهب العملي بنش إلى مدرسة خاصة من 
مدارس علم النفس» وهى المدرسة الوظيفية التى تهتم خاضة ر 
وهو ندل لفاك له ل عملية التفكير في ا 

ويجب أن نذكر ثانيًا أن المدرسة الجديدة تنبذ الكتب من بين وسائل التعليم» وتلجاً 
إلى استخدام الأجهزة والأشكال والنماذج المجسمة. وتذهب مانتسوري إلى أن استخدام 
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الأجهزة والنماذج يجب أن يستمر في مرحلة التعليم الثانوي؛ وعلى ذلك تكون عملية 
الإدراك الحسى العملية الأساسية. 

فالقصيوه مق التفعير هن التفكيرق الحسوساف والشتصيات: ق الطوارية الكسة 
المجسمة والتجارب الخارجية التى تكون لها صلة وثيقة بالحياة العملية؛ ولهذا السبب 
يقول أصحاب المذهب العملي: إن التربية هي الحياة نفسهاء وإن على التربية أن تستوحي 
دائمًا الحياة وألا تبتعد عن الحياةء وما إليه من العبارات التى تؤثر في عواطفنا ولكنها 
غير قابلة لأن تُتَصوّر في الذهن تصورًا جلي واضحًا. 

والآن إذا تذكرنا ما قلناه عن التعارض القائم بين الحس والعقل» وعن أن حياة 
العقل هى في نهاية الأمر تعقل المعقولات وتصوٌّر المعانى المجردة الكلية لا مجرد التفكير 
في المحسوسات والجزئيات» فإن موقفنا بإزاء الفلسفة العملية ويإزاء نظام التربية التابع 
لها هى موقف المعارضة والإنكار. 

لا أقرٌّ ما يُعْرّف بالنظام الجديد؛ لأني لا أقر الفلسفة العملية» ولا أقر الفلسفة 
العملية لعدة أسباب بعضها نظرية وبعضها عملية» ومن الأسباب النظرية: عدم فهمها 
لطبيعة العقل ولطبيعة الحقائق العقليةء عدم التسليم بوجود حقائق ثابتة» بوجود قيم 
سامية ثابتة بالرغم من الأعراض المتغيرة المتقلبة. ومن الأسباب العملية: لأنها لو طُبّقت 
فعلًا وبدون قيد فستؤدي حتمًا إلى انحطاط الإنسانية وتلاشي المدنية وتغلّب القيم المادية 
العابرة على القيم الروحانية الأبدية. 

هل موقفي هذا يعنى أننى من أنصار المحافظة على القديم كما هو وفي حالته 
الراهنة؟ كلاء لأنني من الذين يعترفون بانحطاط مستوى التعليم في مصرء ولكني لا 
أعتقد أن العلاج الناجع هو أن نستبدل بالنظام القديم نظامًا جديدًا كالنظام الذي تدافع 
عنه الفلسفة العملية» ولا أن نقتبس من النظام الجديد ما يبدو لنا طريفا مغريًا وأن 
نقحمه في النظام القديم. العلاج هو إصلاح القديم مع المحافظة على الأسس التي بُنى 
عليها هذا النظام» وهذه الأسس هي التي تصدّعت في نظامنا الحالي» وهي التي أشرت 
إليها بإلحاح في المحاضرة السابقةء وهذه الأسس هى التى تنص عليها الفلسفة الواقعية 
التي تقول بوجود حقائق عقلية ثابتة ويإمكان الوصول إلى هذه الحقائق وبضرورة 
بذل الجهد للوصول إليها. الفلسفة الواقعية هي عدوة التبسيط والتيسيرء عدوة الطارئية 
والاتفاقية» عدوة الحرية المطلقة والاستسلام الأعمى للرغبات الراهنةء بل هى تقول: إن في 
مجال التربية كل ما هو سهل فهو سيئ» وإن الجهد الطريق الوحيد للوصول إلى المعرفة 
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والعلم ولتحقيق الأخلاق السامية الإيثارية» وإن التوجيه وتعيين موضوعات الدراسة من 
عوامل التجاخ سواد :ف الميدات النظرئ آى فى الان الك 

ولأغداء هذه الفلسقة حجة كثيرة لعدم قبولهاء ومن بين :هذه المجع حجة تيدق 
للقائلين بها كأنها الضربة القاضية التي ستقوّض بناء الفلسفة الواقعية وبناء النظام 
التربوي التابع لهاء فيقولون: إن مثل هذا النظام بعيد كل البعد عن الحياةء لا يفهم 
معنى الحياةء وبالرغم من تسميته بالواقعي فإنه نظام وهمي خيالي نظري مجرَّدٌ 
تعسّفِيٌ» نظام القرون الوسطىء قرون الظلام والضلال واللغى اللفظي الأجوف. 

وجواب الفلسفة الواقعية على هذا الهجوم العنيف بسيط جدًاء هو حقيقة أولية 
يسلّم بها كل شخص مخلص في تفكيره» لا يمكن فهم الحياة إلا إذا ابتعدنا أولّا عن 
الحياة لنعود إليها بعد فهمها وليست هذه الحقيقة مجرد مجموعة من الألفاظ. هي 
حقيقة واقعية تجريبية يُعلّمها إيانا لا الفلاسفة والمفكرون بل الأطفال الصغار بل 
الحيوانات نفسها. 

هذا كلقع رقن النهشة ناه E‏ بها قل TENNER‏ ريه صمقت عن 
کار کار عل القوية العووفة اده اك إحدى: هده لازي وا هدارا 
أبسطها. القرد في قفصه خارج القفص وراء قضبان الحديد يضع المجرب موزة. تثير 
الفاكهة رغبة القرد في الحصول عليها فيندفع نحو الموزة ولكنها بعيدة عن متناول يده 
ينفعل القرد ويمسك بقضبان الحديد محاولًا تحطيمها. ما يريد أن يصنعه القرد هو 
الاتصال المباشر بالموزة» هذا الاتصال المباشر محال. استمرار القرد في محاولاته يعني أنه 
لو حفيع: لوقف يقي حل الوكف أن فوم الوق أن يقد الشعراف يه فين ا 
أن يتغلب على الفتنة الحسية الصادرة عن الشيء المغري ويقوم بحركة التفاف ويخرج 
من القفص للحصول على الموزة. 

فم اتور ات افدر من اموي النحضول تفن ا ا ا 
الأبتعان خا فوم الحياة ا يه ل معد القحرى من اللقراضن: للاذية دهن المثاقة 
ا 

والمطالبة بالجهد لا تعني إماتة جميع رغبات التلميذ ومعارضة اهتماماته. المسألة 
الأساسية هى تصنيف هذه الرغبات والاهتمامات وإخضاع بعضها لبعضها الآخر. مهمة 
المربي الذي يعتقد أن غرض التربية الأعلى هو تمكين الإنسان من أن يتذوق التراث الثقافي 
وأن يساهم في تنمية هذا التراث» مهمته هي تنشيط ميل التلميذ إلى الفهم العقيء إلى 
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تذوق المعاني المجرد واختبار فضل ال معاني المجردة الكلية على المعاني الحسية الجزئية 
في كيفية وضع المشاكل وكيفية حلها. 

يتضح لنا مما سبق أن ن صلة الفلسفة بالتربية صلة جوهرية أساسية؛ فالفلسفة لا 
تكتفي بأن تنظر في القيم الخُلّقية والجمالية التي يجب على المربي أن يساعد الناشئة 
عق جدوعها و وها فإنها تزمب إل أت من ذلك فقد إرأينا كيفك ترقيط نط اة 
بالحلول التي تقدمها الفلسفة لنظرية المعرفة. 

و ا ا كسك عن عل هله قزهذا لدان أله 
ينظر أولًا في الأسس الفلسفية التي تنطوي غا ال الجديدة التي يقترحها. وسواء 
حاول المصلح أن يعن أغراض التربية أو يعن وسائل تحقيق هذه الأفراض فعليه قبل 
كل شيء أن يتفلسف. التفكير الفلسفي من مقومات الحياة الاجتماعية. هو ضرورة 
حيؤية لا يمكن اة عا كنا أنه ليمع السك عو الأكبيهين راموك الثقن 
تحفظ العناة: ويقدن: ما تون الروخ. الفلشفية رة :فى وسط من الأوساط ايكون 
الرجاء برفع مختلف المستويات الاجتماعية قويًا. 

وهنا يخطر ببالنا سؤال هام: هل نالت الفلسفة في مصر ما هى جديرة به من 
الخاد وهجا خفن أن تكن يك نظوكنا نالرت وال التفكين افاي 
شبيهة بنظرة الطفل إلى حيوان غريب جيء به من بلاد نائية ووضع في حديقة الحيوانات 
لإثارة دهشة المارٌين. 

نعم إننا خطونا خطوة كبيرة يوم جعلنا الفلسفة من مواد الدراسة الثانوية» ولكن 
ما قمنا به لا يكفي؛ وللأسباب الآتية: 

)١(‏ جُعلّت الفلسفة مادة اختيارية لطلبة شعبة الآداب. 
(۲) اعتبار الفلسفة من المواد الأدبية ومنافية لروح المواد العلمية. 
85 أدكلت المواد الفلسفية في البرنامج كأنها مادة جديدة وكأن التلاميذ لم يقوموا 

بعد في دراستهم السابقة بشيء يشبه التفكير الفلسفي. 

ولننظر الآن في هذه النقط الثلاث: 

جعل الفلسفة من المواد الاختيارية لشعبة الآداب هو اعتراف ضمنى بأن الفلسفة 
و الكمالنات: عأضدمح الكداليات أن يعرف" رک الدع ورن و عي كليلة من 


العلوم كيف يفكر الفكر وما هي المشاكل التي حاولت العلوم حلها والمشاكل الكبرى التي 
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تثيرها العلوم وتتركها إلى حين بدون أن يعرف طبيعة نفسه وعوامل سلوكه ومختلف 
الدوافع التى تحمله على العمل. 

ليطن و ا غرف لاز سه ون مكدى و الدراسة نمض 
المراهقة التي يكون التطلع إلى العالم الداخلي قويًا والميل إلى التحليل والتعليل شديدًاء 
وجميع طلبة المدارس الثانوية سواء كانوا من شعبة الآداب أو العلوم أو الرياضية في 
حاجة إلى دراسة علم النفس الذي هو أقرب العلوم إلى أنفسهم» ويجب أن يُدْرس هذا 
العلم بطريقة جدية كما يدرس علم الأحياء مثلاء لا عن طريقة القصص والحكايات 
والأمثلة فقط. 

ليس من الكماليات أن يعرف التلميذ كيف حاول الفلاسفة والعلماء توحيد العلوم 
واستنباط صورة شاملة للكون» وكيف يلتقي تفكير الفلاسفة وتفكير العلماء في نقطة 
واحدة وهي محاولة الوصول إلى نظريات أعم فأعم» وعلى ذلك يكون الجزء من الفلسفة 
المعروف بمناهج البحث ويفلسفة العلوم من أكثر العلوم الفلسفية تشويقا وترغيبًاء 
ويجب أن تكون هذه الدراسات من نصيب جميع تلامذة المرحلة الثانوية. 

وليس من الكماليات أن يعرف التلميذ الذي سيترك بعد سنة المدرسة الثانوية كيف 
حاون EA‏ أن يجلوا المشاكل الخُلّقية والاجتماعية التي ما زالت تواجه الإنسانية 
وليس من الكماليات أن يزوّد بالمبادئ القويمة المسلّم بها من الجميع؛ لتساعده على فهم 
هذه المشاكل وعلى إبداء رأيه على أساس من الرويّة والتفكير. 

والواقع أن الفلسفة وإن كانت لا تدرّس بصفة صريحة إلا في السنة الأخيرة فإن 
روحها يجب أن يسود جميع المواد وخاصة دراسة الأدب والتاريخ» فإ فإن مدرس الأدب 
والتاريخ يجد دائمًا الفرصة لتوجيه الذهن نحو الاعتبارات الفلسفية ولتعويد الفكر 
التأمل العميق. 

وبهذه الطريقة يصل التلميذ إلى المرحلة الأخيرة وهو مشوق إلى دراسة الفلسفة؛ 
لأنها ستساعده على فهم كثير من المشاكل التي انبرت أثناء دراساته السابقة. 

والشوق إلى الفلسفة هو أقوى حافز للمطالعة بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة 
الثانوية» ولمطالعة الكتب الجدية التى تقدَّم غذاءً عقليًا راقيًا. 

وأخيرًا أود أن أقول: إن نالوخ الفلسفية متمّمة للروح العلمية؛ لأنها أكثر مرونة 

من الروح العلمية التي قد تمتاز بشيء من الصرامة والإطلاقء فالدراسة الفلسفية تنمّي 
في طالب الرياضيات أو العلوم روح الفوارق اللطيفة والاحتمالات» وتزوّده بالمرونة التي 
لا بد منها لمواجهة المواقف العاطفية والخُلّقية. 
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إنى أعتقد أن الدراسة الفلسفية من ضروريات الحياة العقلية لكل شخص متعلم. 
لا يمكن أن تكمّل الشخصية وترتقي إلا بفضل الدراسات الفلسفية وبالاتصاف بالروح 
الفلسقية؛:وذقي الشخصية القردية يودي إلى ذقى الأسرة وإلى رُقى الأمة. هذه الحلقات 
ا متضامكة ومن العبث أن تصلح جانجًا. ونترك الجواقب: الأخرى بدون إصلاح» 
وبصدد هذه الحقيقة الأولية أريد أن أختم هذا الحديث بالإشارة إلى أمر هام يشغل بال 
المشرفين على مستقبل بلادنا في جميع مرافق الحياة. 

هذا الأمر الهام هو الاستعداد لمواجهة المشاكل التى ستواجهنا بعد الحرب. نلاحظ 
أن قادة الفكر في العالم تفكر منذ الآن في أحسن النظم الاجتماعية التى يجب تحقيقها 
بعد الحرب لضمان سعادة الأمم ومستقيل ثقافتنا الروحية: وعلينا كفيرنا أن نفكّر في 
الأحوال الجديدة التي ستّسفر عنها الحرب بعد انتهائهاء ربما طالعتم في جرائد صباح 
440150 أن حمس اعدف اله بلك الركاة رقم و کون اللو أن واد 
هذا الرخاء بعد بضع سنوات من انتهاء الحرب» هذا الرخاء سيكون نتيجة لازدياد 
النشاط الصناعي والزراعي والتجاريء غير أنه سيتولد عن هذا الرخاء المادي مشكلة 
E ES‏ رمعي القياة الخلفية e‏ ارفقاء الحياة الادية يل 
من المرجّح أن يك هذه الحياة وأن كاك طغيان المنافع المادية على الأغراض الروحانية 
السامية. فعلى المشرفين على الصحة الاجتماعية والخلقية وعلى مستقيل الثقافة في مصر 
أن يعدُوا العْدَّة منذ الآن لمواجهة المشكلة الخُلّقية والثقافية. ومن وسائل الاستعداد 
إصلاح نُْظّم التربية بحيث تؤدي وظيفتها المزدوجة وهي تكوين شخصية الفرد تكوينًا 
منسجمًا متكاملًاء وتهيئة الجو العلمي والفلسفي الذي سيسمح ببزوغ العبقريات» ولكن 
يجب ألا ننسى أبدًا أن هذين الغرضين المتضامنين لا يمكن تحقيقهما إلا إذا تجنَبنا 
التسهيل المتناهي والتبسيط الُخلء وتجاوَزنا مرحلة الفهم الحسي وارتقينا إلى مستوى 
الفهم العقليء إلا إذا فهمنا ضرورة بذل الجهد وخاصة الجهد العقلي والجهد الخُلّقي. 
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آلي ©1-,9028116: )١(‏ شبيه بالآلة من حيث دقة الحركة. 

(۲) ما يصدر تلقائيًا عن الجسم» لا استجابة لمنبه خارجي. 

(۳) ما يتم فورًا وبدون توجيه شعوري أو رويّة. 

تستعمل المدرسة السلوكية 861351011512 - التى تنكر وجود الذات الشاعرة - 
لفظ ميكانيكى "٤٤٣2٣1٤٥21‏ بمعنی آليء وَيُقَضَدَ به mechanistic‏ نسية إلى النظرية 
التي تريد تفسير الظواهر البيولوجية والسيكولوجية بإرجاعها إلى العوامل الفيزيائية 
والكيميائية كما يتصورها علم الطبيعة التقليديء أي بإرجاعها إلى عوامل مادية لا تؤثر 
فيها العوامل الغائيةء وفي هذه الحالة تكون النظرية الميكانيكية في مقابل النظرية الغائية 
Finalim‏ أو 1©162010897, ويجب أن يلاحظ أنه ليس هناك تقابل بين الديناميكية 
والميكانيكية» بل تُعرّف النظرية الميكانيكية بأنها التأويل الديناميكي للكون من حيث 
هو نظام من الأجسام تحركها قوّى حالّة فيها. 

اتجاه ©41]1]10: تهيؤ الذات لمعالجة تجربة ما أو مواجهة موقف ما مع الاحتفاظ 
بالتوتر العضلي والعقلي إلى أن تنتهي التجربة أو يتغير الموقف. شبيه بالاستعداد العقلي 
الراهن 561 ١ ١ mental‏ 

إحساس 56253105: )١(‏ حالة شعورية نوعية بسيطةء غير قابلة للتحليل 
بالاستبطان» وتنتج عن تأثير الأطراف العصبية ومراكز الحس في الدماغ بمنبه ما. 

(۲) عملية نفسجسمية مركّبة من جانبين: جانب موضوعي خارجي هو المحسوس 
وآثره في عضو الحس» وجانب ذاتي داخلي هو الإحساس من حيث هو حالة نفسية. وتميل 
بعض مدارس علم اا اا - متأثرة في ذلك بالفلسفة المثالية 2ذىتله 106‏ 
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إلى الخلط بين الجانبين: الموضوعي والذاتي» ويظهر هذا الاتجاه في استخدام لفظ 
للتعبير عن المحسوس 561153111112 والإحساس 56253110 على السواء. 

(؟) العنصر النفسي الذي تتركب منه العمليات العقلية من إدراك وتذكر وتخيل 
وتعقل تبعًا لعلم النفس الارتباطي 45500131101512 المعروف أيضًا بالمذهب الحسي 
.Sensationism‏ 

)٤(‏ عنصر مجرد يفترضه التحليل افتراضًاء وهذا التحليل في نظر مدرسة الصيغ 
(الجشطلت 6651316) مشوه لطبيعة الحياة النفسيةء فلا وجود للإحساس من حيث هو 
عنصرء كما أنه لا يمكن أن يصل التحليل السيكولوجي الواقعي إلى وجود عناصرء بل 
هو دائمًا بصدد صيغ ومجموعات وأبنية. 

(4) ميّز فلاسفة العرب بين الحس - وهو ملكة الإحساس - وبين الإحساس 
وهو فعل الحس» ويعيّر المحدَنُون عن ملكة الإحساس بحساسية أو القابلية للإحساس. 
(انظر: «حساسية».) 

وللإحساس من حيث هو حالة نفسية ثلاثة جوانب: الإدراكي» والوجداني» والنزوعي 
أو الحركى» والجانب الإدراكى أهمها؛ إذ لاق الحسية من شكل 
ولون 5300 ... إلخ إلا E‏ الإحساسء وهذه المعرفة هي بمثابة مشاهدة الصفات 
الحسية فحسب» أو إدراك مباشر لها لا للأشياء من حيث هى موضوعات 05[6©]5, وعلى 
هذا الأساس وجب التمييز بين الإحساس والإدراك. ١‏ 

أما الجانب الوجداني فهو الشعور بالسارٌ والمكدّرء أو كما يقول القدماء بالملائم 
3621 والمنافر 0653826012 أو باللذة والألم» ويكون الجانب الوجدانى واضحًا فيما 
يسمى بالإحساسات الباطنية أو الإحساسات الحشويةء بينما يكون الجانب الإدراكى 

أما الجانب النزوعي أو الحركي فهو أن يتبع الإحساس دائمًا رجع حركي في صورة 
حركة منعكسة في لم الأحيان. 

ويرجع تضامن هذه النواحي الثلاث إلى ما يمتاز به سلوك الإنسان من تكامل 
مقدماته» ويمكن القول: إن ما يحس ليس النفس ولا الجسم بل المركب النفسجسمي» 
أو كما يقول أرسطو: العضو ذو النفس ٤éصنصهة‏ ©1'01837 أو العضو الحى. 

اختبار 1©51: ما يقاس به سمة من السمات أو قدرة من القدرات 07 كانت عامة 
أو خاصة قبل التدريب أو بعده. (انظر: «قدرة».) 
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توجد اختبارات لفظية 7617531 واختيارات عملية 7261101123126 سواء تناولت 
الحركات أشياء وأشكالًا كما في لوحة الأشكال ٠۲٠-۲٥۵۲٩۵‏ (انظر الشكل في مجلة علم 
النفس» عدد أكتوبر »۱۹٤١۷‏ ص۳۱۸-۳۱۷)ء أو كانت مقصورة على الرسم أو التأشير 
بالقلم غير أن في الاختبارات العملية تستخدم الألفاظ عادةً في إعطاء التعليمات» وقد 
يُقتّصر فيها على الإشارات اليدوية أو تمثيل ما يجب أن يقوم به الشخص لتأدية الاختبار 
كما في حالات الأطفال الصم البكم. 
وتوجد اختبارات فردية تَجْرَى على كل فرد على حدةء واختبارات جمعية تُجرى على 
عدد من الأشخاص في وقت واحدء ويُميّز بين اختبارات الذكاء واختبارات الشخصيةء 
والأولى أدق من الثانية. 
ثبات الاختبار .Fidélité, reliability‏ 
صدق الاختبار .۷21id!†y‏ 
لكي يكون الاختبار مقياسًا موضوعيًا يجب أن يتوافر فيه شرطان: 
أولًا: أن يقيس بدقة ما يراد قياسه» وأن تكون التقديرات القائمة عليه ثابتةء أي لا 
تختلف كثيرًا فيما بينها إذا أعيد الاختبار على نفس الشخص أو اختبار آخر مماثل 
للأول؛ وهذا الشرط يُعْرَف بثبات الاختبار 111311119 فالمتر المصنوع من مادة صلبة 
لا تتأثر بالحرارة أو الرطوية أكثر ثبانًا ودقة من متر مصنوع من القماش مثلًا. 
والاختبار الذي تكون تعليماته غامضة أو قابلة لتأويلات مختلفة متناقضة أقل تبات 
من الاختبار الذي يمتاز بوضوح التعليمات. 
ثانيًا: أن يقيس فعلًا القدرة التى يراد قياسها لا قدرة أخرى أو عدة قدرات متداخلة 
وهذا الشرط الثاثي يرف بصدق الأختبار 21161197 
إدراك ٣0نامم»إ٠p: )١(‏ عملية تصور ذهني للأشياء أو الموضوعات الخارجية 
بتأثير المنبهات الحسية مباشرة. أحس مقلا بشكل 2 وحجمها ولونهاء ولكني 
أدركها كثمرة لذيذة الطعم» فالإدراك عملية مركّبة يشترك في إحداثها - فضلًا عن 
الإحساسات الراهنة - التذكر والتخيل والحكم والحكم العقلي الضمني. 
تذهب مدرسة الصيغ Gestalt Psychologie‏ إلى أن تنظيم العالم الخارجى في 
مجال الإدراك وتصنيفه إلى موضوعات لا يرجعان إلى النشاط العقلي الذي يركب بين 
العناصر الحسيةء بل إن هناك أنظمة أولية أو أبنية أولية 501110101165 أو صيغًا يدركها 
الحيوان والإنسان مباشرةً بدون سابق معرفة أو تمرين. تميل إذن هذه المدرسة إلى 
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التقليل من أهمية التذكر والتخيل والحكم العقلي في عملية الإدراك» وإلى إبراز أهمية 
ما نسميه بالتنظيم النفسفيزيائى organisation psycho-physique‏ زاعمة أن تنظيم 
قا العالم اكاك هن ا القن ر جك اا أنه اا 
الخارجي اضيا وأشكا أولية تناي: صيغ الخقل وأشكاله (نظرية تال الشكل 
.(Isomorphisme‏ 

(؟) تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات ويسمى تصورًا. 
ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقًا (تعريفات الجرجاني)» ويقصد هنا الجرجاني 
الإدراك العقليء أما لفظ إدراك ١10م‏ ٤٣۲٠م‏ - كما نة المحدّثون - فإنه 5 
الإدراك الحسى فحسب. 

إرا ادة 7010216 ;الاس: )١(‏ الوظيفة أو مجموعة الوظائف الخاصة بالاستجابة 
الشعورية المرجأة. ويتضمن الفعل الإرادي اختبار غاية من غايتين أو عدة غايات 
متصارعة» بحيث تكون المقاومة المشعور بها أثناء الموازنة بين الغايات أقوى في جانب 
الغاية التى سيختارها الشخص نهائيًا ليحاول تحقيقها. 

(9) فاط الذات الشاعرة الفكرة عنيطا تعمل قشو الأعتباراه: العقلية"الجحتة 
- بقدر المستطاع - جاهدة لتغليب ميل يحكم عليه العقل بأنه أسمى عقليًا وخُلّقيا من 
الميول الأخرى التي تكون أكثر إغراءً وفتنةٌ وحسية من الميل الذي يرمي الفعل الإرادي 
إلى إرضائه. 

(؟) نشاط يرمي إلى حل صراع بين عدة غايات بتغليب الغاية التي يلازمها الشعور 
بالواجب والإلزام على سواها من الغايات التي تبعتها الشهوة. 

7010212115665 خاصة ود«الإراديين»‎ Schopenhauer في فلسفة شوينهور‎ )٤( 
عامة: مجموعة الدوافع الانفعالية اللاعقلية المسيطرة على العقل في تنظيم الوجود وتعيين‎ 
مظاهره وتوجيهها.‎ 

يتضمن لفظ الإرادة معاني فلسفية أكثر منها علمية» فهو يتضمن معاني القيمة 
والمعيار والمفاضلة في ضوء الاعتبارات الاجتماعية والخُلّقية؛ لذلك نرى أن بعض المدارس 
الحديثة في علم النفس تغفل دراسة الإرادة مكتفية بدراسة صراع الدوافع» وبيان عملية 
تغلب أحد الدوافع على غيره من الدوافع المتصارعة. وفي هذه الحالة يُقصد بالإرادي 
معناه الفسيولوجى فحسب» فيميز - كما هو الحال في علم وظائف الأعضاء - بين 
الحركات الإرادية ال كات المنعكسة والحركات اللاإرادية بأن الأولى هي التي تفا 
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عن تنبيه المراكز الدماغية العليا (اللحائية)ء والثانية عن تنبيه المراكز الدماغية السفلى 
والمراكز الشوكية» والثالثة عن تنبيه مراكز الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يشرف 
عل كات ال اها دة غا عل امت الا ق نحن نات 
المخططة هى التى تتحرّك حركة إرادية أو انعكاسية تبعًا للمركز العصبى المنيّه. 

أما إذا نظرنا إلى الإنسان كوحدة بيولوجية ونفسية واجتماعية متكاملة فلا بد من 
اعتبار الفعل الإرادي كأسمى صورة من صور نشاط الذات الجاهدة لتحقيق غايتها 
القصوى. 

استبصار 1111052]أ 6طعنوص: )١(‏ أن يدرك المريض - نفسيًا أو عقليا - حالته 
المرضية على حقيقتهاء كأن يدرك مَنْ يشكو من تسلط فكرة عليه أنه ليس لهذه الفكرة 
أساس معقولء ويدل زوال الاستبصار على تفاقم حالة المريض في حين أن عودته دليل 
في الغالب على تحسن الحالة. 

(؟) وتستعمل مدرسة الجشطالت 665163186 لفظ 12518216 بالمعنى الآتى: الإدراك 
الخاد ا ينطوى عليه لوقف ,فخ :لاله فون الكعتماة عن الخيرة الميابق ويظهق 
المتقيصان إل آثناء اهل ها هة الخظ الها الت دفحة واحدة أى عتدما يدرك 
الشخص طبيعة الموقف على حقيقته بعد فترة - طويلة أى قصيرة - من المحاولات 
الفاشلة» ويقول أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية ص٤1:‏ الاستبصار هو أن 
يتضح له الأمر حتى كأنه يبصره. 

وترجمنا اللفظ الإنجليزي 125181 باللفظ الفرنسى 12]011]1052؛ لآن اللفظين 
متطابقان من حيث التركيب اللغوي 12 ©©5 10 intuere,‏ 07 لفظ لاتيني معناه أيضًا 
«نظر في»» وتوضيحًا لمعنى هذين اللفظين سنورد أهم التعريفات التي وردت في قاموس 
وقاموس 22811518 في علم النفس وقاموس ©1.31320 وقاموس 1125 في 
الفلسفة. 

يشترك اللفظان في معنى الإدراك العقلي المباشر الفجائيء غير أن 1211110105 يفيد 
لد يعضهم: معن الإدرزاك الحقاالقتظري: , 

يذكر لالند خمسة معان ل 12211111012 وينصح يعدم استعماله على حدة إلا عندما 
يقصد به الإدراك العقلي المباشر السريع لموضوع في حقيقته الفرديةء أي الإدراك المباشر 
للعينيات» وفي هذا المعنى يقترح استعمال «استبصار»», أما المعاني الأخرى فينصح لالند 
باستخدام 6510622 بداهة» كما في فلسفة ديكارت أو غريزة ]125112 أو حدس أو 
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ويعرف 1011265 ال 121111]102: إدراك الشخص لذاته إدراكًا مباشرًا أو لحالاته 
الشعورية أو لغيره من المعقول أو للعالم الخارجي أو للكليات أو للقيم والحقائق 
العقلية. 

ويعرّف 1172222 ال 100 نط1 بأنه: حكم بدون تفكير سابق معروف من الشخص. 
ويعرّفه طوناع0ظ8 بأنه: المعرفة التى لا يمكن التعبير عنها بواسطة ألفاظء وهى معرفة 
المتصبوق لات الإلهية ويهذا العنى ر وة والفظ اوا ف فاموين ان Rn‏ 
هذا المعنى أيضًا. ويميز هذا المؤلف بين الإدراك الحسى المباشرء وهو ما يسميه ابن سيناء 
RE‏ والإذواك. العمل الباشن: ومو كا AS‏ دن سيدا aN‏ حون 
الحدس. 

استبطان 12150576©1102: العملية التي بها تشاهد الذات ما يجرى في الذهن 
من شعوريات بقصد وصفها لا تأويلهاء وما هي في الواقع إلا عملية تذكُر إما للماضي 
القريب أو اليعيد .Retrospecti01‏ 

استجابية 162015 :reaction, response; réaction,‏ )۱( كل ما 1 به للكائن 
الحى على تنبيه أعضاء الحس. 

E LAN REEL E SA e 
لقعد للقذاة نفد اللكابية والعرقية والدمعية والفنى ن القناة أو الا ا‎ 
۰ تفرز مختلف الهرمونات كالأدرينالين والأنسولين.‎ 

وتكون الاستجابة إما لفظية أو انفعالية أو بالاحتفاظ بوضع الجسم أو أحد 
أطرافه» وقد تكون بالكف عن الحركة بدلا من القيام بحركة. 

ويُؤثر علم النفس الحديث استخدام response‏ بدلا من 632102؛ منعًا لیبس 
الناشئ عن تعدد معانى 3©]1052©: إذ يفيد هذا اللفظ «رد الفعل» كما في الميكانيكاء 
والتفاعل كما في الك والحركة المنعكسة كما في الفسيولوجياء والرجع كما في علم 
النفس الفسيولوجي عندما يكون المنبه جليًا أو عنيفاء وينشأ الانفعال عادةً عن إعاقة 
فجائية لميول أو رغبات قويةء أو عن إرضاء غير منتظر لهذه الميول والرغبات. 

(؟) الحالة الشعورية المصاحبة لفعل الدوافع الغريزية (مكدوجل 11320118211). 

(؟) ما يعبر عن ديناميكا الغرائز سواء كانت شعورية أو لا شعورية (مدرسة 
التحليل النفسي). 

يستعمل أحيانًا لفظًا الانفعال والغريزة للتعبير عن نفس الظاهرة» ولكن يجب 
قصر الانفعال على وصف الاستجابات من حيث هي مصبوغة بصبغة وجدانية خاصة. 
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تعريف المصطلحات 


والغريزة على مجموعة من الاستجابات المتسلسلة بغض النظر عما يصاحبها من بطانة 
وجدانيةء فلا يصح أن يقال: غريزة الخوفء بل انفعال الخوف وغريزة الهرب (راجع 
تعريف الغريزة). 

يميز عادة بين الصدمة الانفعالية ©ع0©ع-60220]102 التى لا تدوم» وبين الاتجاه 
الانفعالي أو العاطفة ]6530]102-56]15:62 التي تدوم آثارها وتنتظم» غير أن الفرق 
بينهما ليس جوهريًا بل كميًا. 

اهتمام ]121616 :121©7©51: )١(‏ التأثر الوجداني المصاحب للانتباه. 

(؟) اتجاه نفسي إلى تركيز الانتباه حول موضوع معين. 

إيحاء «5018865]60: محاولة التأثير في تفكير الشخص واتجاهاته الوجدانية 
وسلوكه الحركي بدون استخدام أساليب الإقناع المنطقية أو أساليب الأمر والنهي» وكل 
إنسان - إن كثيرًا أو قليلد - قابل للإيحاءء وتزداد القابلية للإيحاء :508865111157 في 
حالات ضعف الذكاء والنقص العقلي عادة وضعف القدرة على التمييز والنقد والتكامل 
(انظر: «خلفة»)» كما تزداد في حالات النوم الصناعي. 

ومن القابلية للإيحاء تتفرّع ثلاثة فروع تًا للمجالات النفسية الثلاثة الحركة 
والوجدان والفكر؛ فالمحاكاة 01]3]1052طذ هى القابلية للإيحاء الحركىء والمشاركة 
الوجدانية 5972281137 القابلية للإيحاء الوا والانفعال» ثم القابلية ب التصديق 
"credulity‏ في المجال الفكري." 

برانويا 723212012: انظر «الذهان الهذائى». 

بنائى لهتناءنناة: نسب إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء التى يِيْنَى منها جسم 
الكائن الحي. (انظر: «عضوي».) ا 


' يمكن ترجمة 05©01011]97 بِإِمّعية (الإمّع والإمّعة: التابع لكل أحد على رأيه). 

" يختلف هذا التقسيم عن تقسيم مكدوجل 11020118811 الذي يرى أن هناك ثلاث نزعات فطرية 
اجتماعية: المشاركة الوجدانية والمحاكاة والقابلية للإيحاءء دون أن يحاول إرجاعها إلى أصل واحد» على 
الرغم مما بينها من تشابه من حيث عملية انتقال الأثر من شخص إلى شخص. وقد حاولنا في محاضراتنا 
في علم النفس التكاملي إبراز الصلة بين المحاكاة والمشاركة الوجدانية والقابلية لسرعة التصديق وإرجاعها 
إلى مصدر واحد هو القابلية للإيحاء التي هي من قبيل المرونة التي تمتاز بها الحياة عامة. ويلاحظ أن 
ترتيبنا لهذه النزعات الثلاث مطابق لترتيب ظهورها في الفرد في أثناء نموه. 
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دراسات في التكامل النفسي 


بوليمياء سعارء سحت من‌ناسهط :هتسئلتاط: جوع مرضي. جاء في كتاب تهذيب 
الألفاظ لابن السكّيت ص177. ورجل مسحوت إذا كان جائعًا لا يشبع ومسعور به 
سعار. (انظر: «خلفة» 32016508.) 

تخاطر ©1-,16162231123: الانتقال عن بعد للخواطر والوجدانيات وغيرها من 
التجارب الشعورية المعقدة من عقل إلى عقل على سبيل الوهلة» مع الزعم بأن هذا 
الانتقال يتم بغير الوسائل الحسية المعروفة. 

يجب تمييز التخاطر عن قراءة الأفكار نط التي يستخدم فيها القارئ 
وسائل حسية شعورية أو غير شعورية؛ لمعرفة ما يجول في خاطر شخص آخر موجود 
معه» وذلك بالاستعانة ببعض الدلائل والأمارات وباستنطاق شواهد الحال» وعن القراءة 
العضلية 8--10115011121 لخواطر شخص آخر عن طريق القبض على يده مهتديًا 
بالاختلاجات العضلية ويغيرها من الحركات العضلية المصاحبة للتفكير» وتسمى أيضًا 
نقل الأفكار 11312516176626 5201181]. (انظر: «استشفاف».) 

تذكر استرجاع 72221 :remembering, recall: évocation‏ الاستعادة الذهنية 
لخبرات ماضية. 

التغير الغذائي في الخلاياء ميتابوليزم عددكناه716]2 نتدكناهط0»]2ط: مجموعة 
التغيرات الكيميائية التي تحدث في المواد الغذائية داخل الجسم وفي إفرازات الأعضاء 
وإفرازات الأنسجة نفسهاء وهو يشتمل على عمليتين: عملية بناء 3<ناه208 وعملية 
هدم ¬ .catabolis‏ 

التغير الغذائى القاعدي 111210115121 المءهط: الكمية الصغرى من الحرارة التي 
ها اليم م حصن شاف منة هوا ل ف سنافة وو الزات الا هده راو 
دن كلك ساعة وساعة: ومتوسط الكدية الصقرئ: من الحرارة هى ۳۹۷ منخرة في 
الرجل و1,5" في المرأةء والسعرة أو الوحدة الحرارية مقدار الحرارة اللازم لرفع حرارة 
كيلوجرام ماء درجة واحدة. ويستعان بالتغير الغذائي لتشخيص بعض الأمراض» 
SEN ASE,‏ الدوفية + فالفين E A‏ ف اله وة الان 
الناشئة عن اختلال الوظيفة الدرقية اختلال يؤدي إلى زيادة إفراز الهرمون الدرقي. 
و ا ٤‏ 

تفكبير :thinking; pensée, réflexion‏ )۱( مجرى من المعاني والصور الذهنية. 

(؟) مجرى معين من المعاني والرموز العقلية التي تثيرها مشكلة أو يقتضيها 
موقف للوصول إلى نتيجة ماء وعمليات الحكم والتجريد والتصور العقلي والاستدلال 
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تعريف المصطلحات 


من مظاهر التفكير بأضيق معانيه» ويشمل التصور الحسي والتخيل والتذكر إذا قصدنا 
المعنى الأوسع. (انظر: «فكر» و«فكرة».) 

تكوين 5612656 :5©612©515: عملية نشوء ونمو. 

تكيف 308518]102 (في علم الحياة): أي تغير في الكائن الحي - سواء كان في 
الشكل أو الوظيفة - يجعله أكثر قدرة على المحافظة على حياته أو على بقاء جنسه. 

(في علم النفس): التغير الذي يطرأ على الخبرة الحسية - سواء من حيث الكيف أو 
الشدة أو الوضوح - عندما يظل التنبيه تابنا كالتكيف في حالات البصر واللمس والشم 
والذوق والألم» كالرائحة العطرية إذا استمر الشخص في استعمالها يقل تأثره بها. 

تكيف اجتماعى 3032121102 50131: وهو تغير سلوك الفرد کی ينسجم مع غيره 
من الأفراد خاصة باتباع التقاليد والخضوع للالتزامات الاجتماعيةء أما عندما يواجه 
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التروففكة حلب و يتاي طراءا بق حتفي مدالكديها أن يي الفكده و عارات. 


واتجاهاته؛ ليوائم الجماعة التي يعيش في كنفهاء في هذه الحالة يؤثر بعضهم استخدام 
social adjustment‏ أي التوافق الاجتماعى. 

التنويم المغناطيسى © :hypnotism;‏ دراسة ظواهر النوم الصناعي الذي يحدث 
بام اا والسام ادات عق كران مه شعن وة موا رة وان بطق 
عليه animal magnetism‏ أو المغناطيسية الحيوانية» ومن هنا جاءت التسمية العربية. 

ومع أن النوم المغناطيسي 56- :257020515: هو نوم جزئي فقد يشبه أحيانًا النوم 
الطبيعئ فق يحض مظاهره: 

توافق 0 311511111 :djustment;‏ يستخدم هذا اللفظ عادة بمعنی 
التكيف 203513]102, غير أن بعضهم يميل إلى قصر استخدامه على التكيف الاجتماعى 
بوجه عام. 

جنون ©1011 :97التتدكط1: زوال العقل أو فساده. يستعمل هذا اللفظ في الطب 
الشرعي خاصةً دون تحديد دقيق لمعناه» فهو يشمل إما النقص العقلي الولادي أو زوال 
القوى العقلية بعد وجودهاء بحيث يكون الشخص في الحالتين غير مسئول عن أعماله. 
وتسمى حالات النقص العقلي الولادي (منذ الولادة) 352621613 وحالات فساد القوى 
العقلية بعد وجودها 06177262113. (انظر: «ذهان».) 

حساسية )١( :sensibility, sensitivity, sensitiveness; sensibilité‏ قدرة 
الكائن الحي على التأثر بالمنبهات الحسية. 
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دراسات في التكامل النفسي 


(؟) القابلية لسرعة التأثر والانفعال .affectivity, sensitiveness‏ 

وتنقسم الحساسية حسب شرنجتون 51611128]052 تبعًا لطبيعة المنبه وموضع 
التنبيه إلى ثلاثة أنواع: )١(‏ الحساسية الخارجية أو المستقبلة للتنبيهات الخارجية 
.exterocep tive‏ (۲) الحساسية الداخلية أو المستقبلة للتنبيهات الداخلية iveاintercep‏ 
وتسمى أيضًا بالحساسية الحشوية 715261781 أو العامة 0©26565©518». (؟) الحساسية 
الخاصة أو المستقيلة للتنبيهات الخاصة «proprioceptive‏ وق بها تنييه العضلات 
والأوتار والمفاصل وجهاز الأذن الباطنة (الدهليز والقنوات الهلالية) الخاص بوظيفة 
الاتزان؛ فالحساسية الخاصة قسمان: الحاسة العضلية 124265116513 وحاسة الاتزان» 
وقد أضاف بعضهم نوعًا رابعاء وهو حاسة الألم أو الحساسية المستقبلة للتنبيهات 
المؤذية .nociceptive‏ 

وتبعًا لوظيفتها السيكولوجية تنقسم الحساسية حسب هنري هد ۴1۵4 H٣۲۷‏ 
إلى نوعين: )١(‏ الحساسية التأثرية الآولية (اللذة والألم) عتط]2م20]0م ومراكزها في 
السرير البصري أو التلاموس 211231312115» وهو مجموعة من النوى العصيية الموجودة 
تحت قشرة المخ. (؟) والحساسية الحاكمة 0101]612© المميزة للتنبيهات الخارجية الدقيقة 
ومراكزها في قشرة المخ. (انظر: «إحساس» و«منبه».) 

حلم 267 :02©2322: ما يراه النائم من صور ذهنية حسية تتابع عادة بدون ربط 
ولا نظام منطقي. 

مضمون الحلم :contenu du rêve; content dream”‏ تميز مدرسة التحليل 
النفسى 2572211231756 ,ysisاana-choرsم‏ بين المضمون الصر يح manifest content;‏ 
contenu manifeste‏ كما يراه النائم وبين المضمون الكامن 1316214 الذي يكشف تأويل 
الأحلام عن دلالته والأول رمز للثاني. وينطوي المضمون الكامن على الرغبات المكبوتة. 

خيرة )١( :experience; êxpérienée, éraî conscient véCu‏ الحالة الشعورية 
كما يعانيها الشخصء والخيرة هى نشاط أكثر منها حالة. 

BR E E a E 9 
من الزمان.‎ 

(؟) ما يكتسبه الشخص من تجاريه اليومية لحسن تدبير الحياة. 

يفيد اللفظ الفر نسي expérience‏ معنى خيرة €xP¢rİe "Ce‏ وتجرية experiment‏ 
علمية. 
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تعريف المصطلحات 


خُلفة ©1512 2©8213915111: قيام المريض يعكس ما يُطْلَب إليه أو ما 
ينتظر منه أن يقوم به من استجابات للمنبهات الخارجية. وتّعرف الخلفة أيضًا بالقابلية 
للإيحاء المضاد 5118865611117 »contra‏ تكون الخلفة إيجابية عندما يقوم المريض 
بعكس المطلوب كأن يقفل يده عندما يطلب منه بسطهاء أى يقاوم الحركة المفروضة 
عليه. والخلفة الإيجابية كثيرًا ما تشاهد في حالات الفصام الكتاتوني (انظر: «فصام»). 
وتكون الخلفة سلبية عندما يقوم المريض بالاستجابة التي يقتضيها الموقف فلا يلبي 
نداء حاجاته العضوية كرفض الطعام متلا (انظر: 000 

وذكر بعضهم الخلفة العقليةء وهي حالة الشخص الذي يعقب على فكرة تخطر له 
بفكرة مضادة لها: «أنا رجلء لا أنا لست رجلا «أنا بريء» لا آنا لست برينا. 

خلفة »- :هأناع320: ذهاب شهوة الطعام من المرض (القاموس). 

ذات sef; 16 moi; subject; sujet‏ :زمع»: )١(‏ الفرد من حيث هو شاعر يهويته 
الثابتة المتصلة وبصلته بالبيئة الخارجية. 

(؟) ويستعمل 80 الأنا 1201 ©1 عندما يقابل بينه وما سواه أي الغير اللاأنا :]31 
non-egc; le 201-101‏ والأنا ego; le moi; das Ich‏ تبعًا لمدرسة التحليل النفسي هو 
الجانب الشعوري من الشخصية:ء ويقابله اللاشعوري منهاء وهو من الجهة الهو 1٥‏ :10 
2:55 ومن جهة أخرى الأنا الأعلى أو الضمير اللاشعوري :51111201 1¢ :511261-680 
.überich‏ 

والهى هو الجزء اللاشعوري العميق من النفس» والذي يضم الدوافع الغريزية 
ومختلف الرغبات المكبوتة» وتسيطر عليه الميول الاندفاعية العمياء. وهو خاضع لبدأ 
اللذة. 

والأنا هو الجزء السطحي من الهو الذي تعدل بتأثير العالم الخارجي في الحواس 
تأثيرًا مباشرًاء والذي أصبح متشبعًا بالشعورء ووظائفه أن يفحص الواقع وأن يتقيّل - 
عن طريق الاختيار والضبط - بعض المطالب والرغبات التي تمليها الدوافع الصادرة 
عن الهوء وهو خاضع لبداً الواقع. 

والأنا الأعلى أو الأنا المثالي هو ذلك الجزء من الجهاز العقلي الذي ينقد الأناء 
والذي يسبب الحزن أو القلق أو العقاب حالما يميل الأنا إلى قبول الدوافع الصادرة عن 
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محيط الدوافع الغريزية البداتية» أي عن الهوء كما لو كان رقيبًا داخليًاه أي ضمررا 


لا شعوريًاء ويطلق الأنا المثالي على مستوى من مستويات الكمالء يتكوّن في الطفولة 
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عن طريق تقمص 10612511122]1052 الذات لأشخاص هم موضع إعجابهاء أي لموضوعات 
حبها كالوالدين ومَنْ يقوم مقام كل منهما. 

ذاتى subje‏ :عكناء[51015: نسبة إلى ذات. 

ذكاء ع121118612: القدرة على مواجهة المواقف الجديدة بنجاح أو حل المشكلات 
الجديدة بابتكار الوسائل الملائمة لهاء ويميز بين أنواع الذكاء بالقياس إلى طبيعة المشكلة 
وطبيعة الوسائل المستخدمة لحلهاء فالذكاء النظري هو القدرة على معالجة المعاني 
والرموزء والذكاء العملي القدرة على معالجة الأشياءء والذكاء الاجتماعي القدرة على 
اله لخادو ي موافقك احتماعية, ول :رقم عمد الذليل .عن أن هذه اكع اة 
من الذكاء متميزة بعضها من بعض تمام التمييز. 

وباستعراض التعريفات المختلفة التى قيلت عن الذكاء يتضح أن الذكاء ليس 
وظيفة بسيطة أو ملكة مستقلة, بل هو وظيفة تأليفية تتكامل فيها عدة مقومات 
عقلية وإرادية واجتماعيةء فنرى ملد استدارد 5]000310 .2 .6 في كتابه الأخير 116 
Meaning of Intelligence, 1943‏ يعرف الذكاء يأنه القدرة على القيام بأعمال تميزها 
الصفات السبع الآتية: 

الصعوية - التعقد - التجريد - الاقتصاد - ملاءمة الهدف - القيمة الاجتماعية 
- الابتكار» بشرط مواصلة النشاط في ظروف تقتضى تركيز الطاقة ومقاومة العوامل 
الانفعالية المضادة. ١‏ 

ذهان (مرض عقلي) :psychosis; psychose‏ اختلال بليغ في القوى العقلية 
يؤدي إلى اختلال جميع وسائل التكيف والتوافق العقلي والاجتماعي والمهني والديني 
... إلخ» وإلى اضطراب كلي في الشخصية مع فقد القدرة على الاستبصار 05185]6]. 
وتطلق كلمة ذهان على الحالات النفسية المنشأ عنم05902086. (انظر: «قصام»» «الذهان 
الهذائى»» «الذهان الدوري».) 

أن" .رهی افج عم رما و که ا 
العضوي .organic psychosis‏ (انظر: «الشلل الجنوني العام».) 

الذهان الدوري أو ذهان الهوس والاكتئاب circular paychosis, manic‏ 
ou 11121112011 dépresrsive‏ 2611001011 sychoseمP‏ ;chosisعpPsy:‏ ذهان يتميز 
بتناوب حالات الهوس والاكتئاب. (انظر: «ملانخولياء» «مانيا».) 

الذهان الهذائى - برانويا 02332012: ذهان مزمن من أعراضه الرئيسية الهذاء 
الات ف و ان ا رن كنيف القدرة: عن الامنة لان و غير 


ليل 


تعريف المصطلحات 


أنه يبنى استدلاله على اعتقادات فاسدة وهمية ومقدّمات باطلة» وقد قصر بعضهم هذا 
الذهان على نوعين من الهذاء: هذاء التأويل وهذاء المطالبة. 

ذهن 5511© :0طندم: )١(‏ مجموع نواحى النشاط التى عن طريقها يستجيب الفرد 
- باعتباره نظامًا ]8978 ديناميكيًا متكاملًا - للقوى الخارجية دون إغفال لماضيه 
ومستقيله. 

(۲) یجری استعماله عادة يمعنى عقل 12]21160. 

ذهنى 2262131: ما يجول في الخاطر في مقابل الظواهر الجسمية والفيزيقية. 

ر يبظ - ترابط - تداعى 455013]102: العملية التى بها تتكوّن علاقات وظيفية 
IE OES RS AEE AS a‏ 
الشخصية. يُستخدم لفظ تداعى عند التحدث عن ارتباط معنى بمعنى آخر أو عندما 
يثير معنى ما معنى آخر سيق أن ارتبط بالأول في أثناء التجارب السابقة. 

المذهب الترابطى 455013110152: النظرية التى تفسر الحياة العقلية على أنها 
نتيجة الترايطات التى حدثت بين الإحساسات والمعانى التى هى بمثابة آثار للإحساسات. 

الرسم الكهر بائي للمخ :electro-encephalogram‏ دس النشاط الكهر بائي 
الطبيعي للخلايا العصبية في المخ في صورة ذبذبات تختلف أشكالها باختلاف سن 
الشخص ونشاطه الحسي والحركي والذهني» كما قد تختلف اختلافا نوعيًا في بعض 
الأمراض العصبية (عضوية أو وظيفية) وبعض الأمراض العقلية. وقد ئ باستخدام 
هذا الرسم في تشخيص بعض الأمراض كالصرع وأورام المخ. 

رمز »©- :01طدصرك: )١(‏ الموضوع أو التعبير أو النشاط الاستجابي الذي يحل محل 
غيره ويصبح بدیلا ممقلا له. ٠‏ 

E O‏ اتككواكامطرك| ق و الأقياء ان 
نوعًا من أنواع العلاقات. (رياضة) متلا المنطق الرياضي 10612 ناطاصطرء. 

(6) صقل مقلع كي يفوي وله دول كات وغ مط اها 
الجنسي ارتباطًا شعوريًا (تحليل نفسي). 

رمزية »- ;د«ءنامطصرء: )١(‏ الاستخدام المنظم للرموز أو نظرية الرموز. 

(۲) التعبير عن التفكير اللاشعوري» الجنسي منه عادةء عندما تتحوّل دلالة الفكرة 
بحيث يصبح الشعور عاجرًا عن معرفة حقيقتهاء وتعتبر الرمزية أساسًا للأساطير 
والأحلام والفكاهة وخاصية مميزة للأعراض العصابية (أمراض نفسية) (تحليل نفسي). 
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(؟) ذلك النوع من الفن الذي يجعل من الاستخدام المنظم للرموز منهجه الأساسي 
(علم الجمال). 

سلوك )١( :behaviour, conduct; comportement, conduite‏ أي فعل 
استجابى يمكن مشاهدته من الخارج» وهو عادة إما استجابة غددية أو عضلية. 

0 أي :فهل ميب ب لكان الك رة لوقف ما اجا واضعة ايان 
وتكون عضلية أو غددية أو هما مكًاء ٠‏ 

وقد يستخدم لفظ السلوك للدلالة - علاوة على هذه الاستجابات الظاهرة - 
على العمليات النفسية الداخلية؛ فيميز بين السلوك الصريح 0114© والسلوك الضمنى 
iitاimp‏ أو المضمر. 

وعندما يتخذ السلوك صفة خلقية أو يتسم بالتوجيه والتبصر يستحسن أن يطلّق 
عليه لفظ .Conduet; Conduite‏ 

سوى 0:231ض: )١(‏ كل ما كان في حالة اعتدال طبيعية تتوسط طرفي الإفراط 
والتفريطء وهي حالة غير مطلقة. 

© ها انه الأجماع عل آنه يطايق آي يمن نوكا آي هان أن سي 
يُسَتّخدم أحيانًا بمعنى سليم أو عادي» وفي الحالة الأولى يقابله المرضيء وفي الثانية الشاذ 
أو الخارق للعادة. 

شان 32012221 :ل21201212: غير سوي. 

ويجب أن يُلاحَظ أن الشذوذ لا ينطوي بالضرورة على معنى الشر أو المرض؛ 
فالعتري مع كوي موقا يعي اا ا وكذلك الأبله والح واللمنوق كل هنهم سان 
فالشذوذ من حيث إمكان تفسيره تفسيرًا علميًا يعتبر ظاهرة طبيعية. 

الشخصية 6- :27©150221115: نظام متكامل من مجموعة الخصائص الجسمية 


0 


والوجدانية والنزوعية والإدراكية التي تعيّن هوية الفرد وتميزه عن غيره من الأفراد تميّرًا 


N 


وللشخصية جانبان: جانب ذاتي وآخر موضوعي. أما الجانب الذاتي فهو ما يعبر 
عنه بالإنية 1001 16 :5614 أي نون ها عمل اا الشعور لسن ا يل 
يتكوّن بالتدريج ويمر بعدة مراحل مبتدمًا بالشعور بالذات الجسمية ثم بالذات النفسيةء 
وأخيرًا بالذات الاجتماعية» على أن المرحلتين الأخيرتين مندمجتان إلى حد كبير؛ ولذا يطلّق 
عليهما مجتمعتين الذات المعنوية في مقابل الذات الجسمية. 
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أما الجانب الموضوعى فهو ما يُعْرَف بالخلق 03121616 ,0123330161: والخلق إنما 
هو نظام متكامل من السمات أ الميول النزوعية التي تتيح للفرد أن يسلك إزاء المواقف 
الخلقية وأوضاع العُرْف سلوكًا متفقًا مع ذاتهء 0 الرغم مما قد يواجه من عقبات» 
وقد أمكن دراسة الخلق دراسة موضوعية بما يسمى باختبارات الشخصية. وكثيرًا ما 
تشتخدم كلمات الشخصية 7615022117 والخلق character‏ والفردية individuality‏ 
بمعنى واحد. 

شعور 25770010810116 :consciousness; conscience‏ من أكثر مصطلحات 
علم النفس غموضًا. معناه الأصلي معرفة النفس لذاتها التي لا تتم إلا بمعرفتها لموضوع 
خارجيء ثم معرفة النفس لما تختبره ثم الخبرات نفسهاء ويُسْتعمل أيضًا بمعنى الفكر 
ف مقابل اة 

ما يميز الظواهر النفسية عن غيرها من الظواهر الطبيعية. ما نفقده رويدًا رويدًا 
عندما ننتقل من الصحو إلى النوم وما نسترجعه رويدًا رويدًا عندما ننتقل من النوم إلى 
الصحو. صلة الذات بالعالم الخارجى أو قدرة الشخص على معرفة الأشياء الخارجية 
ار فا تخود اكرات لقره ما ى زفت ما 

ويعلل بعضهم الشعور بأنه الأثر المركزي للتنبيه العصبي أو الجانب الذاتي لنشاط 
الدماغ. 1 1 

ويعرّف يونج [٠4‏ الشعور بأنه صلة المضمون النفسي بالذات بقدر ما تحس 
الذات بأن هذا المضمون نفسيء ويقول أيضًا: إن الشعور هو النشاط الذي يحقق صلة 
المضمون النفسي بالذات. والشعور ليس النفس كلها إذ إن النفس تمثّل المضمون النفسي 
بأكمله» وقد يكون بعض هذا المضمون غير متصل بالذات» أي في هذه الحالة غير متصل 
بالأنا الشاعر. 

ويميز علماء النفس بين درجتين من الشعور: الشعور التلقائي أى المباشر 
spontaneous »spontanée‏ والشعور التأملي أو المنعكس على نفسه المؤدي إلى معرفة 
chie‏ 6/16 ,1127© ويُقصد بالشعور التلقائى مجرد الإحساس» في حين يكون الشعور 
المنعكس على نفسه الإحساس بالإحساس على حد تعبير أرسطو. 


.CG. Jung. Psychological Types, 1938. .م‎ 2. 5335-6 " 
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الشلل الجنو: ني العام Paresis, :general paralysis of the insane, general‏ 
dementia paralytica; paralysie générale 20181551176, démence paralytique‏ 
التهاب الدماغ نتيجة إصابة بالزهري يؤدي بعد فترة - تتراوح بين خمس سنوات 
وعشرين سنة - إلى ضعف تدريجي في القوى العقلية ينتهي بالجنون» ومن أعراضه 
النفسية الشعور الشاذ بالفرح والارتياح وهذيان العظمة والتقلبات الانفعالية. 

ضَيَط (بفتح الباء) 2111ه0106:7تى: القدرة على إجادة الأعمال الحركية باليد 
اليمنى أو اليد اليسرى على السواء. قدرة كل يد على السواء على أن تكون اليد الموجهة 
عند القيام بعمل حركي يقتضي استخدام اليدين معًا. ويقال أيضًا: عسر يسر. ومَنْ 
يملك هذه القدرة يسمى أضبط 5 ن Abi‏ أو أعسر أيسر. 

وعند تغلب اليد اليمنى تسمى الحالة right-handedness, dextrality‏ يسر 
والشخص أيسر؛ واليد المع 158117 ,0602655 2قط-]164 عسر والشخص أعسر. 

الطب العقلي ع1- ;yاtهiطcرءp:‏ فرع من الطب يتناول دراسة جميع الاضطرايات 
العقلية والنفسية وعلاجها وتوضيح وسائل الوقاية والصحة العقلية. وهو يستند من 
جهة إلى علم النفس المرضي ومن جهة أخرى إلى الطب العام. 

عدوان 858176551162655 4: ميل إلى الاعتداء. 

اعتداء 3881655102: سلوك يرمى إلى إيذاء الغير أو الذات أو ما يحل محلهما 
من الرموز. يعتير السلوك الاعتدائى وا عن الحرمان 11115117311012 الذي يصيب 
الاخ اي ١‏ 

عصاب مرض نفسىء مرض عصبى وظيفى neurosis, psycho-neurosis,‏ 
functional nervous disease; névrose, psychonévrose, maladie nerveuse‏ 
:0nctionnelle‏ مرض نفسى أو مجموعة أمراض نفسية تصحيها أحيانًا مظاهر 
صدمية ا ا عن عوامل وة 6الت انكرةة لهات والضتزاء "بين 
الدوافع المتناقضة ... إلخ, والمظاهر الجسمية الشاذة (كالأعراض الجسمية في الهستريا) 
تعود تؤثر بدورها في الحالة النفسيةء فالأعراض الجسمية غير ناتجة عن إصابة عضوية؛ 
ولهذا السبب تَعْرَف بالأعراض الوظيفيةء غير أنه قد تكون هناك عوامل فيزيائية 
(اضطرابات المجالات الكهربائية في الخلايا والأنسجة)ء وعوامل كيميائية تفيد معرفتها في 
تفسير الاختلال الوظيفي العام الذي يصيب الجهاز العصبي. وتعرف الأمراض النفسية 
أو العصابية بالأمراض العصبية الوظيفيةء غير أنه يُستَحسن عدم استعمال هذه التسمية 
الأخيرة؛ نظرًا لصعوبة تحديد الفرق بين ما هو عضوي وما هو وظيفي تحديدًا واضحًاء 
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كما أنه يكون من الخطأ تسمية المرض النفسي بالمرض العصبي؛ إذ إن المرض العصبي 
عضوي المنشأ داتمًا وعلاجه من اختصاص ا الأمراض ا «neurologist‏ في 
حين أن علاج الأمراض النفسية من اختصاص طبيب الأمراض العقلية psychiatrist‏ 
أو المحلل النفسى 3221956 255150 ومنعًا للبس اقترحنا منذ سنة ۱۹٤١‏ في كتاب 
«شفاء النفس» تر جمة 221110515 أو 35 يعصاب. ° 

ومن أهم الأعراض العصابية النفسية: المخاوف المرضية والحصر النفسي (قلق 
مرضي) والأفكار الثابتة والشك المرضي والحصار (أفكار متسلطة واندفاعات قهرية). 
(انظر: «هستيريا».) ويكون العصابي شاعرًا بشذوذ حالته محتفظًا بقدرته على 
الاستبصار بخلاف الذهانى» أي اا بمرض عقلي. (انظر: «ذهان» 057:020515.) 

ولا يوجد فرق ور بين 1261110515 psychoneurosiss,‏ غير أن المقصود من 
اللفظ الثاني تأكيد المنشاً النفسي للأمراض النفسية. 

فك مدرسة التحليل النفسي بين عصاب نفسي المنشأ وعصاب جسمي المنشأ 
أو عضوي المنشأ على الثانى لفظ 0515نتتاع2 actua1‏ أي مسبب عن عوامل جسمية 
راهنةء لا عن كبت الانفعالات في الطفولةء وهذه العوامل الجسمية الراهنة هى في العادة 
الإفراط الجنسي وخاصة الاستمناء. وتعتبر مدرسة التحليل النفسي السا وهات 
القلق والهجاس (اعتقاد الشخص خطأ أنه مريض) من العصابات العضوية. ولكن 
يجب أن يلاحَظ أن التمييز بين العصاب النفسي المنشأ والعصاب العضوي المنشأ لا يزال 
موضع نقاش بين العلماء. 

عضوى 0153211-0116: خاص بتركيب العضو أو بما يفرزه من مواد كيميائية. 
والزى: العحيوي هى الحافين عن إا العكيو إحبابة رة أو با كاب 
أغشية الدماغ مثلًا. 


؛ أَخَدَ هذا اللفظ يشيع في الأوساط العملية مما يدل على فائدته «العملية» فضلًا عن كونه يزيل اللبس 
بين المرض العصبي والمرض النفسي. فقد استخدمه الأستاذ محمد فؤاد جلال - الأستاذ المساعد بمعهد 
التربية للمعلمين - في كتابه الأخير: مبادئ التحليل النفسي وتطبيقاته (١٤۱۹)ء‏ كما استخدم غيره من 
الألفاظ الجديدة الواردة في بحوث أعضاء جماعة علم النفس التكاملي مثل فصام وذهان وحصار. وهذه 
خطوة طيبة نحو توحيد ألفاظ علم النفس باللغة العربية. 
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العلاج الفيزيائى 713/51015613216 :physiotherapy;‏ وسيلة علاجية قائمة على 
اسكخدام:الحواائل الطبيغية كالهواة: رالا وال اة الهو و كيرا والزاجة وائ اة 
البدنية وتغيير المناخ. 

العلاج النفسى 1261216 - ;رمhotheraطcرءم:‏ علاج الأمراض سواء كانت نفسية 
أو جسمية ا كالإيحاء في أثناء اليقظة أو النوم الصناعيء وتقوية الإرادة 
والروح المعنوية والإقناع» والتحليل النفسي. 

علم النفس المرضي ©1- ;ogyاpsychopathol:‏ دراسة العوامل والوظائف 
والعمليات العقلية في حالات المرض وتفسير جميع الاضطرابات النفسية تفسيًا 
سيكولوجيًا. والطب الفعلي تطبيق لعلم النفس المرضي في مجالي: الوقاية والعلاج. 

غائية عذ-,6- :66160108 ,وانلةصا: )١(‏ المذهب الذي يرى أن بعض المجموعات 
ال ا و تو كردن أو غاية: آي أن طبيعة الثقاية إن د ها 
تؤدي دورًا في تعيين سير هذه الحوادث وتوجيهها. 

(۲) النظرية التي تقول بأن عمليات الكائن الحي العضوية تقوم على قوة مصورة 
وموجهة نحو غاية هي تحقيق نموذج الكائن الحي أو صورته. 

(انظر: «غرضية».) 

غرض» قصد 121611101 :©21112056: ما يتصوره المرء نتيجة لأفعال يصمم على 
القيام بها تحقيقًا لما يتصوره. 

غرضية 11216112110111121151216 ;urposivismمp:‏ النظرية السيكولوجية التى ترى 
أن الأغراض - مفهومة على نحو ما - علاوة دل ميات ا 
(انظر: «هورمية»» «علم النفس الهورمي»» «غائية».) 

غريزة 12511261: اختلف علماء التق فيما بينهم على تعريف الغريزة» ولما كان 
بعضهم يستخدم هذا اللفظ دون أن يحدد معناه تحديدًا دقيقا أصبح لفظ الغريزة 
عديم الفائدة تقريبًا في البحوث العلمية التي تتوخَّى التحليل العلمي واستقصاء جميع 
الشروطء أما إذا اقتضى الحال استخدام هذا اللفظ وجب التمييز بين معنيين: 


)١(‏ الدافع الحيوي الأصلي لنشاط الكائن الحي حفظًا لبقائه» وذلك بالإقبال على 
الملائم والإحجام عن المنافي. 
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(؟) ضرب من السلوك يعينه التركيب العضوي الفطري» ونلخص فيما يلي رأي 
كلاباريد ع01303160* العالم السويسري: يرجع الإبهام واللبس اللذان يحيطان بكلمة 
iti)‏ «غريزة» إلى أن هذا اللفظ يفيد معنيين جد مختلفينء فلدينا من جهة الدافع 
الطبيعي أو الميل الفطري الذي يعبر عنه الألمان بكلمة 211161 ومن جهة أخرى الأفعال 
الغريزية أو السلوك الغريزي. أما الدافع أو الميل فهو المحرّك الذي يدفع الحيوان إلى 
العمل في اتجاه ماء أو الذي يدفع الحيوان نحو هدف معين ويظهر على صورة حاجة 
طذهوءط ,2660 أما الفعل الغريزي أو السلوك الغريزي فهو مجموع المحاولات أو 
الوسائل التي تسْتّخدم. لتحقيق الهدف ولإرضاء. هذه الحاجة. وهذا السلوك هق صرب 
من المعرفة ا savoir-faire‏ أو الفن العملي. 


والدافع الغريزي 15168 أو الميل الغريزي إلى حفظ البقاء والدفاع والتغذية والتناسل 
هو المحرك اللازم لنشاط الحيوان أو الإنسان أيَّا كان هذا النشاط: 


المحرك أنواع السلوك 
السلوك الغريزي = غرائز 
الميل الغريزي 1116 السلوك المكتسب = عادات 
السلوك المبتكر = ذكاء 


ويعرّف 018083806 السلوك الغريزي بأنه عمل ملائم يؤديه على نحو مطرد - 
وبدون سابق قم - أفراد الجنس الواحد جميعًا دون معرفة للغاية منه» وبدون معرفة 
لما بين هذه الغاية ووسائل تحقيقها من صلة. 

ونذكر على سبيل المثال تعريفا آخر يقرّب بين الغريزة وبين ما قاله ابن سينا عن 
القوة الواهمة. يقول برينان 815611131 .15 .۸:' يمكن تعريف الغريزة بأنها نظام فطري 
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Ed. Calarêde. Esquisse d’une théorie boiligique du sommeil. 1905 2. 151 De 


.intelligience animal ã I’intelligence humaine, in Le Mystêre animal. 1938 pp. 141-190 
„A. E. Brennan. General Psychology 1937, .م‎ 225 ١ 


AV 


دراسات في التكامل النفسي 


من قوى نفسية عضوية تتيح لصاحبها أن يتعرّف توا نفع أشياء ما أو ضررهاء وأن 
ينفعل تبعًا لهذا التعرف» وأن يعمل - أو يحس الحافز إلى أن يعمل - على نحو معين 
حسب ما للأشياء المدركة من قيمة بيولوجية. 

فسيولوجيا ©1- 2137510108797: علم وظائف الأعضاءء كان يسمى قديمًا بعلم 
منافع الأجزاء أو الأعضاء. فرع من فروع علم الحياة '(10108. يبحث في وظائف الكائن 
الحي من تغذية وتنفس وإخراج وإفراز وإحساس وحركة وتناسل. 

فصام (الجنون المبكرء جنون المراهقة) schizophrenia; schizophrénie;‏ 
:dementia 2607‏ زهان من أهم أعراضه انطواء المريض على نفسه والنكوص 
والتجول الذهني في عالم الخيال والوهم» عدم الاتساق بين المزاج والفكرء البلادة 
اليخدافية وففمان الختا الاتفحالية» اعتقاذاتباطلة وملومنة وأقكان الها والعطية 
تفكك عام في الوظائف العقلية. 

وأول من استعمل لفظ الجنون المبكر ع©217600 06126206 الطبيب الفرنسي 11011 
سنة 1651م, ثم رأى العالم السويسري بلولر 8161167 )١1151/-1١559(‏ استبدال 
schizophrenia‏ (العقل المفصوم) «قصام» بالجنون المبكرء إن لاحظ أن هذه الحالة 
المرضية لا تنتهى دائمًا بزوال العقل تمامًا 0686612. وأنها لا تظهر دائمًا في سن 
المراهقة. ١‏ 

وللفصام أربعة أشكال إكلينيكية: )١(‏ الفصام البسيط 5151016 وعرضه الرئيسي 
الفرار من الواقع. (؟) فصام المراهقة عتدع3طم»265 وأعراضه الرئيسية تقيض الكون 
وأفكار العظمة. (؟) الفصام الهذائي 03732010 وعرضه الرئيسي هذيان الاضطهاد. 
)٤(‏ الفصام الكتاتوني ©8]8]01© ا الرئيسية الجمود 51511201 والصمت والمقاومة 
العليية: أو اكا ا حف والقايلية" الؤاقدة ادى اة ارات 
42 ولحركات echo praia‏ والتزام أوضاع الجسم الثابتة مدة طويلة بدون 
الإحساس بالتعب» وعندما تحل مظاهر النشاط محل الجمود والصمت يقوم المريض 
بحركات نمطية '(م/5]6©019 فعلًا وقول وكتابةٌ. 

الفعل 221102 :3©1128: السلوك من حيث هو مجموعة حركات منظمة تتجه إلى 
التأثير في العالم الخارجي وتستهدف غاية ما. 


A۸ 


تعريف المصطلحات 


الفكر دعم :2011811]: )١(‏ ما يقابل الامتداد. (؟) ترتيب أمور معلومة للتأدي 
إلى مجهول (الجرجاني). (؟) مجموع العمليات العقلية التي تؤدي إلى المعرفة والحكم 
في مقابل الحالات الوجدانية والنزوعية. 

فكرة 14: معنى بارز في مجرى التفكير. 

الفهم :understanding; entendement, compréhension‏ )00 تصور المعنى 
من لفظ المخاطب (الجرجانى). (؟) إدراك المعنى من الوجهة التاريخية: القوة الذهنية 
أو الملكة التى تدرك العلاقات المنطقية وتقابل هذه القوة الملكات التى لا تتطلب الحكم 
والالكولال: اى این ۰ 

قدرة اة :2030116:: المقدرة - فطرية كانت أو مكتسبة ‏ على القيام بأفعال 
استجابيةء حركية أو ذهنية. 

ويميز بين القدرات الخاصة 31111865 506121 والقدرة العامة «general ability‏ 
والقدرات الخاصة تتميز بعضها من بعض بالقياس إلى المجال الذي تعمل فيه أو 
بالقياس إلى نوع العمل. مثل القدرة الميكانيكية والقدرة الموسيقية والقدرة الحسابية 
والقدرة اللفظية والقدرة على إدراك المكان» ومن المفروض نظريًا أن ن التحديد لم يتم بعد. 

وتَسْتَخدم طرق إحصائية ورياضية خاصة لتحليل القدرات والكشف عن قدرات 
جديدة» وفي مثل هذه البحوث يميل العلماء إلى استخدام لفظ عامل ۴۵)0۲ بدلا من 
قدرة. 

ويميز بعضهم بين قدرة الشخص على التعلم وعلى الاستفادة بالتعلم» وفي 
هذه الحالة يستخدمون لفظ a2٤1۷‏ أو 10 والاختبارات المستخدمة تسمى 
اختبارات الاستعداد 16515 ©2211]106: وبين القدرة على إنجاز عمل من الأعمال بعد التعلم 
والتدريبء والاختبارات المستخدمة في هذه الحالة تسمى اختبارات الإنجاز أو التحصيل 
«achievement tests‏ أي أنهم يميزون بين القدرة بالقوة والقدرة بالفعل. 

له شعو ري :unconscious (a); inconscient (a)‏ يطلّق على العوامل التي تق تؤثر 
في السلوك على الرغم من عدم شعور الشخص بها. 

اللاشعور (2) 122012516121 )١( :umconscious )n(;‏ مجموعة العوامل النفسية 
زالفسيواوهية هيو الف نينا ف رة الل شى ررر اع ا 
الجانب من النفس أو من الشخصية الذي لا يمكن أن يصبح شعوريًا إلا بالتحليل 
النفسيء ويتكوّن من «المعاني البدائية» التي لم تكن قط شعوريةء ومن الميول والرغبات 
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دراسات في التكامل النفسم 


والخبرات المكبوتة» ولا يمكن معرفة مضمونه بطريقة مباشرة بل بواسطة تأويل 
الترابطات الحرة والأحلام. 

مانياء هوس 2316 :عتطقدط:" ذهان من أهم أعراضه تضخم الأفكار وتهيجها 
وانتقالها السريع من موضوع إلى آخر دون التمييز بين قيم المعاني» سرعة تداعي المعاني 

مع الميل إلى النكتة اللاذعة والتفوه بالألفاظ البذيئة» أفكار العظمة والاستعلاءء الإحساس 

المفرط بالانبساط والمرح وازدياد النشاط الحركيء والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطرء 
OEE Clee‏ نشاطه الحركي 
العنيف موازيًا لتفكك نشاطه الذهني الهائج. والهوس أحد جانبي الذهان الدوري 
المعروف بذهان الهوس والاكتئاب circular or manic depressive psychosis‏ وتعرف 
حالة المانيا الخفيفة بالهييومانيا 85720112113. 

مرض بازداو 06825600717 :Basedw”s disease; maladie‏ يتميز بتضخم الغدة 
الدرقية وازدياد إفرازها وجحوظ العينين وخفقان القلب ورجفات و وقصيرة 
في اليدين. وتصحب الحالة الجسمية اضطرابات نفسية 5-5 المزاج ته كله السريع 
والاكتئاب» ويُعرّف هذا المرض أيضًا بمرض جريف 61356. 

ملانخولياء المرض السوداوي 226220116 ;iaامmelanch:‏ ذهان من أهم أعراضه 
الاكتئاب» وهبوط النشاط الحركيء وانعدام الاهتمام بالعالم الخارجيء والأرق» ورفض 
الغذاءء وطلب الانتحار. يعتبر أ جانبي الذهان الدروي قوت بذهان الهوس 
والاكتئاب or manic depressive psychosis‏ 1 . 

ملل :bored0m; ennui‏ حالة ضيق يصحيها تشتت الانتياه, وهي ناتجة إما عن 
تحول النشاط إلى حركات آليةء أو عن تتابع عوائق تحول دون اطراد النشاط في سيره 
نحو الهدف الأساسي. ويعرّف الجرجاني الملال بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة 
مزاولة شىء فيوجب الكلال أو الإعراض عو 

منبهء مؤثر أصهاك»©- :ودالناتمناة: )١(‏ العامل الذي يُحْدِث تأثيرًا ما (ميكانيكيًا 
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أو كيميائيًا) في أعضاء الاستقيال الحسي. (انظر: «حساسية».) 


" استعمل أطباء العرب مثل أبى بكر الرازي في «الحاوي» و«الطب المنصوري»» وابن سينا في «القانون» 
اللفظ اليوناني مانياء كما استعملوا ملنخوليا وليثارخوس (سبات) وفرينيطس (مرض شبيه بالمانيا) 
والقطرب (ليقانتروبيا أي اعتقاد المريض بأنه تحول إلى ذكب). 


۱۹۰ 


تعريف المصطلحات 


(۲) كل ما من شأنه أن يحدث تغييرًا في نشاط الكائن الحى أو في مضمون الخبرة 
الشعورية. ۰ 

منعكس 1611226 ;×۴1٥إ:‏ يعرف الفعل المنعكس عادةً بأنه حركة بسيطة غير 
مكتسبة يقوم بها عضو حركي أو غددي بطريقة ثابتة وبدون اختيار ردًّا على تنبيه 
عضو حسي» ويصل قوس عصبي بسيط عضو الحس بعضو الحركة أو الإفراز» ويشمل 
هذا القوس: )١(‏ خلية حسية. (؟) عصب حسي مود إلى خلية حركية وهو العصب 
المورد 31461611. (؟) عصب حركى مود إلى عضو الاستجابة» عضلة كانت أو غدةء وهو 
العصب المصدر أداع17ء1]ع. 

لا يمكن أن نشاهد في أي كائن حي ذي جهاز عصبي فعلًا منعكسًا ينطبق عليه 
هنا اتوي اما وله يمك EG‏ الول يكاريقة Ea‏ جد شيعنل 
من جسم الكائن الحى. والواقع أو القعل لكي استجابة معهرة مرك ها كفن 
مق مركو رک وا وا ,ذلك فا يكو الفمل السكس ر فاا ات راک 
يندمج عادة مع أفعال أخرى تؤدي جميعًا وظيفة مشتركة - أي الفعل المنعكس ليس 
وحدة تشريحية مستقلة - ولكنه عنصر وظيفي. 

ويسمى الفعل المنعككس شر طيًا أو مشروطًا: خط conditioned reflex réflexe‏ 
ou conditionné‏ 01102121 عندما يكون استجابة» لا للمنبه الطبيعى بل لمنيه جديد 
ليس من خصائصه أن يثير مثل هذه الاستجابةء غير أنه اكتسب 2 زقاضة باقترانه 
بالمنبه الطبيعي عدة مرات» ولكن بشرط أن يحدث المنبه الجديد بضعة ثوان قبل حدوث 
اله الي ق اللجم و ا ا ا 
فهى في فده الكالة المنبه الطبيعي» وإذا أسمعنا الحيوان صونًا ما قبل استخدام المنبه 
الطبيعي وكررنا التجرية عدة مرات فسيكتسب الصوت خاصية إثارة اللعاب بدون 
اقترانه بالمنبه الطبيعي» ويصبح إفراز اللعاب في هذه الحالة فعلًا منعكسًا شرطيًا أو 
مشروطًا. 

وأول مَنْ درس الفعل المنعكس الشرطي دراسة منظّمة هو العالم الفسيولوجي 
الروسي بافلوف 235107, وكان غرضه دراسة وظيفة المراكز العصبية في الدماغ وخاصة 
في اللحاء .COIrteX‏ 

وقد اعتبر واطسن 1126502 - مؤسس المدرسة السلوكية في علم النفس 
0 بل الفعل المنعكکس الشرطي سان الاكتساب والتعلم» فهو يُرْجِع 


1۹۱ 


دراسات في التكامل النفسي 


جميع العمليات السلوكية إلى أفعال منعكسة مركبة» وعلم النفس السلوكي - كما 
يتصوره واطسن - لا يخرج عن كونه فرعا من علم الفسيولوجيا. 

موضوعي ؟- :135“ [0: )١(‏ نسبة إلى موضوع» وهو الأمر أو الشيء في حقيقته 
الواقعيةء أي كما هو عليه مستقلًا عن الأحكام الذاتية العاطفية. 

(۲) كل ما ينتمي إلى البيكة الخارجية في مقابل الخبرة الذاتية. 

(؟) كل ما له وجود في العالم الخارجي ويمكن أن يبحثه أكثر من واحد. 

ملحوظة: حسب التعريف )١(‏ تعتبر موضوعات التفكير موضوعية من حيث هي 
EG EL‏ والعرفة وان E‏ من EEE ES‏ أى بخاص بالذات 
المفكرة. (انظر: «ذات»» «خبرة»» «واقعة».) 

موقف 5112]102: )١(‏ التنبيهات المنتظمة في كل واحدء مؤثرة في الفرد في لحظة 
معينةء أو في حالة فترة القابلية للاستجابة. 

(۲) البيئة بما فيها الكائن الحي في لحظة معينةء فالموقف إذن أوسع دلالة من 
البيئة؛ إن يتضمن المنبهات الداخلية والخارجية معًا. 

ميتومانياء جنون الكذب» تسطير (هوس: 213512 أسطورةء كذب 123"005 
manie‏ ;homanieطtiرص):‏ ميل مرضى إلى المبالغة في الحديث والكذب فيه والافتراء على 
الآخرين. ١‏ 

نسبة الذكاء (.0) .1) 0110116121 ©1211115©126: طريقة لتقدير الذكاء بالقياس إلى 
المتوسطء وتقدّر نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلي ‏ كما تحدده الاختبارات الشبيهة 
باختبار بينيه وسيمون 5121012 & ]8126 - على العمر الزمنى. 

الكو يقترت خا اا ي ان الل د و 
وعمره الزمنى ؟١‏ أيضًا تكون نسبة ذکائه ۱۲/۱۲ × ۱۰۰ = ,.1١١‏ 

وإذا كان عموة الزمقي ٠‏ كى نميه كا 92002 ماك موا 

Bb‏ كان VE NE‏ تكرح نين كاف ENE‏ عد اح 

وق الكبان يعفين العمر الزمتى ١8‏ أى ١5‏ وفقا للاختيان المستخدم: 

نسيان 011111 :1018©]1128 فقدان طبيعى مؤقت أو نهائى لبعض ما اكتسب سابقا 
من ذكريات ومهارات حركية, يجب تمييزه عن الأمنيزيا هذ5عصصنة - أي النسيان 
المرضي - كما في حالات نوبات الصرع أو عقب صدمة عنيفة» ويمكن اقتراح كلمة 
«تدليه» لترجمة 32126518, فقد ورد في كتاب تهذيب الألفاظ لابن إسحاق السگيت» 
ص۱۹۲ء» طبعة بيروت» ما يلي: «والمدله تدليها الذي لا يحتفظ ما فعل ولا ما فعل به.» 


1۹۲ 


تعريف المصطلحات 


نفس ©3882 :511ام5 ,آتاه5: جوهر حال في الجسم مغاير له. (انظر: «ذهن» 
«الشخصية الذاتية»» «الشعور».) 

نظرية الظواهر المضافة,. إبيفينومناليزم -طغطمامة epiphenomenalism;‏ 
:oménisme‏ إحدى النظريات المفسرة لصلة النفس بالجسمء وهي تعتبر الظواهر 
الشعورية آثارًا ثانوية لنشاط الجهاز العصبي» وهي عديمة الفاعلية لا تؤثر في عمليات 
الجهاز العصبي ولا في العمليات الذهنية نفسهاء تؤدي هذه النظرية إلى إذكار علم النفس 
وإلى رد تعليل الظواهر الموسومة بالنفسية إلى التعليل الفسيولوجيء يميز بينها وبين 
نظرية التوازي النفسي الجسمى 221:311611515212. 

نظرية التوازي النفسي الجسمي 2116115122 :031:311115111: إحدى النظريات 
المفشّرة لصلة النفس بالجسم» وهي تعتبر أن للظواهر النفسية وجودًا مستقلًا عن 
الظواهر الجسميةء غير أن لكل نشاط نفسي ما يوازيه من نشاط جسمي في الجهاز 
العص دون أن ككون نهاك ا علية من التقناظيي (انظرة ونظارية الفاعلية المتبادلة 
(.«interactionism‏ 

نظرية الفاعلية المتبادلة 112161211011512 ;teractionismہا:‏ إحدى النظريات 
المفسرة لصلة النفس بالجسم» وهي تقول بالتأثير المتبادل بين النفس والجسم المتحدين 
في التركيب الإنسانى. 

نموذج» نمط 000816- ;1 ,»م:9: )١(‏ الشكل الذي يحمل أخص الصفات 
التي يتميز بها معظم أفراد فئة ماء ويعتبر «عينة» مختارة من هذه الفثة» وهي بمثابة 
مثال لها في مجموعها. 

(۲) حسب مدرسة يونج 128اآ .© في علم النفس التحليلي الفئة التي تتميز بالأسلوب 
الرئيسي الذي تصطنعه لتوجيه الطاقة النفسيةء فيميّز يونج بين نموذجين كبيرين هما: 
المنطوي 12101716 والمنيسط 72356116©, وكل منهما ينقسم بدوره إلى أريعة أقسام 
تبعًا لإحدى الوظائف الأربع التى تتخذها الطاقة النفسية وسيلة للتعبير عن ذاتهاء وهذه 
ارات مي اك بويقابله الان ك الاحدادى ويقايله الاين 

هتر dèlire toxique‏ ;iriumاde:‏ مجموعة أعراض أهمها فقدان القدرة على التوجه 
في الزمان والمكان» الهلوسةء اضطراب انفعالي مصبوغ بصبغة الخوف والرعب» وينشأ 
الهتر عادةً عن تسمّم (المسكرات» توكسينات ميكروبية) كما في هتر السكير أو المريض 
بالتيفود. 
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هذاء عتتثآ06 :ده1515[ء0: اعتقاد خاطئ غير مطابق للواقع» ولا يمكن إقناع 
الشخص الهاذي بفساد اعتقاده» ويمتاز أيضًا بعدم اتساقه مع تربية الشخص وثقافته 
وبيئته» والنزعة إلى الارتياب والتشكك والمجادلة ما يساعد على ظهور الحالات الهذائية 
وتكون الهذاءات نظامًا ثابنًا متماسكًا في البرانويا خاصة. (انظر: «الذهان الهذائي».) 

ويذكر الطب العقلي أنواعًا كثيرة من الهذاء مثل هذاء العظمة والاضطهاد والمرض 
والموت والغيرة والفقر والخطيئة والهذاء الجنسي. 

يجب أن يلاحظ أن اللفظ الفرنسي ©نا06 يستعمل أيضًا حطنانتتناء0. (انظر: 
«هتر».) 

هستيريا ©125:5]611 :12375161313: عصاب من سماته البارزة القابلية الشديدة للإيحاء 
والتقلب الانفعالي وضعف الشحنة الوجدانية وتفكك محتوى الشعور. وينشأ عن صراع 
بين الذات الشاعرة والرغبات اللاشعورية المكبوتة. ويؤدي هذا الكبت إلى ظهور أعراض 
تعويضية تُرْضي ي الرغبات اللاشعورية بطريقة رمزيةء ويعتبر العرض الهستيري على 
الرغم من شذوذه ضريًا من ضروب التكيّف الناقص. 

وعندما توجد أغراض جسمية يسمى المرض بالهستيريا التحولية هلع غ نادم 
32 وقد يبدو المريض في حالة من الفرح وعدم الاكتراث» أما إذا كانت الأعراض 
مقصورة على المخاوف الشاذة والقلق فيسمى المرض بالهستيريا الحصرية ا٠ص‏ 
.hysteria‏ 

والأعراض الهستيرية عديدة ومتنوعة» إذ يكاد كل عضو من أعضاء الجسم وكل 
جهاز من أجهزته يصاب بضرب ما من الاختلال الوظيفي. 

وقد تكون الأعراض حسية كفقدان الحساسية اا 8 أو ازديادها 
2 أو نقصانها hyperesthesia‏ أو انحرافها 225312©5]526513 والعمى 
والصمم وفقدان حاسة الشم وحاسة الذوق 28611518. ويجب أن نلاحظ هنا 
أن هذه الاضطرابات كلها من طبيعة وظيفية أي بدون أن يكون هناك إصابة عضوية 
في العضو الحسي أو في العصب الح أو في المركز العصبي الحسي. (انظر: «وظيفي» .( 

وقد تكون الأعراض حركية كالشلل الوظيفى 223:3157:515 functional‏ (أي بدون 
وجود إصابة في المراكز العصبية الحركية في النخاع أو في المخ)ء والحركات التشنجية 

ن القدرة على إصدار الأصوات هiدر0طمa‏ قان العضلات المؤدّي إلى تشوؤّهات 

0 أوضاع حركية شادَّة ثابتة ... إلخ. وقد تكون الأعراض خاصة بالدورة الدموية 
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والجهاز التنفسي والجلد والأحشاء مثل برودة الأطراف أو سخونتها أو احتقان الدم 
فيها 92120515© وخفقان القلب 1301303012 والربو وارتشاح الجلد بالعرق الغزير أو 
الدم ويعض الأمراض الجلدية ... إلخ. 

أما الأعراض النفسية فأهمها فقدان الذاكرة منيوعصصه والتجوال النومى 
350 والتجوال اللاشعوري ©1081 والقلق» والهلوسة أحيانًا. 

وقد عُنيت مدرسة التحليل النفسي بدراسة الهستيريا عناية خاصة: والمرضى 
بالهستيريا يدي معهم العلاج السيكو تحليلي إلى حدٌّ بعيد. 

هورمية ©011- :12013111: لفظ اصطنعه مكدوجال 212100118311 ليصف به الطاقة 
العقلية ومذهبه في علم النفس. وهو مشتق من كلمة يونانية 60/00 تفيد معنى إثارة 
الحركة 02 11186 set into motion,‏ ويعرّف مكدوجال لفظ 10۲۳٣1٥0‏ يأنه ما يدفع 
نحو هدف «an urge or (the energies of man, 2. 19) impulse towards a goal‏ 
والطاقة الهورمية 1©187© 120112212 هى الطاقة التى يفترض مكدوجال أنها خاصة بكل 
نشاط غرضي. ويسمى أيضًا هذه الطاقة بالطاقة النفسية الفيزيقية psycho-physical‏ 
energy‏ كأنها ا بالنفس والجسم معًا. 

علم النفس الهورمي 2590101089 12013:110: إحدى مدارس علم النفس» وهي 
مدرسة مكدوجال. وعلم النفس الهورمي شكل من أشكال علم النفس الغرضي 
«purposive psychology‏ ويميّن مكدوجال بين مذهبه ومذهب غرضي آخر في علم 
النفس - هو مذهب اللذة - بأن علم النفس الهورمي يعتبر أن النزوع نحو أمر هو 
أصلًا نحو هذا الأمر لذاته» لا لما قد يحققه من لذةء فما ننزع إليه ونرغب فيه هو غرض 
في ذاته لا وسيلة للوصول إلى غرض آخر هو اللذة» ووجه الشبه بين رأي مكدوجال 
ورأي أرسطو واضح. (انظر: «غرضية»» «هورمية».) 

واقعة 1216 :21: ما يحدث بالفعل سواء كان موضوعيًا أو ذاتياه ويُسْتّخدم أيضًا 
بمعنى الظاهرة 216120102826 .phenomenon;‏ 

وجدان 211115116 affection;‏ ,1©»©111215: يشمل الحالات النفسية من حيث تأثرها 
باللذة أو الألم غير المؤدية إلى المعرفة في مقابل عمليات التصور والتفكير. يطلق على 
الانفعالات والعواطف والأهواء. يستعمله بعضهم بمعنى شبيه بالحدس البرجسوني 
intuition bergsonienne‏ وقي هذه الحالة يعتبر وسيلة ممتازة من وسائل اة 
(انظر كتاب الزمان الوجودي للدكتور عبد الرحمن بدوي). 
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وظيفة 1021105 :function;‏ ما يقوم به العضو أو الجهاز العضوي من عملء 
وكان يقال قديمًا: منفعة العضوء فعلم وظائف الأعضاء 215:5101087 كان يسمى قديمًا: 
علم منافع الأجزاء (الترجمات العربية لكتاب جالينوس). 

وظيفي :functioua fonctionnel‏ خاص بما يؤديه العضو أو الجهاز العضوي 
من عمل لا ببنائه وتركيبه» والمرض الوظيفي هو اختلال الوظيفة دون ظهور إصابة 
تش ريحب أو سيجية في العضق #الغلل وفقدان الح :فى الوستديريا: 

يذهب بعضهم إلى أن تسمية بعض الأمراض بالوظيفية اعتراف بجهلنا أسباب 
المرض العضوية التي قد تكون طبيعتها دقيقة جدًا لم يصل العلم بعد إلى تحديدها. وقد 
يكون هذا صحيحًا في بعض الحالات» فالصرع مكلا :(5م116م»© والزفن 10۲٤2‏ أو مرض 
الرقص السنجي كانا يُعْتّبران من الأمراض النفسية أو الأمراض العصبية الوظيفيةء ثم 
انكل بق او اراي المع "رهد كفت غالا الخو ولذاك جف خو 
النزعة أن جميع أنواع العصاب والذهان ستدخل يومًا - إِنْ قريبًا أو بعيدًا - في نطاق 
الأمراض العصبية. أما الوظيفيو النزعة وعلماء النفس فيرون أن هناك - بكل تأكيد - 
مجموعات من الأمراض بل أمراضًا تكون فيها الناحية النفسية جوهرية ومتغلبة يرجع 

نشؤها إلى خبرات الشخص الانفعالية من كبت وغيره وإلى تأثير البيئة. وتكون آثارها 

ظاهرة واضحة في سلوك الشخص نحو نفسه ونحو الآخرين وفي استجاباته الاجتماعية 
الشاذة. 

والواقع أن الغموض والاضطراب في محاولات بعض العلماء التفرقة بين المرض 
العضوي الخالص والمرض الوظيفي الخالص يرجعان إما إلى الاعتقاد بأن الجسم هى 
الحقيقة الؤاحدة دون 'التفس: أو إلى أن الجسم والتفس حقيقتان لا متميزتان قحب 
بل منفصلتان تمام الانفصالء كما في نظرية التوازي النفسي الجسمي. أما إذا أخذنا 
بالمذهب التكاملي ونظرنا إلى المرب الإنساني كوحدة متكاملة نفسًا وجسمًا لرأينا أن 
المرض - أيّا كان - لا يصيب الجسم فحسب أو النفس فحسب بل الإنسان؛ ولذلك 
لا بد من أن يوجد بجانب الطب البشري (الذي يجب عليه ألا يهمل الناحية النفسية) 
طب نفسي يستخدم أساليب نفسية للعلاج» كما يستخدم مدلولات سيكولوجية لتفسير 
الاك اة والذهانيةء فضلًا عن استخدام وسائل العلاج الفيزيائية والكيميائية 
كالصدمات الكهريائية مثلّد وبعض العقاقير كلما اقتضته الحالة. 

ويبدى من الاتجاهات الحديثة جدًا في الطب أن تقدَّم العلاج الطبي لا يمكن أن 
يطّرد - خاصة في الحالة الاجتماعية الراهنة - إلا باتجاهه نحو العلاج السيكوسوماتي 
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أو العلاج النفسي الجسمي معًا. ومما هو جدير بالملاحظة ازدياد عدد الأمراض التي 
أخذت تدخل في نطاق الطب السيكوسوماتي 7201026 21 ych0s0ءم»‏ نذكر منها: 


قرحة المعدة, الربو» ارتفاع الضغط الأساسيء الجلوكوما. راجع مقالات الدكتور مصطفى 
زيور في مجلة علم النفس العدد الأول والعدد الثاني من السنة الأولى. 
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